تم تصدير هذا الكتاب آليا بواسطة المكتبة الشاملة 
اضغط هنا للانتقال إلى صفحة المكتية الشاملة على الإنترنت 


لا ااا ال ا 1 ا ا 


مُعْرصُونَ) قال القدري: فإذا كان الله سبحانه قد أحدث فيهم تلك الإرادة 
والمشيئة المستلزمة لوجود الفعل كان ذلك إيجادا منه سبحانه لذلك فيهم كما 
أوجد الهدى والإيمان في أهله قال السني هذا مغترك النزال وتفرق العالم 
والله سبحانه أعطى العبد مشيئة وقدرة وإرادة تصلح لهذا ولهذا ثم أمد آهل 
الفضل بأمور وجودية زائدة علي ذلك المشترك أوجب له الهداية والإيمان 
وأمسك ذلك الامدادعمن قلح أنه لا نضلح له ولا بليق به فاتضرفقت فوخ ارادته 
ومشتته إلى ضذة اختبارا مثه ومحية لا كرها واضطرارا قال القدري: فهل كان 
يمكنه إرادة ما لم يعن عليه ولم يوفق له بإمداد زائد على خلق الإرادة قال 
السني: إن أردت بالإمكان أنه يمكنه فعله لو أراده فنعم هو ممكن بهذا الاعتبار 
مقدور له وإن أردت به أنه ممکن وقوعه بدون, مشّيدة الرب وإذنه فليس يمکن 
فإنه ما شاء الله کان ووجب وجوده وما لم يشأً لم یکن وامتنع وجوده قال 
الفدزى ققد سامت نة e CIS‏ 
فصار غير مقدور للعبد فقد عوقب علي ترك ما لا يقدر على فعله قال السني: 
عدم a‏ الله سبحانه للعبد ومشیئته أن دقعل لا يوجب کون الفعل غير مقدور 
له فإنه سبحانه لا یرید من نفسه أن یعینه عليه مع کونه أقدره عليه ولا یلزم من 
إقداره عليه وقوعه حتی توجد منه إعانة أخرى فانتفاء تلك الإعانة لا يخرح 
الفعل عن كونه مقدورا للعبد فإنه قد يكون قادرا على الفعل لکن يثركه كسلا 
وتهاونا وإيثارا لفعل ضده فلا يصرف الله عنه ترك الواقع ولا يوجب عدم صرفه 
كونه عاجزا عن الفعل فإن الله سبحانه يعلم أنه قادر عليه بالقدرة التي أقدره 
ها واو نة ل وده مع كوه فادرا عليه فو مات مرد لف ومن الففل ول 
يريد من نفسه إعانته وتوفيقه وقطع هذه الإعانة والتوفيق لا يخرج الفعل عن 
کونه مقدورا له وان جعلته غير مراد وسر 


(22/24) 


ص -164- المسألة الفرق بين تعلق الإر ادة بفعل العبد وتعلقها بفعله هو سبحانه 
بعده فمن لم يحط معرفة بهذا الفرق لم يكشف له حجاب المسألة قال 
الجبري: آما أن تقول أن الله علم أن العبد لا يفعل أو لم يعلم ذلك والثاني 
محال وإذا كان قد علم أنه لا يفعله صار الفعل ممتنعا قطعا إذ لو فعله لا نقلب 
العلم القديم جهلا قال السني: هذه حجة باطلة من وجوه أحدهما أن هذا بعينه 
واا اا ودر ا ا اله ا 
له فما كان جوابك كن ذلك فهو جوابنا لك وثانيها أن الله سبحانة يعلم الأمور 


على ما هي عليه فهو یعلم أنه لا یفعله لعدم إرادته له لا لعدم قدرته عليه وثالثها 
أن العلم كاشف لا موجب وإنما الموجب مشيئة الرب والعلم يكشف حقائق 
المعلومات. عدنا إلي الكلام على الآية التي احتج بها القدري وبيان أنه لا حجة 
فيها من ثلائة أوجه أحدها أنه قال ما أصابك ولم يقل ما أبت الثاني إن المراد 
بالحسنة والسيئة النعمة والمصيبة الثالث أنه قال: }قل کل من علد الله 
فالإنسان هو فاعل السيئات ويستحق علها العقاب loll‏ 
بالحسنات عملا وجزاء والعادل فيه بالسيئات قضاء وجزاء ولو كان العمل 
الضالح من تقس الغد كما كان الشين من تفه لكان الامران كلاهها صن تشه 
والله سبحانه قد فرق بين النوعين وفي الحديث الصحيح الإلهي: "يا عبادي إنما 
SS el Sg I CO‏ 
غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه". 

فصل: قال الجبري: أول الآية محكم وهو قوله كل من عند الله وآخرها متشابه 
وهو قوله: ما أَصَابَكَ من حَسَتَةٍ فَمِنَ الله وَمَا أصَابَك هِنْ سَينَةِ قَهِنْ تَهْسِكَ) 
قال القدري: ارفا س اوا متشابه قال السني: أخطأتما جميعا بل كلاهما 
محكم مبین وإنما أتیتما م من فلة القهم في القران وتديرة فليس ين اللفظنن 


(22/25) 


العبارة فإنه سبحانه وتعالى ذ كر عن هؤلاء الناكلين عن الجهاد أنهم إن تصنبهم 
حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا لرسوله صلى الله عليه 
وسلم هذه من عندك أي بسبب ما أمرتنا به من دينك وتركنا ما كنا عليه أصابتنا 
هذه السيئات لأنك أمرتنا بما أوجبها فالسيئات ههنا هي المصائب والأعمال التي 
نوا آنا ست الفضانت هي. الي امزوا ها وتواهة كى المستة الى ٠:‏ 

هذه هن عندك اول مصاتب الحهاة الى خضت لهم من الهزنمة والجراخ 
وقتل من قتل منهم وتتناول مصائب الرزق على وجه التطير والتيشاؤم آي أصابنا 
هذا بسبب دينك كما قال تعالی عن قوم فرعون: 6إا جَاءَتَهُمُ الحَسَتَةُ قَالُوا لتا 
هذه وَإِنْ تصبهُم سَينَةٌ يَطْيَرُ وا يمُوسّى وَمَنْ مَعَهٌ) uk‏ 
ومون من الك قالوا تجن :آهل :لك -وممتخقوة وإن أضاعة ها وهخ 
الوا هذا بشت فا خاد نة هوشي وال أفل القرية للمرسلين إنا رتا بك 
وقال قوم صالح لد علية السلام اطيرنا بك ومن فغك وكانوا يقولون لما نالم 
من سبب الحرب هذا منك لأنك أمرتنا بالأعمال الموجبة له وللمصائب الحاصلة 
من غير خهة العذو وهذاا أنضا منك أى سيب ففارققا لؤشا ودين ياتا والذخول 
في طاعتك وهذه حال كل من جعل طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم سببا 
اشر أضاة من السهاء أو من ال رض وةزلء كر في الناسن وق الاقلون علد 
الله تعالی قدرا الأرذلون عنده ومعلوم أنهم لم يقولوا هذه من عندك بمعنیي 
RR‏ ما أَصَابَكَ م و 
وتا آصاتك من : ج (فل گل مڻ 


(22/26) 


ص -5 16 تن أن التغم والمصاتت كلها من كنده فهو الخال لها المغذر لها 
خلفه ها ذهن من قندة لسن عطها من عنده وعضها خلا ليره كف 
يضاف بعضها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وبعضها إلى الله تعالى ومعلوم 
أن الرسول صلن الله عله ونفلخ لح جنها فلم يبق الا ظتهم أنه سيت 
لحصولها إما في الجملة كحال أهل التطير وإما فى الواقعة المعينة كجال 
اللائمين له في الجهاد فأبطل الله سبحانه وذلك الوهم الكاذب والظن الباطل 
O‏ 


وقن فة ألا انها طانزهم ع الله) يل قاتان التسبان تظير هاتين النستين في 
هذه الأية وهي نسبة السةة LL‏ العبد ونسبة الحسنة والسيئة إلى أنهما 
من عند الله عز وجل فتأمل اتفاق القرآن وتصديق بعضه بعضا فحيث جعل 
الطائر معهم والنسئة فن تفش العبد فهو على وجهة التب والفوجب أي الشر 
والشؤم الذي أصابكم هو منكم ومهما فإن أسبابه قائمة بكم كما تقول شرك 
منك وشؤمك فيك يراد به العمل وطائرك معك وحيث جعل ذلك كله من عنده 
فهو لانه الخالق لة.المجازي به عدا وجكمة قالطائر يراد جه العمل وجزاءه 
فالمضاف إلى العبد العمل والمضاف إلى الرب الجزاء فطائركم معكم طائر 
العمل وطاتركم .عند الله الحراء فا جات به الرسل لشن نسها لشنء خن 
القضاتت ولا تكون طاعة الله ورسولة سا لض قط بل طاغة اللة. ورسواة 
لا توجب إلا خيرا في الدنيا والآخرة ولكن قد يصيب المؤمنين بالله ورسوله 

ثب بسبب ذنوبهم وتقصيرهم في طاعة الله ورسوله كما لحقهم يوم آخد 
ويوم حنين وكذلك ما امتحنوا به من الضراء 


2227 


وأذئ الكقار لهم لين هو نسبب تفس إيفانهم ولا قو موجيه وإنما انوا به 
ليخلص ما فيهم من الشر فامتحنوا بذلك كما يمتحن الذهب الا 
غشه والنفوس فيها ما هو من مقتضى طبعها فالامتحان يمحص المؤمن من ذلك 
الذي هو من موجبات طبعه کما قال تعالی: [وَليْمَخص الله الذين آَمَُوا وَيَهْحَق 
الكافرين) وقال: ولي اللة ما في ضذوركة] فطاعة الله ورسوله ر تجلب 
إلا خيرا ومعصیته لا تجلب إلا شرا ولهذا قال سبحانه: إقَمَال هَۇلاءِ الْقَوم لا 
يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَديثاً فإنهم لو فقهوا الحديث لعلموا أنه ليس في الحديث 
الذي أنزله الله على رسوله ما يوجب شرا البتة ولعلموا أنه سبب كل خير ولو 
فقهوا لعلموا أن العقول والفطر تشهد بان مضالح المعاش والمعاد متعلقة بما 


جاء به الرسول فلو فقهوا القرآن علموا أنه آمرهم بکل خیر ونهاهم عن کل شر 
e e‏ كله مصلحة ورحمة 
لاوا اوا ا E‏ 
وتقرير لقول المتطيرين بالرسل. 

فصل: ومما يوضح الأمر في ذلك أنه سبحانه لما قال: ما أَصَابَكَ من حَستَةٍ 
فَهِنَ الله وَمَا أَصَابَك مِنْ سَيَنَةٍ قَمِنْ تَفْسِكَ) عقب ذلك بقوله: وَأرسلتاك 
للئاس رَسُّولاً قن بالله شهیدا] وذلك يتضمن أشياء منها تنبيه أمته على أن 
رسوله الذي شهد له بالرسالة إذا أصابه ما يكره فمن نفسه فما الظن بغيره 
وفتها أن حجة الله قد قامت لبهم بإرسالة فاذا أضابهم شسبجانة بها بوهم لم 
نكن ظالما لهم قي ذلك لانه قد ارسل رسوله الهم علمهة ةا فة فخالحهة 
وما يجلبها لهم وما فيه مضرتهم وما يجلبها لهم 


(22/28) 


-166- - فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه 
E N‏ 
على صدقه وأنه رسوله حقا فلا يضره جحد هؤلاء الجاهلين الظالمين المتطيرين 
به لرسالته ومن شهد له زب السماوات والأرض وهتها أنهم أرادوا أن يجعلوا 
سطاتهم وغقوباتها ججة على إبطال رسالنة فشهذ له بالزسالة واجير أن شهاده 
كافيه فكان في ضمن ذلك إبطال قولهم أن المصائب من عند الرسول 
الله علته ولح وافات اها حن عة اتقسهم نطزبى الاولن وها إبطال قول 
الجهمية المجبرة ومن وافقهم في قولهم إن الله قد يعذب العباد ب بلا ذنب ومنها 
انطال تول الندزة الذنن بتولون أن أساب الحمات والسات لسك من الك 
تل قي من الغبد وما رم من لم تيرالقر نولم يفقهه وان اقرا 
تدبزة وفقهة دوخب له من الضلال ‏ والشقاء بحست إعراضه ومتها [ثبات الأساتب 
وانطال قول هن تفقوا ول ورخ لها ارتاظا تاها ومها أن الحر كله هن الله 
الت كله هن-النفشن تان الر هو الوت وق نظا والختوت من التقسن 
وعقوباتها اا الله فة ال قدر ذلك وقضاه وکل من عنده قضاء 
N O O E‏ 
CR EE‏ لما رد قولهم ان 
الحسنة من الله والسيئة من رسوله وأبطله بقوله: ٥١‏ فل كل من عند اللوٍ) رفع 
أصَابَكَ مِنْ حَسَتَةٍِ قَمِنَ الله وَمَا أصَابَك من سَينَةِ فمن تفْسكَ1 e‏ 
نها لغيرة كا تقذم ومتها أنه قال قي.الرة علبهم: قل كل هن فد الله ولد 
يقل من الله لما جمع بين الحسنات والسيئات والحسنة مضافة إلى الله من كل 
وجه والسثة. إنما تضاف إلنة قضاء وقذزا وخلقا وأنه خالقها كما هو خالق 


(22/29) 


الخسنة فلهذا قال: قل كل من علد الله وهو سبخانة إنما خلفها لحكمة فلا 
ان اله و واف ل و ها هة و اله الل 

والحمد ات إلى النفس کو ا سه را ذكر الحسنة مفردة عن السيئة 

ل6 اأصاط مر خت تمن اللا ولخ ل من غر الله اكير مت راه 
موجبة أتماته وصقاته والشر الذي هو بالسية إلى العبد شر من نة حاب 
فاه مكلوق له عدا مه وككهة تم قال روا أصال ون ين فمل 
ولم يقل من عندك لأن النفس طبيعتها ومقتضاها ذلك فهو من نفسها والجميع 
فان دة سات قهاء ونوا وخاقا قفر من عا فن الله هنن مان 
ذف و اليل بكات إلى اللة راد دلا مول دا ول وض اول اسما ةا ل 
رت کر فی بات رل الر ن الا الل وه تسه الى اة وده 


إن شاء الله. 
فصل: وقد اختلف في كاف الخطاب في قوله: إا أضانك من خش فمن الله 
وا أضانك هن سبة فمن تفسك) هل هي لرسول الله أو هي لكل واجد هن 


الادمغين: ققال اين عباس في رواية الوالبي عنه: "الحسنة ما فتح الله عليه يوم 
بدر من الغنيمة والفتح والسيئة ما أصابه يوم أحد أن شج في وجهه وکسرت 

رباعیته" وقالت طائفة بل المراد جنس ابن آدم کقوله: ليا بها الإسَان ن َا 

عَرَك رَبك الْگریم) روی سعيد عن قتادة: ٣‏ وها أضاتك من سيتة فمن تفسك) 
قال و او آدم بذنبك 


(22/30) 


ص -167- ورجحت طائفة القول الأول واحتجوا بقوله: وَأَرَسَلتَاك لِلتاس 
رَسّولاً] قالوا وأيضا فإنه لم يتقدم ذكر الإنسان ولا خطابه وإنما تقدم ذكر 
الطائفة قالوا ما حكاه الله عنهم فلو كانوا هم المرادين لقال ما أصابهم أو ما 
أضايكم على ظريق الالنغات قالوا وهذا من باب السبب لنه ذا كان سيد ولذ 
آذم وهكذا حكمه فكيف بغيرة ورججت طائفة القول الأخر. واجخقجت بأن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وعلم معصوم لا يصدر عنه ما يوجب أن تصيبه به 
سيئة قالوا والخطاب وإن كان له في الصورة فالمراد به الأمة كقوله: يا أَبّها 
ابن 51ا HI‏ السَسَاءَ قالوا ولما كان أول الآية خطابا له أجرى الخطاب 
جمیعه على وجه واحد فأفرده في الثاني والمراد به الجميع والمعنى وما أصابكم 


قال: وما اصَاتَكُم من متم قيا كَسَتٿ اديك وال اا اعا 
عيبة ق منليم نم أي هدا فل هو مِنْ عند ألْفُسِكمْ) وقال: وَيَوْمَ 

ځتئن إڏ آغجتلكم ك ركم لِم تن عَلكُم سينا وَصَاقك عَلْكُمُ الأرضٌ يها رَحْبَث 
نم وَلبنُمْ مُذيرين نم آنرَل الله سَكيتتة على رَسُولِه وَعَلى الْمُوْمِنين) فأخبر أن 


0 
٣ 


المزيخة تذتوبهم وأقجانهم وأن.النضر بها أتزلة قلق رسضولة وابد به ادلم يكن 
منه من سبب الهزيمة ما كان منه وجمعت طائفة ثالثة بين القولين_ وقالوا صورة 
الخطاب له صلى الله عليه وسلم والمراد العموم كقوله: تا آنه ابي انق 

ولا تطع الْكَافِرينَ وَالْمَُافِقين) ثم قإل: (وَاتيعٌ ما بُوحى إِلَيْك مِنْ رَيك) ثم e‏ 
[وتوكل على الله وكقوله: وَلَقَد أوڃِي اليك 
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لفظه به ن شاو شر RS‏ یا نها الت 
الله لك ت e‏ أرواجك) ثم قال: قد قَرَض الله تَحلة انگ 
الفقسزين الخطاب له والمراد غیرد 8 دا بذلك أنه ل تااظطت يذلاك صلا 
ولم يرد به البتة بل المراد أنه لما کان إمام الخلائق ومقدمهم ومتبوعهم ا 
وال کان كذا وأجمل على العدو وقت كذا قالوا فقوله: إا أَصَابَكَ من 
حَسََةٍ قَمِنَ الله وَمَا أصَابَكَ مِنْ سَينَةِ قَمِنْ تَفْسِكَ) ڃطاب و ا 
داخلون في ذلك بطريق الأولى بخلاف قوله: وَأَرَسَلتَاك لاس رَسُولاً] فإن 
هذا له خاصة قالوا وهذه الشرطية لا تستلزم الوقوع بل تربط آلجزاء بالشرط 
وأما وقوع الشرط والجزاء فلا يدل عليه فهو مقدر في حقه محقق في غيزه 
واللة أعلم قال القدرى: إذا كانت الطاعات والمعاضي فقذرة والنعم والمضاتب 
و سبحانه بين الحسنات التي هي النعم والسيئات التي هي 
لمصائب فجعل هذه منه سبحانه وهذه من نفس الإنسان والجميع مقدر, قال 
ا بيتهما قروق الفرق, الأول أن ثنخم 9 وإحسانة إلى قبادة بقع بلا كسب 
e‏ الرب سبحانه ينعم عليهم بالعافية والرزق والنصر وإرسال الرسل 
وإدر 
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الكت واسباب الهدابة فيقعل فيفعل ذلك من لم يكن منه سبب يقتضيه وينشئ للجنة 
خلقا يسكنهم إياها بغير سبب منهم ويدخل أطفال المؤمنين ومجانينهم الجنة بلا 
عمل وأما العقاب فلا يعاقب أحدا إلا بعملهء الفرق الثاني N NE‏ 
إحسان الله 


ص -168- ومنه وتفضله عليه بالهداية والإيمان ۽ كما قال أهل الجنة: الْحَمْدٌ لله 
الذي هدنا لهذا وما كا (تهتدي ولا أن هدأتا ال4 فخلق الرب سيحانه لهم 
الحياة والسمع والبضز والعقول والافثدة وإزسال الزسل وتبليغهم البلاغ الذى 
e‏ الإيمان وتحبیبه إليهم وت تزيينه في قلوبهم وتکریه ضده إليهم 

كل ذلك من نعمه كما قال تعالى: [وَلكَنَ اللة جَبَبَ إِلَيْكَمُ الإيمَانَ وَرَيَنَهُ فِي 
فَلْوبكُم وَكرَّة إلَيْكَمْ الكفْرَ والنشوق والفضتان وليك هم الَأشڈونَ فصلا من 
الله وة واللة ليك جكيم) فجمع ما يتقلب فنه الكالم من خر الدتا والاكرة 
هو نعمة محضة بلا سبب سابق يوجب ذلك لهم ومن غير حول وقوة منهم إلا به 
وهو خالقهم وخالق أعمالهم الصالحة وخالق جزائها وهذا كله منه سبحانه بخلاف 
الشر فانه لا يكون إلا بذئوب العبد e‏ تدر الع فذا علد أن سا 
هو فيه من الحسنات من فضل الله فشكر ربه على ذلك فزاده من فضله عملا 
صالجا ونعها يفضها غلب وإذا علم أن الشر لا خضل لد الا من نفسة وبذتوه 
استففر ربة وتاب قزال غنه سيب الشر فيكون داتما ناكرا خستغفرا فلا بزال 
الكو تضاعف له والشر يدقع عنه كها كان اللبي ضلى الله قايه وسلم تقول 
في خطبته الحمد لله فیشکر الله ثم یقول نستعینه ونستغفره نستعینه على 
I RE RO OO‏ 
لم تقع بعد ثم قال ومن سيئات 


(22/33) 


أعمالنا فهذه استعاذة من عقوبتها كما تقدم ثم قال من يهده الله فلا مضل له 
ومن يضلل فلا هادي له فهذه شهادة للرب بأنه المتصرف في خلقه بمشيئته 
وقد رته وحکمته وعلمه وأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء فٳذا هدى عبدا لم 
# أحد وإذا آأضاه لم بهده أاحد وفي ذلك إثبات ربوبیته وعلمه وحکمته 
وقضائه وقدر o‏ الذي هو عقد نظام التوحيد واسا شه وکل هذا مقدمة بين يدي 
ER‏ ل3 إلة .إل الله وأشهد أن خخمداكبدة ورشوله كان الشهادتين 
إنما تتحققان خض الله واستعانته واستغفاره واللجا إليه والإيمان بأقداره 
E N NS ol‏ 
قضائه وقدره ومشیئته i TE‏ الفرق ال به وهو ان 
هذا الخير والحسنة نعمة منه فاشکروه عليه یزدکم من فضله ونعمه وهذا الشر 
والسيئة بذنوبکم فاستغفروه يرفعه عنکم وأضاة من شرور أنقتسكم فاستعيذوا 
به يخلصکم منها ولا يتم ذلك إلا بالايمان بالله وحده وهو الڏي يهدي ويضل وهو 
الإيمان بالقدر فادخلوا عليه من بابه فإن أزمة الأمور بيده فإذا فعلتم ذلك صدق 
مها الالال اللە ان محمدا رسول الله فهذه الخطبة العظيمة عقد 
نظام الاسام والاتعان .فاو اقضر لهم قلي الجمع دون الفرق أقرض الوا صي 
والمذنب عن ذم نفسه والتوبة من ذنوبه والاستعاذة من شرها وقام في قلبه 
شاهد الاحتجاح على ربه بالقدر وتلك حجة داحضة نیع الأشقياء فيها إبلیس وهي 


لا تزيد صاحبها إلا شقاء وعذابا كما زادت إبليیس طردا وبعدا عن ربه وکما زادت 
المشركين ضلالا وشقاء حين قالوا لو ناء اللة ما اشركنا ولا آباونا وكا تزبد 
الى تقول يوم القيامة لو أن الله هداني لكنت من المتقين حسرة وعذابا ولو 
ار لوم لى الف دى الح ااب اه كي الوح ر مان اروا 
ال ا 
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بالا اة به من خر اقفن وسات الل والافار الام إلى إعاتتة رقا 
وكان في الجمع والفرق 


-169- بيان حق العبودية وانختا تف تمام هذا الكلام غلی هذا الموضع العظيم 
ال إن شاء الله بإثبات اجتماع القدر والشرع وافتراقهماء الفرق الثالث أن 
الخسة تضاعقها الله اة ويتهها ويكقها للد نادتى :شعي وتيب على الهة 
بها والسة لا بزاخد على الهم مها ولا يضاعقها ومطلها بالنوة والجستة الفاجة 
والمضائت المكفزة قكانت الحسنة أولن.بالإضافة إلية تعالى والسثة أولى 
بالإضافة إلى النفس, الفرق الرايع أن الحسنة التي هي الطاعة والنعمة يحبها 
ویرضاها فهو سبحانه يحب ان يطاع وبحب أن ينعم ويحسن ويجود وإن قدر 
المعصية وأراد المنع فالطاعة أحب إليه والبذل والعطاء آثر عنده فكان إضافة 
نعي الخسة له وإضافة توعي.السثة إلى التفسن أولى ولهذا تاذب العارقؤن 
من عبادة بهذا الأدب فأضافوا إلبه النعم والخيرات روأضافوا الشرور إلى محلها 
کما قال إمام الحنفاء: (الذي حَلَمَنِي قَهُو يَهُدِينِ وَالَذِي هُوَ بُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ودا 

صت و يَشفين 1 فاضاف المرض إلى نفسه والشفاء إلى ربو وقال 
الخضر: راا السَفِیتة قگات تت لقشاكن بققلون في النكر قارذث أن عتا ثم 
لِغُلاَين بتيمَين فِي المَدِيتَة وَکانَ تحْته كر لَهُمَا وَکانَ 
ك أن ا اسشدَهُْمَا ورجا كَنرَهُمَا)؛ وقال مؤمنو 
الجن واا ل تذري اش أريد يقن قي الارض ام أراد هم رهم رسدا)ء الفرق 
الخافس أن الخسنة خضاف البه لأانة أخضن نها من كل وجه وبكل أعتبار كما 
دم قا من وخة من وخوها ال وهو شي الإضاف إلبة واا الهة قهه 
سبحانه إنما قدرها وقضاها لحکمته 
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وهي تاغتبار تلك الحكمة من اخحسائة قان الرزب: سحانة لا قعل سوا قط كما لا 
یوصف به ولا یسمی باسمه بل فعله کله حسن وخیر وحکمة کما قال تعالی 
بيده الخير وقال أعرف الخلق به: "والشر ليس إليك" فهو لا يخلق شرا محضا 


جزئي أضاقى وأماً الشر الكلي المطلق من كل وجه فهو تعالی منزه عنه ولیس 
المت القرق السادتين أن ما دحصل الائسان من الحسفات الثي تعملها قهي ور 
وجوذنة متعلقة يمشة الرب وقدره ورحمته وحکمته ولشفت اموز عدمية 
تضاف إلى غير الله بل هي کلها أهون وجودية وکل موجود حادث والله محدته 
وخالقه وذلك أن الحسنات إما فعل ا أو ترك محظور والترك اف وجودي 
فترك الاسان لها هى نه ومفرقة بأنه ذنب قبیح وبأنه سبب العذاب فبغضه 
الخسات لدل والضدق حجنت فاه لها أغر وجودي والانسان اها قات 
على ترك الشات ( اتر ها على وجو الكرافة لها رالاتاع عه وك ااي 
نها قال تعالى: ولكن اللة حَيَبَ اكه ايان وَرَبَة في فلوم وکر إلْكمْ 
الكَفْر وَالفُسُوق والعظيا نَ) وقال تعالی: وما مَڻ حاف مَقَامَ رَبهِ وهی التَفْسَ 
عن الهوى) وقال: إن الحلا هى عن النخهاء والفكر)ء وقي الصخيحين 
عله صلى الله عليه وسلم "لات صن كن فه وجد جلاوة الرهان من كان الله 
فرسولة أحب اليه مها سواهةا وس كان هب المرء ل بحه الا لله وهن كان 
یکره ان يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما یکره ان يلقی في النار" وقد 
جعل صلى الله عليه وسلم البغض في الله من أوثق عرى الإيمان وهو أصل 
الترك وجعل المنع لله من كمال الإيمان وهو اسل الترك فقال: "من اوثق عرى 
الإيمان الحب في الله والبغض في الله" وقال: "من أحب 
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لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان" وجعل إنكار المنكر 
بالقلب من مراتب الإيمان 


ضس <170 وهو فة و راف المملزم لرك فلم يكن الوك خن الاعان إلا 
بهذه الكراهة والبغض والأمتناع والفتح لله وكذلك براءة الخليل وقوه من 
المشركين ومعبودهم لیست ترکا محضا بل ترکا صادرا عن بغض ومعاداة 
وكراهة هي أمور وجودية هي عنودة للقلب بترتي علنها خلو الجوارج من العفل 
كما آن,التصديق واررادة والمجة للطاعة من بود الفلت ترب عليها ارا 
قي الجوازج وهذا الحت والبغض تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وهو إثبات تله 
القلب لله ومحبته ونفي لهه لغدرة وكراهه. فلا تكقى أن تيد الله وتخية 

ويتو يتوكل عليه وينيب إليه ويخافه ويرجوه حتى يترك عبادة غيره والتوكل عليه 
والاإنابة إليه وخوفه ورجاه ويبغض ذلك وهذه كلها آخوز وجودية وهي الحسنات 
الى شب الله قلنها وأفا محرد عدم الشات من غير أن عرف انها ةة ولا 
بکرهها بقلب ویکف نفسه عنهاً بل بکون ترکها لعدم خطورها بقلبه ولا ثاب علی 
هذا الترك فهذا تكون السيئات في حقه بمنزلتها في حق الطفل والنائم لكن قد 
E‏ وإن لم يكن له إليها داعية البتة فالترك ثلائة أقسام 


العالم بتحزيمها الكاف نفس عنها لله مع قدرنة عايها والتاني كنرك من بتركها 


لغیر الله لا لله فهذا یعاقب على ترکه لغیر الله كما یعاقب على فعله لغير الله 
فإن ذلك الترك ا ل من أفعال القلب فإذا عبد به غير الله استحق 
الت والالت قزل حن لطن على فلب علما رل مضه ول اق بل 
بزل رل الاتع والطدل: قان زل كيف عاقب على ترك المعصية حاء من 
O A O ORR Gg‏ 
قلف لك وا تمو مته قل ا رنت آنة ٠‏ عاتب على لك وانما انب على 
تقربه 
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إلى الناس بالترك ومرآتهم به وأنه تركها خوفا من الله ومراقبة وهو في الباطن 
بخلاف ذلك فالفرق بين ترك يتقرب به إليهم ومراتهم به وترك یکون مصدره 
الحياء منهم وخوف اذاهم له وسقوطه من أعينهم فهذا لا يعاقب عليه بل قد 
يثاب عليه إذا كان له فيه غرض يحبه الله من حفظ مقام الدعوة إلى الله 
ورل هه وو الل و عا الاس في اللرل هل فو اهر ووي آم كمي 
والاكتزون على انه وجودي. وقال ابو هاشم واتباكة هو عدمي وان الماموز 
يعاقب على مجرد عدم الفعل لا على ترك يقوم بقلبه وهؤلاء رتبوا الذم والعقاب 
على العدم المحض والأكثرون يقولون إنما يثاب من ترك المحظور على ترك 
وجودي يقوم بنفسه ويعاقب تارك المأمور على ترك وجودي يقوم بنفسه وهو 
امتناعه وکفه نفسه عن فعل ما امر به إذا تبين هذا فالحسنات التي يثاب عليها 
كلها وجودية فهو سبحانه الذي حبب الإيمان والطاعة إلى العبد وزينه في قلبه 
وكره إليه أضدادها وأما السيئات فمنشأها من الجهل والظلم فإن العبد لا يفعل 
القسح إلا لغدم غافه بكونة قييحا أو لهواه وشهوته مع علفه بقيحة قالاول جهل 
والثاني ظلم ولا يترك حسنة إلا لجهله بكونها حسنة أو لرغبته في ضدها 
لموافقته هواه وغرضه وفي الحقيقة فالسيئات كلها ترجع إلى الجهل وإلا فلو 
كان علمه تاما برجحان ضررها لم يفعلها فإن هذا خاصة الفعل فإنه إذا علم أن 
إلقاءه من مكان عال يضره لم يقدم عليه وكذلك لبثه تحت حائط مائل وإلقاءه 
نفسه في ماء یغرق فيه واکله طعاما مسموما ولا یفعله لعلمه التام بمضرته. 
الراجحة بل هذه فطرة فطر الله عليها الحيوان بهيمة وناطقة ومن لم يعلم أن 
ذلك يضره كالطفل والمجنون والسكران الذي انتهی سکره فقد يفعله وأما من 
أقذم على ها بضره مج علخه 
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ص <171 بها فيه من الضرر فلا بد أن يقوم بقلبة أن متفه له راجحة ولا بذ 


من رجحان المنفعة عنده إما في الظن وإما في المظنون ولو جزم راكب البحر 
بانه قزق وبافت ماله لم ركت آنا بل لا يدمن رججان.الانتاع في ظنه وان 


أخطأً في ذلك وكذلك الذنوب والمعاصي فلو جزم السارق بأنه يؤخذ ويقطع لم 
يقدم على السرقة بل يظن أنه يسلم ويظفر بالمال وكذلك القاتل والشارب ِ 
والزاني قلو جرم طالب الذنت بانه يخصل له الضزر الزاخج لم يقغله نل [ما أن 
لا يكون جازما بتحريمه أو لا يجزم بعقوبته بل يرجو العفو والمغفرة وان يتوب 
وناتي بحسنات تهجو أثره وقد غفل قن هذا كله بقوة وإرادة الشهوة واستيلاء 
سلطانها على قلبه بحيث تغيبه عن مطالعة مضرة الذنب والغفلة من أضداد 
الهلم كالغفلة والشهوة أصل الشر كله قال تعالى: [ولا نط من أعْعَلتا قله عن 
ذكرتا وا هواه وكان اة فَرّطا) وينبغي أن يعلم أن الهوخ وحدة لا يستقل 
ل إلا مع الجهل. والا قضاخب الهو لو جرم بان ازتكاب هواه 
a SS‏ 
زم بأله بضرها ضررا راجحا ولهدا بوص تارك دلك لفل والحجن والب 
فالبلاء مركب من تزيين الشيطان وجهل النفس فإنه يزين لها السيئات ويريها 
أنها في صور المنافع واللذات والطيبات ويغفلها عن مطالعتها لمضرتها فتولد 
من بين هذا التزيين وهذا الإغغال والإنساء لها إرادة وشهوة ثم يمدها بأنوإع 
لأكل من الجر وأعفاهما عن وطالعة مره المعصيه فالترين هو سيب ار 
الخير والشر كما قال تعالى: ! ورن لهم السطان ا كانوا لون وقال: 
(أققن نن له شوء عله فراة خسنا وقال 
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في تر الكر (٠‏ لن الله ب إل الان و في يا وال قي 
الور رال اللا ا ل ا ا 
کانوا َغْمَلونَ) وتزبين الخير والهدى بواسطة الملائكة والمؤمنين وتزبين الشر 
والضلال بواسطة الشياطين من الجن والإنس كما قال تعالی: كلك رن 
لير من الفشركن ل اولادهم فر كافع) وحقبقة الأمر أن النزيين انما بغثز 
به الكاقل اانه لس له الناطل والضار الموذئ ضورة الخق والناق الملانة 
فا صل البلا كله من الجهل وعدم الله لهذا ذال الصخابة كل من تقصى الله 
فهو جاهل وقال تعالی: (إنما التوية علي الله للذين تغلون اليوء يهالو نع 
ويون من قريب) وقال: ودا جاءَك الذير 5 
كيب ربكم على تفسه الرَّحَمَة 
وأضاح قأله عَُول رجيم قا 
وة على الله رين لون | 


الله به فهو جهالة عمدا كان أو لم يكن وكل هن عصى الله فهو جادل" و 
مجاهد: "من شخ أو شاب فهو بجهااة" وقال: : من عصى ربه فهو جا 
ينزع عن خطيئته" وقال هو وعطاء: "الجهالة العمد" وقال مجاهد: "من عمل 


سوأ خطأً أو عمدا فهو جاهل حتى ينزع منه" ذكر هذه الآثار ابن أبي حاتم ثم 
قال وروي عن قتادة وعمرو بن مرة والثوري نحو ذلك خطا او 
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عمدا وروي غن مجاهد والضحاكء "ليس من جهالته أن لا يعلم خلال ولا 


ص -172- حراما ولكن من جهالته حين دخلى فيه" وقال عكرمة: "الدماء كلها 
ا ومما يبين ذلك قوله: إِنمَا يَحْسّى اللة مِنْ عباده الْعْلَمَاءٌ) وكلٍ من 
خشيه فأطاعه بفعل أوامره وترك وا وا قال تعالى: من هُوَ 
قانٿ آتاءَ اليل پاجدا وَقَائِما يَخْدَرُ الآخرَةَ وَيَرَجُو رَحُمَة رَبهِ فل هَل يَستوي 
الذين لون والذين لا تلكون 1 وقال رجل للشعبي: أيها العالم فقال: السا 
بعلماء إنما العالم من يخشى الله" وقال ابن مسعود: "وكفى بخشية الله علما 
وبالاغترار بالله جهلا" وقولة انها بخشئ الله هن عبادة العلماء بققضي الحضر 

فو الطر ن ان ا إلا العلماء ولا يكون عالما إلا من بخشاه فلا يخشاء إلا 
لد وها بز عالت ١|‏ وق فاه اا انى اللو اه ال 6اه 
الخشية دلت على انتفاء العلم لكن وقع الغلط في مسمى العلم اللازم للخشية 
حيث يظن أنه يحصل بدونها وهذا ممتنع فإنه ليس في الطبيعة أن لا يخشى النار 
من شاهق ونجو لك فأمنه في هذه المواطنة ا عدم علمه وا جتن احواله 


أن يكون معه ظن لا يصل إلى رتبة العلم اليقيني فإن قيل فهذا ينتقض عليكم 
بمقص ابایس واوا کات عن علم لا عن جهل وقول : اما تمُودٌ فهديتاهم 
قَاستَبًوا العَمَى عَلى ادى وقال: اتتا مود النَاقَة مُبَصِرَة) وقال عن 


قوم فرعون: وڏوا بها وأشتيقتثها نفُسُهَمْ ظلما وغو وقال: وعدا 
وَنَمُودَ وقد تين لَك من قساکهه وز بن لهُمُ الشيُطانُ أعمَا مهم فصضدهم عن 
السّبيل وكاتوا فشتصرين] وقال موسی لفرعون: 
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[قال بق عَلِمْت ما رل هَولاءِ إا رت ب السَمَاوَاتِ وَالأَرْض بَصَائِر4 وقإل: اوقا 
كان الله لِيْضل وما بعد إذٌ هَدَاهُمْ حى بين لَهْمْ ما يفون وقال: الذي 
نام الات ترفوت كا رفون Meee IIs TShElÎ.‏ 
عليه وسلم وقال: ا أقل الكاب لم تقون الحو بالتاطل وكغون الح 
وشم تعْلَمُونَ) وقال: انهم لا وتك وَل الظالِهين پايَاتِ الله بَجَحَدُونَ 
ا إنكار الحق بعد معرفته وهذا كثير في القرآن قيل حجج الله 
بل كلها حى بصدق بعضها عضا وإدا كان مبانة قد أت الجهالة لحن عمل 
السوء وقد أقر به وبرسالته وان حرم ذلك وتوعد عليه بالعقاب ومع ذلك يحکم 


غلنه بالجهالة التي لأجلها عمل السو قكيف يمن أشرك به وكقر باياتة وغادى 
رسله أليس ذلك أجهل الجاهلين وقد سمى تعالي أعداءه جاهلين بعد إقامة 
الحجة عليهم فقال: رخذ الْعَفْوَ ومر يلغرف وَأغرض عَن الْجَاهلينَ) فأمره 
بالإعراض عنهم بعد أن أقام عليهم الحجة وعلموا أنه صادق وقال: وإ 
اطم الخاهلون قالوا لاما فالجاهلون هم الكقار الذين علموا أنه رسول 
الله فها العلم لا ينافي الحكم على صاحبه بالجهل بل يثبت له العلم وينافي عنه 
في موضع واحد كما قال تعالى عن السحرة من اليهودن اوَلَقَد عَلِمُوا لمن 
استراة ها له في الأخرة فن خلاق ولينس فا شرا به افع لو گانوا مون 
فاش لهم العلم الذي حوم به غلهم الححة وتفن الغلم. الناقع المؤجب 
لترك الضار وهذا نكتة المسألة وسر الجواب فما دخل النار إلا عالم ولا دخلها إلا 
جاهل:وهذا العلم لا بجتفع مع الجهل قى الرجل الواحد بوضحة أن 
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الهوى والغفلة والإعراض تصد عن كماله واستحضاره ومعرفة موجبه على 
التفصيل وتقيم لصاحبه شبها وتاويلات تعارضه فلا يزال المقتضى يضعف 
والعارض يعمل عمله حتى كأنه لم يكن ويصير صاحبه بمنزلة الجاهل من كل 
وجه فلو علم إبلیس آن ترکه للسجود لآدم يبلغ به ما بلغ وأنه یوجب له آعظم 
وة وشن لل لم ت اة ولكن حال اللة جه ومن ها العلم لتفكى أفره 


ص -173- وينغذ فضا وقوره ولو ظن ادم وجواء أتهها ذا ألا من الشجرة 
lele Ls Cs‏ 
ما يجري عليهم وما يصيبهم يوم القيامة وجزموا بذلك لما عادوهم قال تعالی 
عن قوم فرعون: (َلقَة أنذَرَهُمْ تطشتتا فتمارؤا اندر وقال: ر1 وجيل مهم 
وين َا تهون كما هَل يأسُِيَاعِهم من قل لهم گائوا في سك مريت 1 وقال 
عن المنافقين وقد شاهدوا آبات الرسول ف براهین صدقه ' عيانا: (واڙتانٿ فَلَوْهُمْ 
قَهُمُ فِي رَبيهم بَتَرَدَدُون) وقال: ولككم قتشم انفْسَكَم وترَتَصضنم ازرم1 
ال ا اوا وا هام الل ا ره 
الخجة عليهم لما كانوا فقي الدزك الأسفل من التار بل هذا بعد كيام الججة 
عليهم وعلمهم الذي لم ينفعهم فالعلم يضعف قطعا بالغفلة والإعراض واثباع 
الھوی وإیثار الشهوات وهذه الامور توجب شبهات وتأويلات تضاده فتامل هذا 
الموضع حق تأمل فإنه من أسرار القدر والشرع والعدل فالعلم يراد به العلم 
التام المستلزم لآثره ویراد به المقتضى وإن لم يتم بو جود شروطه وانتقاء 
موانعه قالئاني يجامع الجهل دون الأول قثن أن أصل السات الجهل وغدم 
الغلم وان كان كذلك ققدم الغلم ليش أمرا وجوديا بل قو لعذم السمع والبضر 
والقدرة والأرادة والعدم ليس شيتا حتى يستدعي قاعلا مؤثرا قيه بل يكفي فيه 


عدم مشيئة 
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ضدة وغدة السبت الموجت لضذه والعكم المحض لا تضاف إلى الله قان شر 
والشر ليس إليه فإذا انتفى هذا الجازم عن العبد ونفسه بطبعها متحركة مريدة 
وذلك من لوارم شانها تحر كت بمقتضي الطت والشهوة وغلب ذلك قها على 
e‏ بد. 

أصل الا أحدهما: أن خلقهم في أصل لا اا السلة فكل 
فولود ولد على القظرة حثى بكون أبواه هماااللذان پخرجانه عنها كما تبت ذلك 
عن النبي صلى الله عليه وسلم وشبه ذلك بخروج البهيمة صحيحة سالمة حتى 
يجدعها صاخبها وثیت عنه آنه قال: "قول الله تعالى إتي خلقت عیادی حنفاء 
فاتهم الشياطين فاحالنهم قن دبتهم وخرفت عليهم ما أجللت لهم وامرتهم أن 
پر گوا نی ها لم انزل NE‏ 
محبة باريها وفاطرها وعبادته وحده i‏ شيئا ولم تشرك به ولم تجحد کمال ربوبیته 
وکان آاحت شي إليها وأظوغ شيءڪ لها وآٿر شيء عندها ولكن يعدها من يقترن 
بها من شياطين الجن والإنس بثزيينة وإغواته جتى ينغفس موجها وحكمها الأمر 
الثاني أنه سبحانه هدی الناس هداية عامة بما أودعه فيهم من المعرفة ومكنهم 
من أسبابها وبما أنزل إليهم من الكتب وأرسل الهم من الرسل وعلمهم ما لم 
الله كل عند إلى أنواة ا الل م ال سا اا ملي 
Rg‏ 
تعرفة وكوه لا يريد ذلك ولا تخرته امز كدمي كلا يضاف |لى الرزت ل هذا ولا 
هذا فإنه من هذه الحيثية شر والذي يضاف إلى الرب علمه به وقضاؤه له بعدم 
مشیئته لضده وإبقائه على العدم الأصلي وهو من هذه الجهة خير فإن العلم 
بالشر خير من الجهل به وعدم رفعه بإثبات ضده إذا كان مقتضى الحكمة كان 
خيرا وإن كان شرا بالنسبة 
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إلى محله وسيأتي تمام تقرير هذا في باب دخول الشر في القضاء الإلهي إن 

شاء الله سبحانه. 

فصل: وههنا حياة اخرى غير الحياة الطبيعية الحيوانية نسبتها إلى القلب كنسبة 
O‏ 


ص -174- البدن إليه فإذا أمد عبده بتلك الحياة أثمرت له من محبته وإجلاله 
وتعظيمه والحياء منه ومراقبته وطاعته مثل ما تثمر حياة البدن له من التصرف 
والفعل وسعادة النفس ونجاتها وفلاحها بهذه الحياة وهي حياة دائمة لسرمدية لا 
تنقطع ومتی فقدت هذه الحياة واعتاضت عنها بحياتها الطبيعية الحيوانية کانت 
ضالة معذبة شقية ولم تسترح راحة الأموات ولم تعش عيش الأحياء کما قال 


تعالی: سيد کُر مَنْ يَحْسّی وَيْتَجَبها الأشْقَى الذي يَصلى التّار الكَبْرّى َم لا 
کک بَحَيّى) فإن الجزاء من جنس العمل فإنه في الدنيا لما لم يحي 
الحاة الاه الحقف اللي لى لها بل انت خا فن جس حاة النهام ولم 
يكن ميتا عديم الإحساس كانت حياته في الآخرة كذلك فإن مقصود الحياة 
حصول ما ينتفع به ويلتذ به والحي لا بد له من لذة أو ألم فإذا لم تحصل له 
اللذة لم يحصل له مقصود الحياة كمن هو حي في الدنيا وبه أمراض عظيمة 
تخول ينه وين التتحم يها نعم به الاضحاء فهو بخان الموت وتمناة ول بحص 
له فلا هو مع الأحياء ولا مع الأموات إذا عرف هذا فالشر من لوازم هذه الحياة 
وعڌمها شر وهو ليش بشيءَ حتی يکون مخلوقا والله خالق كل شيء فإذا 
أمسك قن عند هذه الخاة كان امساكها خيرا بالفسة النه سحانة وأن كان شرا 
بالاضافة الى العد لفوات ما لتد وغم بة فالمستات من طبفة النفضن ولم يهد 
بهذه الحياة التي تحول بينها وبينها فصار الشر كله من النفس والخير كله من 
الله والجميع بقطضاته وقدره وحكمته وياللة الأوقة 

فصل: قال القدري: وحن تغرف بهذا كمه وقر بان الله جلى الانسان مرا 
ولكن جغله على خلقة يريد بها وشو مزيد بالقوة والقبول أى خاقة 
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قابلا لأن پريد هذا وهذا وأما كونه مريدا لهذا المعنى فليس ذلك بخلق الله ولكنه 
هو الذي أحدثه بنفسه ليس هو من إحداث الله قال الجبري: هذه الإرادة حادثة 
فلا بد لها من محدث فالمحدث لها إما أن يكون نفس الإنسان أو مخلوق خارج 
عنها أو ربها وفاطرها وخالقها والقسمان الأولان محال فتعين الثالث أما 
المقدمة الأولى فظاهرة إذ المحدث إما النفس وإما أمر خارج عنها والخارج 
عنها إما الخالق أو المخلوق وأما المقدمة الثانية فبيانها أن النفس لا يصح آن 
تكون هي المحدثة لإرادتها فإنها إما أن تحدثها بإرادة أو بغير إرادة وكلاهما ممتنع 
فإنها لو توقف إحداثها على إرادة أخرى فالكلام فيها كالكلام في الأولى ويلزم 
التسلضل إلى غير نهابة فلا توجد إرادة حتى يتقذمها إرادات لا تتتاهى وإن لم 
يتوقف إحداتها على إرادة منها بطل ان تکون هي المؤثرة في إحداتها إذ وقوع 
الحادث بلا إرادة من الفاعل المختار محال وإذا بطل أن تكون محدثة للإرادة 
بإدارة وأن يحدثها بغير إرادة تعين أن يكون المحدث لتلك الإرادة أمرا خارجا 
غنها قحد اما أن بكون مخلوقا أو يكون هو الخالق سبحانه والأول مخال لأن 
ذلك الفحدت ان کان تر هريد لم كه جعل الاسان ردا وان کان قدا 
فالكلام في إرادته کالکلام في إرادة الإنسان سواء فتعين ان يکون المحدث 
لتلك الإرادة هو الخالق لكل شيء الذي ما شاء كان وما لم يشا لم يكن قال 
القدري: قد اختلفت طرق أصحابنا في الجواب عن هذا الإلزام فقال الجاحظ: 
العبد يحدث أفعاله بغير إرادة منه بل مجرد قدرته وعلمه بما في الفعل من 

الملائمة فإذا علم موافقة الفعل له وهو قادر عليه أحدثه بقدرته وعلمه وأنكر 
نوققه على إراذة مخدته وأنكر حقيقة الإرادة قي الشاهذ ولم كر الغيلك 


والشهوة ولكن لا يتوقف إحداث عليها فإن الإنسان قد يفعل ما لا يشتهيه ولا 
يميل إليه وخالفه جميع 
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-175- الأصحاب وأثبتوا الإرادة الحادثة ثم اختلفوا في سبب حدوثها فقال 
ا وی ال درد ا دی ا رامال ت ٠‏ ال را طالب 
وجوده وطريقة التعليل تسلك ما لم يمنع منها مانع واختصاص الذات بالصفة 
الذاتية لا تعلل فهكذا اختصاص النفس بكونها مريدة هو أمر ذاتي لها وبذلك 
کانت نفسا فقول القائل لم أردت كذا وما الذي أوجب لها إرادته كقوله لم كانت 

نفسا وكقولة لم كانت النار مجرقة أو متعخركة ولم كان الماء ماتا :سيالا ولد 
کان الهواء خفيفا فكون النفس مريدة متحركة بالإرادة هو معنى کونها نفسا فهو 
بمنزلة قول القائل لم كانت نفسا وحركتها بمنزلة حركة الفلك فهي خلقت هكذا 
وقالت طائفة أخرى بل الله سبحانه أحدث فيها الإرادة والإرادة صالحة للضدين 
فخلق فيها إرادة تصلح للخير فآثرت أحدهما على آلآخر بشهوتها وميلها فا عطاها 
قدرة صالحة للضدين وإرادة صالحة لها فکانت القدرة والإرادة من إحداثه 
سبحانه واختيارها أحد المقدورين المرادين من قبلها فهي التي رجحته قالوا 
والقادر المختار يرجح أحد مقدوريه على الآخر بغير مرجج كالعطشان إذا قدم له 
قدحان متساویان من کل وجه والهارب إذا عن له طريقان كذلك فإنه يرجح 
أحدهما يلا مرجح فالله سبحانه آحدث فيه إرادة الفعل ولكن الإرادة لا توجب 
المراد فأحدثها فيه امتحانا له وابتلاء وأقدره على خلافها وأمره بمخالفتهاً ولا 
ريب أنه قادر على مخالفتها فلا بلزم من كونها مخلوقة لله حاصلة بإحداثه 
وخوت القعل عنذها وقال يو الجسين ال “إن الفغل بتوقف على الداعي 
والقدرة وهما من الله خلقا فيه وعندهما يجب وجود الفعل باختيار العبد وداعيه 
فيكون هو المحدث له بما فيه من الدواعي والقدرة" فهذه طرق أصحابنا في 
الجواب i‏ قال الى لم تتخاضوا بلك حن الالرام ولم توا نه 
بطلان حجتهم المذكورة فلا منعتم مقدماتها وم قسادها ولا o‏ بها 
هو أقؤى جنها كما انهم لم تخلضوا من 
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الزامكم ولم سوا بطاان انلك وان عانة ها ناكم وعندفم الفعغارضة ونان 
كل هنكم قاقض الأخر وهذا لا فيد تضرة الخق وإبطال الباطل بل يقيذييان 
خطأكم وخطأهم وعدولكم وإياهم عن منهج الصواب فنقول وبالله التوفيق مع 
کل منکما صواب من وجه وخطا من وجه قأها صواب الجبري فمن جهة إسناده 
الحوادث ث كلها إلى مشيدة الله وخلقه وقضائه وقدره۔ والقدري خالف الضرورة 
في ذلك فان کون العبد مزيدا فاعلا بعد أن لم يكن أمر خادث فأما أن يكون له 


محدت le‏ أن لا بکون فإن لم یکن له محدث لزم حدوث الحوادث بلا محدث 
وإن کان له محدث فاما أن يكون هو العبد أو الله سبحانه أو غيرهما فان کان هو 
العبد فالقول في إحداثه لتلك الفاعلية كالقول في إحداث سببها ويلزم . 
التسلسل وهو باطل.هشهنا بالاتفاق لأن العبد كائن بعد أن لم يكن فيمتنع أن تقؤم 
به خوادت لا أول لها وان كان قير الله فالقول فيه كالقول في العيد قنعين أن 
يکون الله هو الخالق المكون لإرادة العبد وقدرته وإحداثه وفعله وهذه مقدمات 
يقينية لا يمكن القدح فيها فمن قال إن إرادة العبد وإحداثه حصل بغير سبب 
اقتضىی حدوث ذلك والعبد أحدث ذلك وحاله عند إحداثه كما کان قبله بل خص 
أحد الوقتين بالإحداث من غير سبب اقتضى تخصيصه وأنه صار مريدا فاعلا 
محدثا بعد أن لم يكن كذلك من غير من جعله كذلك فقد قال ما لا يعقل بل 
يیخالف صربح العقل وقال بحدوث حوادث بلا محدث وقولكم أن الإرادة لا تعلل 
كلام باطل لا حقيقة له فإن الإرادة أمر حادث فلا بد له من محدث ونظير هذا 
الفعال قولكم فى قعل الرت سبحانة أنه تواشطة إرادة بجحدةا 
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ض -176- لا قي محل من قير سب أقتضى خذوتها تكون مزيذا بها للمخلوقات 
فارتکبتم ثلاث محالات حدوث حادث بلا إرادة من الفاعل وحدوٽثت حادث بلا 
سبب حادث وقيام الصفة بنفسها لا في محل وادعيتم مع ذلك انکم آزتات 
العقول والنظر فأي معقول أفسد من هذا وأي نظ ا گی منه وإن شئت قلت 
كون العبد مريدا أمر ممكن والممكن لا يترجح وجوده على عدمه إلا لمرجج تام 
والمرجج التام إما من العبد وإما من مخلوق آخر وأّما من الله سبحانه 
والقسمان الأولان باطلان فتعين الثالث كما تقدم فهذه الحجة لا يمكن دفعها ولا 
يمكن دفع العلم الضروري باستناد أفعالنا الاختيارية إلى إرادتنا وقدرتنا وإنا إذا 
آردنا لحر ب لر تق رة الك ا ال ل ي ي ا 
بين الحجتين هو الحق فان الله سبخانه خالق.إزادة العبد وقدرته وجاعلهما سببا 
لإحداثه الفعل فالعبد محدث لفعله بإرادته واختياره وقدرته حقيقة وخالق السبب 
خالق للفسب ولو لم يشا سحاته وحود فعاه لها خلق له السيب الموجد له 
فقال الفريقان للسني كيف يكون الرب تعالى محدثا لها والعبد أيضاء قال 
السني: إحداث الله سبحانه لها بمعنى أنه خلقها منفصلة عنه قائمة بمحلها وهو 
العبد فجعل العبد فاعلا لها بما أحدث فيه من القدرة والمشيئة وإحداث العند 
بمعنی أنها قامت به وحدتت بارادته وقدرته وکل من الإحداثين مستلزم للاخر 
ولكن جهة الإضافة مختلفة فما أحدثه الرب سبحانه من ذلك فهو مباين له قائم 
بالمخلوق مفعول له لا فع وما أحدثه العبد فهو فعل له قائم به بعود إليه حكمه 
ویشتق له منه اسمه وقد أضافې الله سبحانه كثيرا من الحوادث إليه وأضافها 
إلى بعض مخلوقاته كقوله, [ الله يَتَوفى الأيفْس جين ن ۇنھا والتِي لم مُت فِي 
مَتامها), وقال: فل , يواكم مَلَكُ ال الذي كل يكُمْ وقال: تَوَفلْة 
رسُلتا] وقال: ١إ‏ بوجي رَبك إلى الَْمَلائِكة 
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of‏ وو 


اي مَعَكم فَينوا الْذِينَ اموا سَألقي فِي فوب الذي كَمَرُوا الرَْعْبَ) وقال: 
يتبث الله الذي يالْقَوْلِ في الحَيَاة,الدَتيَا) وقال وأنزل الله,عليك 
الكتاب وقال: فل تر له روځ الْقُدس من رَبك بالق وقال: إفَأحَدَهُمُ العَدَاث 
فَأحَدَهُمُ الَا و وقال: فكلا أخَذْتا يديه ةأ EE‏ م خد عزيز مُفُتدر1 
وهذا کثیر فأضاف هذه الأفعال إلى نفسه إذ هي واقعة ومشیيئته وقضائه 
وأضاقها إلى أسبابها إذ هو الذي جغلها أشبابا لحصولها بين الإضافتين ولا تناقض 
تين السسين واذا كان كذلك فين أن اضاقة القعل الاختاري إلى الجنوان بطريق 
الست وقیامه به ووقوعه بإرادته لا ينافي إضافته إلى الرب, سبحانه خلقا 
ومشيئة وقدرا ونظيره قوله تعالى ني إا لما طعا الْمَاءٌ حَمَلَاكُمٌ فِي الَجَاريَة] 
وقال لنوح: فلتا احمل فيها من كل رَوجَين ات ا و 
ا دو و 
فصل: وأما قول الجاحظ أن العبد يحدث أفعاله الاختيارية من ا [رادة منه بل 
بمجرد القدرة والداعي فإن أراد نفي إرادة العبد وجحد هذه الصفة عنه فمكابرة 
لا تنكر من طوائف هم أكثر الناس مكابرة وجحدا للمعلوم بالضرورة فلا أرخص 
من ذلك عندهم وأن أراد أن الإرادة آمر عدمي وهو کونه غير مغلوب ولا ملجاً 
فيقال هذا العدم من لوازم الإرادة لا آنه نفسها وكون آلإرادة أفرا عدميا مكابرة 
والكلام ا لانه عدم الخرس والسمع والنض غڌمن لأنهما عدم ا 
والعفى واما قولة أن القعل يقع بمجرد القدرة وعلم الفاعل بفاا فيه من 
الملائمة فمكابرة ثالثة فان العبد يجد من نفسه قدرة 
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ص -177- على الفعل وعلما بمصلحته ولا يفعله لعدم إرادته له لما في فعله 
من فوات محبوب له أو حصول مکروه إليه فلا وجب القدرة والعلم وقوع 
الفعل ما لم تقارنهما الإرادة. ٤‏ 
فصل: وأما قول الآخر أن كون النفس مريدة أمر ذاتي لها فلا تعلل إلى آخره 
كلام في غاية البطلان فهب آنا لا نطلب علة كونها مريدة فكونها كذلك هو 
مخلوق فيها آم بر مخلوق وهي التي جعلت نفسها كذلك آم فاطرها وخالقها 
هو الذي جعلها كذلك وإذا كان سبحانه هو الذي أنشأها بجميع صفاتها وطبيعتها 
وهيآتها فكونها مريدة هو وصف لها وخالقها خالق لأوصافها فهو خالق لصفة 
والفست واقغ بقدرته ومشیئته وتکوینه وهذا مما لا ينكره إلا مکار اند 
فصل: وأما قول الطائفة الأخرى ا الله سبحانه خلق فيه إرادة صالحة للضدين 
فاختار أحدهما على الآخر ولا ريب أن الأمر كذلك ولكن وقوع أحد الضدين 


باختیاره وایثاره له وداعية إلیه لا یخرجه عن کونه مخلوقا للرب سبحانه مقدورا 
له مقدرا على العبد واقعا بقضاء الرب وقدره وأنه لو شاء لصرف داعية العبد 
وإرادته عنه إلى ضدهہه فهذه هي البقية التي بقيت على هذه الفرقة من إنكار 
القدر فلو ضموها إلى قولهم لأصابوا كل الإصابة ولكانوا أسعد بأالحق في هذه 
المسالة من سائر الطوانف وتكقبق ذلك أن الله سبخانه بعدلة وخكمته أغظى 
العبد قدرة وإرادة يتمكن بها من جلب ما ينفعه ودفع ما يضره فاعانه باسباب 
ظاهرة وباطنة ومن جملة تلك الأسباب القدرة والإرادة وعرفه طريق الخير 
والشرږ ونهج له الطریق وأعانه بإرسال رسله وإنزال کتبه وقرن به ملائکته 
وأزال عنه كل غلة يخنج بها قليه ثم قطرهم سيجانه على إزادة ها يتفحهد 
وكراهة مها ؤذيهم ويضرهم كما فطر على ذلك الحيوان البهيم تم كان كثير مما 
ينفعهم لا علم لهم به على التفصيل والذي يعلمونه من المنافع أمر مشترك 
بينهم وبين الحيوانات وثم أمور عظيمة هي 
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أنفع شيء لهم لا صلاح لهم ولا فلاح ولا سعادة إلا بمعرفتها وطلبها وفعلها ولا 
سسل له إلى داك ال يوحي مى روريت خاصض قارسل اليم رسلهة واتزل 
عليهم كتبه فعرفهم ما هو الأنفع لهم ما فيه سعادتهم وفلاحهم فصادفتهم 
الرسل, مالين باأضدادة ف القوه وساكوها وجرت غلها عواتدقم حن 

ألفتها الا ا ا ا ا LL‏ 
الفهه وفوات ا وسرورهم فنهضت الإرادة طالبة ا والفلاح إذ الدعوة 
الف ذلك مخركة للقلوب والأسفاع وال يضار إلى الاستجابة فقام داعي الطع 
والالف والغادة قي وج داك الذاعي دعارضا له بعد النفين ويها وبر ها 
ويزين لها ما ألفته واعتادته لكونه ملائما له وهو نقد عاجل وراحة مؤثرة ولذة 
فطلوة ولهو ولعت وة وتقاخر ونكائر وداعى القلاج تدعو الى أهر أخل قي 

دار غر هذه اللر ا ل ا عا اا ا ا 
والفوض اما وار الف ر لتخ اها وم هاا قول > ما ران وع جا 
سمعت به فقامت الإرادة بين الداعيين تصغي إلى هذا مرة وإلى هذا مرة فههنا 
معركة الخرب ومجل القكة فقتل واسير وفاتر بالظقر والغيفة فادا اء الله 
سبحانه وتعالی رحمة عبد جذب قوی إرادته وعزيمته إلى ما ينفعه ويحييه الحياة 
الطيبة قأوحى إلى ملائكته أن ثبتوا عيدي واصړفوا همته وإرادته إلى مرصاني 
وطاعني كما قال تعالی: د پُوڃي رَبك إلى المَلائگة آي مَعَكُم فوا الُذِين 
منو 
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-6 17 وقال النبي صلى الله قله وسلم: "إن للملك بقلب ابن اذم لمة 
ولافيطان لمة فل الغا إيعاد بالخير وتصديق يالوعد ولمة الشيطان إيعادي 
ا وتکذیب بالحق ثم قرا: [السيطانْ يَعِدَكم الْقَفْرَ وَيَامُرُكُمْ بالقَحْشاءِ وَاللَه 

مَعْفِرَةً واا و ا اراد الان عد امسا که تا وک وی 
Nee NGS LCC NS E‏ 
والشر وحذر طريق الهلاك وعرفه بها وحضه على سلوك طريق النجاة وعرفه 
الم ركه وها اختار لافسه وولاة 4ا تولى.6ادا ود شرا فا اومن الا فته 
قال القدري: فتلك الإرادة المعينة المستلزمة للفعل المعين إن كانت بإحداث 
العبد فهو قولنا وإن كانت بإحداث الرب سبحانه فهو قول الجبري وإن كانت 
بغير محدث لزم المحال, قال السني: لا تفتقر كل إرادة من العبد إلى مشيئة 
الإراذة هي حركة التفس والله سبحانه ناء أن تكون متحركة وأما أن تكون کل 
حركة تستدعي مشيئة مفردة فلا وهذا كما أنه سبحانه شاء أن يكون الحي 
متنفسا ولا شتقر كل :تفن من أنفاسه الى مشثة خاضة وكذلك شاء أن کون 
هذا الماء بجملته جاريا ولا تفتقر كل قطرة منه إلى مشيئة خاصة يجري بها 
الماء وكذلك مشيئته لحركات الأفلاك وهبوب الرياح ونزول الغيث وكذلك 
خطرات القلوب ووساوس النفس وكذلك مشيئته أن يكون العبد متكلما لا 
يستلزم أن يكون كل حرف بمشيئته غير مشيئة الحرف الآخر وإذا تبين ذلك فهو 
سبحانه شاء أن يکون عبده شائیا مریدا وتلك الإرادة والمشيئة صالحة للضدين 
فإذا شاء أن يهدي عبدا صرف داعیه ومشيئته وإرادته إلى معاشه ومعاده وإذا 
فا أن يضاله تر كه وفمفه وتكلى عك والتففن جر كة بطهها لا بد لها فن 
مراد محبوب قو خاألوھةا ومعبودها فان لم يکن الله وحده هو معبودها ومرادها 
وإلا كان غيره لها معبودا 
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ورادا وابد ان جره ا وىة ان لرام افا ان لم ت وها واا 
وتعندذة اکت گنوه وک وان لم تتواة ارادا ھا تش | في معادها فا ا 
تختاره وإذا شاء هداها جذب دواعيها وارادتما إليه وصرف عنها موانع القبول 
فيمدها غلی القدر المشترك بينها وبين سائر النفوس بامداد وجودي ويصرف 
عنها الموانع التي خلى بينها وبين غيرها فيها وهذا بمشيئته وقدرته فلم يخرج 
شيڪ من الموجودات عن مشيئته وقدرته وتکوینه البتة لکن يکون ما یشاء 
اسات حك رل أن الحو أت السات ر اد ا خلت عا ع ف 
القسالة ولو أن الفدرتة سحبت ذيل الشكة والفذر والخلق على جم الكانات 
ابات ال والاات الوه دي افال الربت مهاد لال ها ةا 
وبالله التوفيق. 
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شفاء العليل 


الباب الحادئ والعشرون: قي تنزية القضاء آلإلهي عن الشر ودخولة في 
المقضي 

الباب الحادي والعشرون: في تنزيه القضاء الإلهي عن اليشر 

قال الله تعالی: [قل ,اللهم فل الله مَالِكَ المُلْكِ توي يي الملل من شام ورغ 
المُلكَ هَن تَسَاءُ ونع مَن تشاءُ وَنذل هَن تَشَاءُ بيك الخَيْرُ إِنَكَ على كل شَيءِ 
قدیژ1 را سبحانه بتفرده بالملك کله ؤأنة هو 


ص -179- سبحانه هو الذي يؤتيه من يشاء وینزعه ممن یشاء لا غيره فالأول 
تفرده بالملك والثاني تفرده بالتصرف فيه وانه سبحانه هو الذي يعز من يشاء 
بما يشاء من أنواع العز ويذل من يشاء بسلب ذلك العزرٍعنه وأن الخير كله بيديه 

)ا ES‏ نك عَلّى کل سَيءِ قَڍیژ) فتناولت 
الآية ملكه وحده وتصرفه وعموم قدرته وتضمنت أن هذه التصرفات كلها بيده 
وأنها كلها خير فسلبه الملك عمن يشاء وإذلاله من يشاء خير وان کان شرا 
نالنسة الى ا الذليل فإن هذا التصرف دائر بين العدل والفضل 
والحكمة والمصلحة لا تخرج عن ذلك وهذا كله خير يحمد عليه الرب ويثنى عليه 
به كما يخمذ وتنن عليه بتتزيهه عن الشروانه ليس اله كما تبت قي صحتح 
مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يثني على ربه بذلك في دعاء 
الاستفتاح في قوله: "لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك أنابك 
وإليك تباركت وتعاليت" فتبارك وتعالى عن نسبة الشر إليه بل كل ما نسب إليه 
فهو خير والشر إنما صار شرا لانقطاع نسبته وإضافته إليه فلو أضيف إليه لم 
يكن شرا كما سياتي بيانه. وهو ستخانه خالق الخير والشر قالشر قي بعض 
مخلوقاته لا في خلقه وفعله وخلقه وفعله وقضاؤه وقدره خير کله ولهذا تنزه 
SS O NC O E DRACO‏ 
الأشياء إلا في مواضعها اللائقة بها وذلك خير كله والشر وضع الشيء في غير 
مخلة فاذا وضع قي محلة لم يكن نقرا قغلم أن الشر ليش اليد واسحاؤة 
الحسنى تشهد بذلك فإن منها القدوس السلام العزيز الجبار المتكبر فالقدوس 
المنزه من كل شر ونقص وعيب كما قال أهل التفسير هو الطاهر من كل عيب 
المنزه عما لا يليق به وهذا قول أهل اللغة وأصل الكلمة من الطهارة والنزاهة 
رة بت الف د مان ٠‏ ل اه ال ومو اهار در الا 
فة رج من خطينته كيوم ولدتة: أمه ومنةه سميت الخنة خظبرة ن القدس 
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لطهارتها من آفات الدنيا ومنه سمي جبريل روح القدس لأنه طاهر من كل عيب 
ومنه قول الملائكة ونجن نسبح بحمدك ونقدس لك فقيل المعنى ونقدس انفسنا 
لك فعدی باللام وهذا لیس شيءڪ والصواب أن المعنى نقدسك وننزهك عما لا 
يليق بك هذا قول جمهور اهل التفسير,. وقال ابن جرير: "ونقدس لك ننسبك 
إلى ما هو من صفاتك من الطهارة من الأدناس ومما أضاف إليك أهل الكفر 
بك" قال وقال بعضهم : "نعظمك ونمجدك" قاله ابو صالح. وقال مجاهد: 
"نعظمك نعظمك ونكبرك" انتھی وقال بعضهم ننزهك عن السوء فلا ننسبه إليك واللام 
په على حدها في قوله: إردف لَكَم] لأن المعنى تنزيه الله لا تنزيه نفوسهم 
سبحانه عن کل سوء. قال ميمون بن مهران: "سبحان الله كلمة يعظم بها الرب 
ویحاشی بها من السوء" وقال ابن عباس: "هي تنزيه لله من کل سوء" وأصل 
اللفظة من المباعدة فن تولیم کت کي الارض اا اعت ها ومنه کل قى 
IT LG CS‏ 
وسبح له وقدسه وقدس له وكذلك اسمه السلام فإنه الذي سلم من العيوب 
والنقائص ووصفه بالسلام ابلغ في ذلك من وصفه بالسالم ومن موجبات وصفه 
بذلك سلامة خلقه من ظلمه لهم فسلم سبحانه من إرادة الظلم والشر ومن 
اللا ري اود ا ا و ا 
التقض وأسماء النقض المسلم لخلقه من الظلم ولهذا وصضف سبخانة ليلة القدر 
أا سلام والح اما دار السام وجه أهاا السام وأنى على أا الل 
السلام 
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ص -180- كل ذلك السالم من العيوب وكذلك الكبير من أسمائه والمتكبر قال 
قتادة: "وغيره هو الذي تکبر عن السوء" وقال أيضا: "الذى تكبر عن السينات" 
وقال مقاتل: "المتعظم عن كل سوء". وقال أبو إسحاق: "الذي يكبر عن ظلم 
عباده" وكذلك اسمه اا له العزة التامة ومن تمام عزته براءته عن کل 
سوء وشر وعيب فإن ذلك ينافي العزة التامة وكذلك اسمه العلي الذي علا عن 
کل عيب وسوء ونقص ومن كمال علوه ان لا يکون فوقه شيء بل يکون فوق 
كل شيء وكذلك اسمه الحميد وهو الذي له الحمد کله فکمال حمده يوجب ان 
لا ينسب إليه شر ولا سوء ولا نقص لا في أسمائه ولا في أفعاله ولا في صفاته 
فأسماؤه الحسنى تمنع نلسبة الشر والسوء والظلم إليه مع آنه سبحانه الخالق 
لكل شيء فهو الخالق للعباد وأفعالهم وحركاتهم واقوالهم والعبد إذا فعل القبيح 
المنهي عنه كان قد فعل الشر والسوء والرب سبحانه هو الى جعله قاعلا لذلك 


سات وا الل فد وه الفىءة مته 110 كي ذلك من ال كية الا 
التي يحمد عليها فهو خير وحكمة ومصلحة وإن كان وقوعه من العبد عيبا ونقصا 
را وها افر فدعول دي القافد غان الضاع الصير إا اخ الكهة الحا 
والحجر المكسور واللبنة الناقصة فوضع ذلك في موضع يليق به ويناسبه كان 
ذلك منه عدلا وصوابا يمدح به وإن كان في المحل عوج ونقص وعيب يذم به 
المحل ومن وضع الخبائث في موضعها ومحلها اللائق بها کان ذلك حكمة وعدلا 
وضواا وانها الستة وااطلم أن عا ك غر قوتي فمن وضع العمانة على 
الاس الل ني الرحل الل في الين رال ال بي الاس فوت 
الذي دة واف بيطاي ال الرالة ا ها خاي دهن اسعات هه 
العدل والحكيم الذي لا يضع الشيء إلا في موضعه فهو المحسن الجواد الحكيم 
الغذل قي كل ٠ماخاقه‏ وقي كل ها وضغه فى فخاة وهاه له وهو سبحانه له 
الخلق 
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والأكز قكما أنه قي أمره لا يأمز الا نأرجة الأمرين ويأمر بتحصيل المصالح 

وتكميلها وتغطيل المقاسذ وتقليلها وإذا تعارض أمران رجح أحسنهما وأصلحهها 
وليس في الشريعة أمر يفعل إلا ووجوده للمأمور خير من عدمه ولا نهي عن 
فعل إلا وعدمه خير من وجوده فإن قلت فإذا کان وجوده خیرا من عدمه فکیف 
لا یشاء وجوده فإذا کان عدمه خيرا من وجوده فكيف يشاء وجوده فالمشيئة 
العامة تنقض عليك هذه القاعدة الكلية قلت لا تنقضها لأن وجوده وإن كان خيرا 
من عدمه فقد یستلزم وجوده فوات محبوب له هو أحب إليه من وقوع هذا 

المأمور من هذا المعنى وعدم المنهي وإن كان خيرا من وجوده فقد يكون 
وجوده وسيلة وتسینا الىئ عا هو أجب اليه قن هة وتان تمام تقرير ذلك في 
باب اجتماع القدر والشرع وافتراقهما إن i‏ اللةوالرت سات اذا أسي سء 
فقد أخه ورضتة وارادو وسته وهو لا تحب شا الا ووجودو خير فن عدهه وها 
نهی عنه فقد أبغضه وکرهه وهو لا یبغض شیئًا إلا وعدمه خير من وجوده هذا 
بالنظر إلى ذات هذا وهذا وآما باعتبار إفضائه إلى ما يحب وپکره فله حکم آخر 
به وهو خير من الهاي غنه واذا كانت هذه ته قي آمزو وشرعه فهک نه 
في خلقه وقضائه وقدره فما آراد أن يخلقه أو يفعله كان أن يخلقه ويفعله خيرا 

من أن لا بخلقة ولا يفعله وبالعکس وما کان عدمة خيزا من وجوده فوجوده شر ا 
وور ل هه ال وور رالو ان 
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161 اله قان قلت فلم دلقم وه شي فلت داف له وقلة خر ل قد 
فان الخلق والفعل قان خهسخانة والفر بتكل قاحة به انضاتةت وها كان 
في الفكلون من شر دلعذم أضاقة وتسته إلبة والقعل و للق يضاف إلية 
فان حرا والاى اى كله ير والذي الم انا وجودو رقي على العدم الاصلي 
وهو الشر فإن الشر كله عدم وأن سببه جهل وهو عدم العلم أو ظلم وهو عدم 
الل وها ت ت عل الل من الام نهذ من عدم اة ادال لوول 
سات الخترات واللد ات تان قلت كير من الناس بطلق القول بان الخير كلة 
من الوجود ولوازمه والشر كله من العدم ولوازمه والوجود خير والشږ 
ارون إل عدار فلت فا اللفظ مه إعال فان اردان کل ماحات 
وأوجذو ففيه الخير ووجوده خير من عدمه وما لم یخلقه ولم شاخ فهو ا 
اللاي على عدمة ول جر قي |د لو كان فيه خير لفعلة فإنة بيده الخير فهذا 
نة لالت المي ف عفدم الك قان ارت أن كلها لزم الد قو د 
وكل ما يلزم العدم فهو شر فليس بصحيح فإن الوجود قد يلزمه شر مرجوح 
والعدم قد يلزمه خير راجح مثال الأول النار والمطر والحر والبرد والثلج ووجود 
الحيوانات فان هذا موجود ویلزمه شر جزئي مغمور بالنسبة إلى ما في وجود 
ذلك من الخير وكذلك المأمور به قد يلزمه من الألم والمشقة ما هو شر جزئي 
فصل: وتحقيق الأمر أن الفر نوقان شر محض حقيقي من کل وجه وشر نسبي 
إضافي من وجه دون وجه فالأول لا يدخل في الوجود إِذ لو دخل في الوجود لم 
كن هدا محا والابى فر الذي يذل كي الوخود فال مور التي ال فى رور 
إما أن تکون اورا عدمية أو اقوذرا وجودية فان کانت عدمية فإنها إما أن تکونِ 
عدما لأمور ضرورية ء في وجوده أو ضرورية له في دوام وجوده وبقائه أو 
e‏ واا أن تکون غير ضروزية له قي وجوده ولا بقائه ولا 
کال ات ا و وھا ا 
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عدمها فهذه أربعة أقسام فالأول كالإحساس والحركة والنفس للحيوان والثاني 
كقوة الأغتذاء والنفو للخبوان المغتذى. النامي والثالت كضحته ونسمعة وبصضرة 
وقوثة n‏ بدقائق المعلومات التي القلم بها ختر من الجهل وليشت 
ضرورية له واما الا مور الوجو دبة فوجود کل ما يضاد الحياة والبقاء والكمال 
كالأمراض وأسبابها والالام ا والموانع الوجوذية التي تمع خصول الخير 
ووصوله إلى المحل القابل له المستعد لحصوله كالمواد الردية المانعة من 
وصول الغذاء إلى أعضاء البدن وانتفاعها به وكالعقائد الباطلة والإرادات 
الفاسدة المانعة لحصول أضدادها للقلب إذا عرف هذا فالشر بالذات هو عدم ما 
هو ضروري للشيء في وجوده أو بقائه أو كماله ولهذا العدم لوازم من شر أيضا 
فإن عدم العلم والعدل يلزمهما من الجهل والظلم ما هو شرور وجودية وعدم 
الضخة والاعتدال يلز مهفا من الالم والضرر فا فة تشر وجودى وأا عدم الاموز 
الفستغنى عنها كعدم الغتى المقرط والعلوم الثي لا يضز الجهل بها قليش بشر 


ي الحو وو ا ار ا اللي و جي وو لم و الى وي 
الخد كعذم الففة والضر والعدل كى خن الفى فحطل الد لقن قاة عة 
هذه الصفات وكذلك عدم الحكمة ووضع الشيء موضعه وعدم إرادة الحكمة 
في حق صاحب العلم يوجب ترتب الشر له على ذلك فظهر أن الشر لم يترتب 
إلا على عدم وإلا فالموجود من حيث وجوده لا يكکون شرا ولا سببا للشر فالامور 
الوجودية ليست شرورا 
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ص -182- E a E‏ أو نافعة 
ا ده نالعال الى هي راا وي كال ال E‏ 
وخهة الشز قيه بالنسية الى أمور أخر ال:ذلك أن الظلة بصذر عن قوة تطلب 
الغلبة والقهر وهي القَوة الغضيية التي كمالها بالغلبة ولهذا خلقت فليس قي 
ترتب ارفا غليها شر من حيبت وجوده بل الشر عدم ترتب أنرها قليها الب 
فتکون ضعيفة عاجزة مقهورة وإنما الشر الوجودي الحاصل شر إضافي بالنسبة 
الئ الحظاوم وات تسه أو واله أو تضر ةه والفسة الى الطالم لا من خوت 
فعدل به من محله إلى غير محله ولو استعمل قوة الغضب في قهر المؤذي 
الاي من الخدواناتالاطةة والهعة لكان جرا ولكن غدل به الى ر ماه 
ذو النهرواللة فوك الال واللت وو اناه موص الو دار 
يكن الشر في وجود هذه القوة ولا في رنب أنرها لها من حيت هما كذلك بل 
کي اجراها دي بز مجراها وال دال هاء جار تي تهر إلى أرض نهديو 
وينفعها فكماله في جريانه حتى يصل إليها فإذا عدل به عن مجراه وطريقه إلى 
أرض بضرها وخرب دورها كان الشر في الغدول.به كما اعدله وعدم وضوله 
اله فما الاراوة والفضت أغن بها العد اتوص هما الى خضل ها رهه 
وقهر ها ودنه هلكه فاذا استعملا قى ذلك فمو كمالها وهو خر واذا رگا عق 
ذلك إلى استعمال هذه القوة في غير محلها وهذه في غير محلها صار ذلك شرا 
إضافيا نسبيا وكذلك النار كمالها في إجراقها فإذا أحرقت ما ينبغي إحراقه فهو 
خير وان ضادفت ها لا في إحراقه فافسدته فهو شر أكاقي بالشة إلى 
المحل المغين وكذلك القنل ملا هى استعمال الألة القطاعة في تفريق اتضال 
البدن فقوة الإنسان على استعمال الآلة خير وکون الآلة قابلة للتأثیر خير وکون 
المخل قابلا لذلك خير وانطا الشز تسبي أضافي وهو وضع هذا التاتبر قي 
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غير موضعه والعدول به عن المحل المؤدي إلى غيره وهذا بالنسبة إلى الفاعل 
وأما بالنسبة إلى المفعول فهو شر إضافي أيضا وهو ما حصل له من التألم 
وفاته هن الحاة وقد يكون ذلك خترا له من جهة أخرى وخدر لغيزة وكذلك 
لوان در الال وول الل كال ران ال يالو عر 
المحل الذي يليق به إلى محل لا يحسن ولا يليق وهكذا حركة اللسان وحركات 
الجوارح كلها جارية على هذا المجرى فظهر أن دخول الشر في الأمور الوجودية 
إنما هو بالنسبة والإضافة لا أنها من حيث وجودها وذواتها شر وكذلك السجود 
لس هو شرا من جت انه ووجوده فإذا أضيف إلى غير الله كان شرا بهذه 
النسبة والإضافة وكذلك كل ما وجوده كفر وشرك إنما كان شرا بإضافته إلى ما 
كله كزلك كعظمح الاصام فالعظمم من حت هو تفظم لا يدح ولا ندم الا 
باعتبار متعلقه فإذا کان تعظیما لله وکتابه ودینه ورسوله کان خیرا محضا وان 
كان تعظيما للصنم وللشيطان اسا إلى هذا المحل جعلثه شرا كما أن 
إضافة السجود إلى غير الله جعلته كذلك. 

فصل: ومما ينبغي أن يعلم أن الأشياء المكونة من موادها شيا فشيئا کالنبات 
والحوان أما إن يعرض لها النقص الذي هو شر في ابتداثها أو بعد تكونها فالأول 
هو بان يعرضص لمادتها من الأسباب ما يجعلها ردية المزاج ناقصة الاستعداد فيقع 
الشر فيها والنقص في خلقها بذلك السبب وليس ذلك بأن الفاعل حرمه وأذهب 
عله أمزا وجوديا يه كماله بل لأن المتفغل لم يقبل الكمال والئمام وعدم قبولة 
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-183- أمر عدمي ليس بالفاعل وأما الذي بالفاعل فهو الخير الوجودي الذي 
8 به کماله وتمامه ونقصه والشږ الذي حصل فيه هو من عدم إمداده بسیب 
الكمال فبقي على العدم الأصلي وبهذا يفهم سر قوله تعالى: ما تى فِي حَلَّقِ 
الرڙحَمَن من ۾ تاوت 1 فان ما خلقه فهو اف وجودي به كمال المخلوق وتمامه 
واما كنة وتقضه نهن عدة فبولة وعدم الفول ليش افرا مخلوقا تعلى قعل 
الفاغل فالخلى الوجودى لسن فيه تفاوت والتفاوت إنجا حضل بسنب هذا الخلفى 
فإن الخالق سبحانه لم يخلق له استعدادا فحصل التفاوت فيه من عدم الخلق لا 
شن تقس الخلن فتامله والذى إلى الربت ستحانة جو الخلق :وما الغوة قليشن هة 
بفاعل له فإذا لم يكمل في مادة الجنين في الرحم ما يقتضي كماله وسلامة 
تضل واما الاي وق ن اللتر الخاصل بعوتوة وايجادة فهو توعان أا 
أحدهما ان يقطع عنه الإمداد الذي به کماله بعد وجوده کما يقطع عن النبات 
إمداده بالسقي وعن الحتوان إمداده بالغذاء فهو شر مضافِ إلى العدم أیضا 
وهو عدم ما یکمل به الثاني جضول مضاد مناف وهو نوعان أحدهما قيام مانع 
في المخل يمتع اير الاساب الضالحة فيه كفا تقوم بالبدن أخلاط ردة تمع 
لیر الغذاء فيه وانتفاعه به وکما بالقلب إرادات واعتقادات فاسدة تمنع 
اشفاعة بالود والغلم قدا الشر وان كان وجودنا و اانه وخودة فهو أيضا هر 
عدم القوة والإرادة التي يدفع بها ذلك المانع فلو وجدت قوة وإرادة تدفعه لم 


اتر الهخل به كالة أن غلية الاخلاط وا شاا ها من عدم القوة المتضجة لها أو 
القوة الدافعة لما يحتاج إلى خروج وكذلك استيلاء الإرادات الفاسدة لضعف 
العفة والصبر واستيلاء الاعتقادات الباطلة لعدم العلم المطابق لمعلومه فكل 

شر ونقص فإنما حصل لعدم سبب ضده وعدم سبب ضده لیس فاعلا له بل 
يكفي فيه بقاۋه على العدم الأصلي الثاني مانع من خارح کالبرد 
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الشدبد والحرق والغرق ونجو ذلك مما بصيیب الحيوان والنبات فیحدت فيه 
الفساد فهذا لا ريب انه شر وجودي مستند إلى سبب وجودي ولکنه شر نسبي 
إضافي وهو خير من وجه آخر فان وجود ذلك الحر والبرد والماء یترتب عليه 
مصالح وخيرات كلية هذا الشر بالنسبة إليها جزئي فتعطيل تلك الأسباب لتفويت 
هذا الشر الجزئي يتضمن شرا أكثر منه وهو فوات تلك الخيرات الخاضلة بها 
فإن ما يحصل بالشمس والريح والمطر والثلج والحر والبرد من مصالح الخلق 
أضعاف أضعاف ما يحصل بذلك من مفاسد جزئية هي في جنب تلك المصالح 
GM lS SI‏ 
وجه وإن لم يعلم جهة الخير فيها كثير من الناس فما قدرها الرب سبحانه سدى 
ولا خلقها باطلا وعند هذا فيقال الوجود إما أن يكون خيرا من كل وجه أو شرا 
من کل وجه او خیرا من وجه شرا من وجه وهذا على ثلاثة اقسام قسم خیره 
راجح على شره وعکسه وقسم مستو خیره وشره وآما أن لا یکون فيه خير ولا 
شر فهذه ستة أقسام ولا مزيد عليها فبعضها واقع وبعضها غير واقع فأما القسم 
الأول وهو الخير المحض من كل وجه الذي لا شر فيه بوجه ما فهو أشرف 
الموجودات على الإطلاق واكملها وأجلها وكل كمال وخير فبها فهو مستقاة امن 
خیره وکماله في نفسه وهي تستمد منه وهو لا يستمد منها وهي فقيرة إليه وهو 
قبي غا كل مها بسالة كمالة فالملاتكة تسالة عا لاخياة لها إلا ية وإقاقه غل 
ذکره وشکره وحسن 
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-184- غبادته وتقيد أوامزه والقام بها جغل البهم من مفصالح الغالم 
ا والسفلي و مسالة أن كر لفن ا مالسل بال ا وع اا 
رسالاة علا وان متضرهم على أغدامح ور ذلك فن صلخم ی 
معاشهم ومعادهم وبنو آدم كلهم يسألونه مصالحهم علي تنوعها واختلافها 
والحيوان کله يساله رزقه وغذاءه وقوته وما يقيمه , ويساله الدفع عنه والشجر 
والات اله غذاءه وما يمل به والکون كله يساله إهذادهبقالة وجاله: 
أله من من في السّمَاوَاتِ وَالأَرْض کل يوم هُوَ في شَأن) فأكف جميع العالم 
عة اليه بالللت والس ال وده مسرل له ماعطا الال م فا 


يغيضها نفقة سجاء الليل والنهار وعطاؤه وخیره مبذول للأبرار والفجار له کل 
كمال ومنه کل خير له الحمد كله وله الثناء كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر 
کله تبارك اسمه وتبارکت أوصافه وتبارکت أفعاله وتبارکت ذاته فالبرکة كلها له 
وفتة لا تعاطمه خير سلة ولا تقض خرائنه على كثرة غطائة ويذله فاو ضور 
كل كمال في العالم صورة واحدة ثم كان العالم كله على تلك الصورة لكان 
نسبة ذلك إلى كماله وجلاله وجماله دون نسبة سراج ضعيف إلى عين الشمس. 
فصل: وأما الأقسام الخمسة الباقية فلا يدخل منها في الوجود إلا ما كانت 
المصلحة والحكمة والخير في إيجاده أكثر من المفسدة والأقسام الأربعة لا 
تخل فى الوجود أا الشر العحص الدى ل خيز قيه قذاك ليس لةه جفقة بل ذه 
العدم المحض, فإن قيل فإبليس شر محض والكفر والشرك كذلك وقد دخلا 
في الوجود فآي خير في إبليس وفي وجود الكفر قيل في خلق إبليس من 

الحكم والمضالح والخيرات التي ترثبت علن وجودة ها لا بعلمه إلا الله كما 
سنثبه على بعضه فالله سبخانه لم یخلقه عبشا ولا قصد بخلقه ‏ اضرار عباده 
وهلاکهم فکم لله في خلقه من حكمة باهرة وحجة قاهرة وآية ظاهرة ونعمة 
سابغة وهو وإن کان للأديان وان کالسموم للأبدان قفي 


2327 


إيجاد السموم من المصالح والحكم ما هو خير من تفويتها وأما الذي لا خير فيه 
ولا شر فلا يدخل أيضا في الوجود فإنه عبث فتعالى الله عنه وإذا امتنع وجود 
هذا القسم في الوجود فدخول ما الشر في إيجاده أغلب من الخير أولى 
بالامتناع ومن تأمل هذا الوجود علم أن الخير قي غالب اا الأمزاض وان كترت 
فالصحة أكثر منها واللذات أكثر من الالام والعافية أعظم من البلاء والغرق 
والحرق والهدم ونحوها وإن كثرت فالسلامة أكثر ولو لم يوجد هذا القسم الذي 
خيرة قالب لاأجل ما يعرض فيه من الشر لقات الخير الغالب وقوات الخير 
الغالب شر غالب ومثال ذلك النار فإن في وجودها منافع كثيرة وفيها مفاسد 
لكن [ذا قابلنا بين مصضالجها ومفاسكها لم تكن لمفاسدها نسبة إلى مصالخها 
وكذلك. النظر والریاح والحر والبرد وبالجملة فعناصر هذا العالم السفلي خيرها 
ممتزج بشرها ولكن خيرها غالب وآما العالم العلوي فبريء من ذلك فإن قيل 
فهلا خلق الخلاق الحكيم هذه خالية من الشر بحيث تكون خيرات محضة فإن 
قلتم اقتضت الحكمة خلق هذا العالم ممتزجا فيه اللذة بالألم والخير بالشر فقد 
کان يمكن خلقه على حالة لا يكون فيه شر كالعالم العلوي سلمنا أن وجود ما 
الخير فيه أغلب من الشر أولى من عدمه فأي خير ومصلحة في وجود رأس 
الشر كله ومنبعه وقدوة آهله فيه إبليس وأي خير في إبقائه إلى آخر الدهر وأي 
خير يغلب في نشاة يکون فيها تسعة وتسعون إلى النار وواحد في الجنة واي 
خير غالب حصل بإخراج الأبوين من الجنة حتى جرى على الأولاد ما جرى ولو 
داما في الجنة لارتفع 


(23/13) 


ص -185- الشر بالكلية وإذا كان قد خلقهم لعبادته فكيف اقتضت حكمته أن 
ضرف النهم كا ووفق لها الأقل من الاس واي خير فلب فى خاق الكفر 
والقسوق والغضيان والظلم والبغي ‏ وأي خير قي إيلام غير المكلفين كالأظفال 
والمحاين إن قلقم انه الوس انض علكم يالام الها في واف حيري 
خلق الدجال وتمكينه من الظهور والافتتان به وإذ قد اقتضت الحكمة ذلك فأي 
وما يترتب NT‏ القاس TS‏ الخلق شيعا وإذاقة 
بعضهم باس بعص وأي خير في خلق السموم وذات السموم والحيوانات العادية 
المؤذية بطبعها واي خير فڦي خراب هذه البنية بعد خلقها في أحسن تقویم وردها 
إلى أرذل العمر بعد استقامتها وصلاحها وكذلك خراب هذا الدار ومحو أثرها فإن 
كان وجود ذلك خيرا غالبا فإبطاله إبطال للخير الغالب دع هذا كله فأي خير 
راجح أو مرجوح في النار وهي دار الشر الأعظم والبلاء الأكبر ولا خلاص لكم 
عن هذه الأسئلة إلا بسد باب الحكم والتعليل وإستاد الكون إلى محض المشيئة 
أو القول بالإنجات الذائي وأن الرب لا بفعل باختارة وة وفذة الأشثلة إنغا 
ترذ على من بقول بالقاعل الفخار فلهذا لجأ القائلون إلى إنكار التعليل جملة 
فاختاروا أحد المذهبين وتحيزوا إلى إخدى الفثتين :وال فكنف تجمعون ن القول 
بالحكمة والتعليل وبين هذه إلا مور فالجواب بعد نقول سبحان الله والحمد 
لله ولا إله إلا الله والله الل ي الكلمات الجواب الشافِي: iF‏ 
ا حلفت هدا اطا سُبْحَاتكَ قَقتا عاب الّار): وما حَلَفْتا السَكَاءَ وَالأرض وَمَا 
بالڃَۆ]: وا حَلَفَتا السَمَاءَ وَالأرضَ وَمَا هما 
بل لِلذينَ كَقَرُوا مِنَ 


(23/14) 


e 2‏ و 


التّار : }أ5 فَحَسبت ا فاكم عَبثاً وَأنَكَمْ إلَيّا 


ت 2 


O 7‏ و 
ثرَحَغُونَ قَتعالّى الله الْمَلِكُ 
ll}:‏ 5 


كل الذي e‏ قا تى في حَلق الرَّحَمَنِ من تَقَاونِ بل 
هو في غاية التناسب واقع كمل الوخوة واقرعا الى e‏ الغايات 
المخمودة والخكن المظاوية يكن تحصل تلك الحكم والغايات التي انفرد 
الله سبحانه بعلمها على التفصيل وأطلع من شاء من عباده على أيسر اليسير 
منها إلا بهذه الأسباب والبدايات وقد ساله الملائكة المقربون عن جنس هذه 
الأسئلة اسل فقال: اني أَعَلَمْ قا لا ٣‏ واقروا له بکمال ل 


علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولما ظهر, E‏ فيما ّ عڼه 


(23/15) 


البوجب والذات أو الول بابطال الحكمة والتعال وآنه سبحانه لا يفل شتا 
لشيء ولا يامر بشيءَ لحكمة ولا جعل شيا من الأشياء سنا لغيره وما تم إلا 
فة مخطضة وقدرة ترجخ ملا قلى هثل بلا ميهي ولا على وأته لأيقال 


-186- - في فعله لم ولا كيف ولا لأي سبب وحكمة ولا هو معلل بالمصالح 
قال الرازي في مباحثه: "فإن قيل فلم لم يخلق الخالق هذه الأشياء عرية عن 
O N TT‏ 
خرجح عنه " يعني کان ذلك هو القسم الذي هو خير محض لا شر فيه قال: 
في الفعل قسم آخر وهو الذي یکون خیره غالبا على شره' Î‏ 
بهذا القسم ان يکون موجودا قال وهذا الجواب لا يعجبني لأن لقائل أن يقول أن 
جميع هذه الخيرات والشرور انها توجذ باختبار الله سبحانة وارآدته فالاختراق 
الحاصل عقيب آلنار ليس موجبا عن النار بل الله اختار خلقه عقيب مماسة النار 
وإذا كان حصول الاحتراق عقيب مماسة النار باختيار الله وإرادته فكان يمكنه أن 
یختار خلق الإحراق عندما یکون خیرا ولا یختار خلقه عندما یکون شرا ولا خلاص 
عن هذه المطالبة إلا ببيان كونه فاعلا بالذات لا بالقصد والاختيار ويرجع حاصل 
الكلام في هذه المسألة إلى مسألة القدم والحدوث فانظر كيف اعترف بأنه لا 
خلاص عن هذه الأسئلة إلا بتكذيب جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم وإبطال 
جميع الكتب المنزلة من عند الله ومخالفة صريح العقل في أن خالق العالم 
سبحانه مرید مختار ما شاء کان بمشیئته وما لم یشأً لم یکن لعدم مشیئته وآنه 
ليس في الكون شيء حاصل بدون مشيئته البتة فأقر على نفسه أنه لا خلاص 
له في تلك الأسئلة إلا بالتزام طريقة أعداء الرسل والملل القائلين بأن الله لم 
يخلق السماوات ذالارض قي تة أباة ولا اوک العالم بعد عدمه ولا يفنيه بعد 
إيجاده وصدور ما صدر عنه بغیر اختیاره ومشیئته فلم یکن مختارا مریدا للعالم 
ولتهن عنذه ال هذا العول أو قول 


(23/16) 


الجبرية منكري الأسباب والحكم والتعليل أو قول المعتزلة الذين أثبتوا حكمة لا 
ترجع إلى الفاعل وأوجبوا رعاية مصالح شبهوا فيها الخالق بالمخلوق وجعلوا له 
بعقولهم شريغة أوجبوا عليه فتها بوجزموا وحجزوا عليه فالاقوال الثلالة تتردد في 
صدره وتتقاذف به أمواجها تقاذف السفينة إذا لعبت بها الرياح الشديدة والعاقل 
لا يرضى لنفسه بواحد من هذه الأقوال لمنافاتها العقل والنقل والفطرة والقول 
الحق في هذه الأقوال كيوم الجمعة في الأيام أضل الله عنه أهل الكتابين قبل 
هذة الامة. وهداهع إلبة كما قال النبي, صلى الله قله وسلم كى الجمعة: “أضل 
الله غنها من كان قبلنا قاليوم لا وغدا لليهوذ ونعد غد للتضارى" ونخن هكذا 
قول خمد الله ومنة القول الوسط :الضوات لناواتكاز القاعل بالمشنه 
والاختيار لأعداء الرسول واتكار الحكمة والمضلحة والتعليل والأسباب للجهمية 
والجبرية وإنکار عموم القدرة والمشيئة العائدة إلى الرب سبحانه من محبته 
وکراهته a‏ حمده و أسمائه وصفاته ومعانيها وآثارها للقدرية ‏ 
گل فرقة منهم فنحن به قائلون وإليه منقادون وله ڏاهنون. 
فصل: الأصل الأول: إثبات عموم علمه سبحانه وإحاطته بكل معلوم وأنه لإ 
تخفى عليه خافية ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض بل قد أحاط 
بکل شيء علما وأحصى كل شيء عددا والخلاف في هذا الأصل مع فرقتين 
إخداهما أعداء الرسل كلهم وهم الذين ينقون قلمه بالجزئيات وخاضل قولهم 
أنه لا بعلم فوخودا المة فان كل موجود جزتي فعن.فاذا لم يلم الخزيات لم 
يكن عالما بشيء من العالم العلوي والسفلي والفرقة الثانية غلاة القدرية الذين 
اتقق السشلف على كقرهم وخكموا بقثلهم الدين يقولون لا بعلم أعمال العباذ 
حتى يعلموها ولم يعلمها قبل ذلك ولا کتبها ولا قدرها فضلا 


(23/17) 


ص -187- عن أن يكون شاءها وكونها وقول هؤلاء معلوم البطلان بالضرورة من 
أديان جم المرسلين و كتك الله المتزلة وكلام الرسول طلن الله عليه وساة 
مملوءة بتكذيبهم وإبطال قولهم وإثيات عموم علمه الذي لا یشارکه فيه خلقه 
ولا تخيطون شىء فته الا بها شاء أن بطلعيم غلب وعلمهم به وها أخقاة كثهد 
ولم يطلعهم عليه لا نسبة لما عرفوه إليه إلا دون نسبة قطرة وأحدة إلى البحار 
كلها كما قال الخضر لموسى وهما أعلم أهل الأرض حينئذ ما نقص 
لفك قن عل الله ا كا ي ةا الرس السر وي انا له 
من علمه لو قدر أن البحر يمده من بعده سبعة أبحر مداد وأشجار الأرض كلها 
من أول الدهر إلى آخره أقلام یکتب به ما يتكلم به مما یعلمه لنفدت البحار 
وفنیت الأقلام ولم تنفذ كلماته فنسبة علوم الخلائق إلى إلى علمه سبحانه كنسبة 
قدرتهم إلى قدرته وغناهم إلى غناه وحكمتهم إلى حكمته وإذا كان أعلم الخلق 
به على الاطلاق بقول: "ل أحصي ناء كليك انت كما انست ا وقول 
في دعاء الاستخارة: "فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب" 
ويقول سبحانه للملائكة: إِني أَعَلَمٌُ مَا لا تغْلَمُونَ) ويقول ا ع el‏ 


وهم أمة محهد صلى الله عليه وسلم: ( کيب عَلَيكُم لقتال وهو كر لَكُمْ 
وَس أن تكرَهُوا سيا وهو َئڙ ركم وَعَسَى أن توا سَيئا وهو سر لَكَم وَاللّه 
تكلم وام لا تلجون) :وقول لأهل الكتاب: اوقا أوتيثم من العلم إلا قليلا) 
وقول رل يوم القيامة حين يسالهم: مادا اجه جنم قالُوا لا عِلْمَ لتا نك أت : 
N OU N RT E‏ 


الضغيف فن عن الشمين قفن أظلم الظلة وافن الجهل واقح القنح 
)23/18( 


وأعظم القحة والجراءة أن يعترض من لا نسبة لعلمه إلى علوم الناس التي لا 
نسبة لها إلى علوم الرسل التي لا نسبة لها إلى علم رب العالمين عليه ويقدح 
في حکمته ويظن ان الصواب والأولى E O ES‏ 
علمه وان يکون الأمر بخلاف ذلك فسبحان الله رب العالمين تنز 

والهیته وعظمته وجلالڵه عما لا بلق به من کل ما نشبه انه الجاهلون الظالمون 
E O E‏ 

وإثبات عموم حمده وکماله وتمامه ينفي ذلك واتصافه بصفات الإلهية التي لا 
تكون لغيره وكونه أكبر من كل شيء في ذاته وأوصافه وأفعاله ينفي ذلك لمن 
رسخت معرفته في معنى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 
وسافر قلبه في فنازلها وثلقى مغاتبها من مشكاة النبوة لا من مشكاة القلسةة 
والكلام الباطل وآراء المتكلمين فهذا أصل يجب التمسك به في هذا المقام وأن 
يعلم أن عقول العالمين ومعارفهم وعلومهم وحكمهم تقصر عن الإحاطة 
بتفاصيل حكمة الرب سبحانه في اصغر مخلوقاته. الاصل الثاني: أنه سات 
جي حقيقة وحیاته أكمل الحياة وأتفها وهي حياة تستلزم جميیع صفات الكمال 
ونقى اظدادها من جم الوجوة وقن'لوازم الحاة الفعل الاخيارئ فان كل جى 
فعال وصدور الفعل عن الحي بحسب كمال حياته ونقصها وکل من كانت حياته 
أكمل من غیره کان فعله أقوی واكهل وكذلك قدرته ولذلك کان الرب سبحانه 
على كل شيء قدير وهو فعال لما يريد وقد ذكر البخاري في كتاب خلق الأفعال 
عن نعيم بن حماد أنه قال: "الحي هو الفعال" وكل حي فعال فلا فرق بين الحي 
ا إلا بالفعل والشعور وإذا كانت الحياة مستلزمة للفعل وهو الأصل الثالث 
فالفعل 


23/19 


ص -188- الذي لا يعقل الناس سواه هو الفعل الاختياري الإرادي الحاصل 
بقدرة الفاعل وإرادته ومشيئته وما يصدر عن الذات من غير سفير قدرة منها 


ولإ إرادة لا يسميه أحد من العقلاء فعلا وإن كان أثرا من آثارها ومتولدا عنها 
كتأثير النار في الإجراق والماء في الإغراق والشمس في الحرارة فهذه آثار 
صادرة عن هذه الأجسام ولیست أفعالا لها وإن کانت بقوی وطبائع جعلها الله 
فا دالفعل والفل من الحى الغالم لا شع ال تمه وندزه وتون الرت 
سضانة جنا قاعلا مخارا مريدا مها انفقت عله الرسل والكت ودل عله القل 
والقطرة وشهدت به الموجودات تاطقها وضامتها جمادها وجيوانها علوبها 
وسفليها فمن أنكر فغل: الرب الؤاقع متته واختارة وفعلة فقو جحد زه 
وفاطره وأنكر أن يكون:للغامل زرب الأضل الراع: أنه نسخانة ربط الأسباب 
تمفاتها شرع وتدرا وجهل السات محل جكمته في أمزه الذي والشدرعي 
وأفرة الكوني القدري ومحل ملکه وتصرفه فإنکار الامتتات والقوى والطبائع 

جحد للضروريات العقول والفطر ومكابرة للحس وجحد للشرع 
والجزاء فقد جعل سبحا نه مصالح العباد في معاشهم a‏ والثواب والعقاب 
ولخد والكفارات الا وافز والنوافي والكل والخرمة كل رلك مرتطا بالا ستاب 
قاتما بها بل الغد تخسه وضفانه وأفاله سيب لها بضدر غنه بل الموجوذات 
کیا ساب وسات والشع كله أسات سات والقاد اشاب وسات 
والقكر جار علها متضرف فها دالاسات محل الشرع والقذر والقران ملو 
من إثبات الأسباب كقوله: يا كنم تَعْمَلُْونَ): [يمَا كنم RS‏ ذلك بَا 
قَرْمَٿ ڀَڌاك): قيا كَسَبَٿ آنديكُم 1¿ كُلوا وَاشْرَبُوا نيئا يمَا أسلَفْتُمَ في 
إلأيام الَحَالِيَة): (جَرَاءً وقافاً: (قَيظلم مِنَ الذِينَ هَادوا رمتا عَلَيْهمْ طيبَاتِ 
أجلت لَهْمْ وَبصدَهمْ عَنْ 
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القسيح عيسى ابن مَرَيَمَ] وقوله: [فَيمَا تَفُضِهِمُ لعَناهُم وَجَعَلتَا قلوبَهُم 
قَاسِيَة) وقوله: [قيما رَحَمَة مِنَ الله لنت لَهُمْ) وقولم دَلك ب د 
رشَلَهُم بالات فَكَقَژوا َأحَدَهُمٌ الله وقول (ذلك بام تما 
البا) وقوله: إدَلِكَ يأنٌ اذه قرول انوا الْبَاطل و 
مِن رهم وقوله: فَعَصَۇا رَسُول رَبهم م قَاحَدَهُم خد وقو 
إقکدڊ بوهُمَا فکائوا من المُهُلكين]: (فقصي فِرعَون لشو قَأحَدَّتَاة أحْذاً 
وبيلاً): كبو قعقروقا ددم عَلبْهمْ ر َم يديهم قَيَۇاَا£ وقوله: إلا 
اشفوتا اقفتا مهم قأعر فتاه أجْمعين فَحَعَلَاهُم لها وتلا للأخرين] وقوله: 
E‏ ورتا مِنَِ السشَاء مَاءَ مارکا قاتا به جات وَحَب الحصيد) وقوله: حَتى إا 
قلت سَحَاباً قالاً سُفتاء تلد ميت قادڙلتا به الَاءَ قار جتا به من کل ` 
اعدف به الله عن اع ركوات شل الشلام 4 وقوله 

قاتلوهم ب EEE‏ بهم اللة 
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بادك تروهم الابة وقولة وارلا من الففضرات اء كاج كرح بحا 
وَتباتاً وَجَنَاتٍ ألقَافاً] موضع رتب فيه الجكم الشرعي أو الجزاتي على 

يه وَالراني قاجلڏوا كل وَاحِڍِ منَهُمَا مِانَةَ 
E‏ الین ب ق ا وَأقامُوا الصَلاة إا لا ضع جر 
المُصلجينَ) و قوله: [الذينَ کا وڏوا کڻ سيل الل زدتَاهُمْ عَداباً قۇق 


الشرط أقاد اة 


ص -189- الشرط والجزاء وهو أكثر من أن يستوعب كقوله: 
أمتوا إن فوا الله بعل لكم فزقانا) وقوله: (لئن شكرثم لا ا | 
فونه ان عَڌابي لَسَديڈ وکل موضع رتب فيه الحکم على a‏ 
الست وف دة رل وضع و كرت دالا اا لا فليا سا طا 
أفاد التسبب وكل موضع صرح فيه بأن كذا جزاء لكذا أفاد التسبيب فإن العلة 
الغائية عله للعلة الفاعلية ولو تتبعنا ما يفيد إثبات الأسباب من القرآن والسنة 
لزاذ على عشرة الأف موضع ولم تقل ذلك هالغة بل حققة ويكفيئ شهادة 
الس والعقل والفقطر ولهذا قال من قال من أهل العلم تكلم قوم قي إنكار 
الأسباب فأضحكوا دوي العقول على عقولهم وظنوا آم بذلك بنصرون, u‏ 
فهاتةا الهطلة الین انكروا ضقات الريب ووت كاله وعلوة على 
واستواءه على عرشه وتکلمه بکتبه وتکلیمه لملائكته وعباده وظنوا ا بذلك 
ینصرون التوحيد فما أفادهم إلا e‏ الله ورسله وتنزیهه عن کل كمال ووصفه 
بضغات المعدوم والمستخل. وتظير من نزة الله قي أقعاله وأن قوم ية فل 
البتة ؤظن أنة ينصز بذلك جدوت العالم وكوته مخلوقا تعد أن لم يكن وقد أنكز 
أصل الفغل.والخلى جملة تم من أعظم الجنابة قلى الشراع والوات والتوخيد 
إيهام الناس التوحيد لا يتم إلا بإنكار الأسباب فإذا رأى العقلاء أنه لا بمکن 
به وأنت لا تجد تابا من الكتب أعظم إثباتا اا القرآن لله العجب 
والخسفات طوع نة وقذرنة اة لحكمه إن ناء أن مظل ستة الشى هة 
ابطلھا کما أبطل إحراق لنار على خليله إبراهيم وإغراق الما على ليه 
وقومه وإن شاء أقام لتلك الاسباب موانع تمنع تاثیرها مع بقا 
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فاي قدح بو جب ذلك في التوحيد واي شرك یترتب على ذلك بوجه من الوجوه 
ولكن ضعفاء العقول إذا سمعوا أن النار لا تحرق والماء لا يغرق والخبر لا يشيع 
والسيف لا يقطع ولا تانير لشيء من ذلك البتة ولا هو سبت لهذا الأثر وليس فيه 
قوة وانما الخالق المختار يشاء خصول كل أثر من هذه الأنار عند ملاقاة كذا 
لكذا قالت هذا هو التوحيد وإفراد الرب بالخلق والتأثير ولم يدر هذا القائل أن 
هذا إساءة ظن بالتوحيد وتسايط لاأعداء الرسل. على ما جاؤوا به كما ترام عبان 
OT‏ الناس عن الإيمان ولا ربب أن الصديق الچاهل قد يضر مالا 
يضرة الغدو العاقل قال تعالى عن ذي القرنين: ۲ واا من كل سَيءِ ستباً] 
قال علق بن ابی طلحة عن ابن عباس "علما" قال فاده واین زندوابن جرج 
والضخاك: "فما سحتب به إلى ها يزد" وكذلك قال إسجاق: "علما توصلة الف 
حيٽ بريد " وقال المبرد: "وکل ما وصل شيئا بشيء فهو سبب" وقال كثير من 
المفنسرين: "انام من كل ما بالخلى إلية جاجة علها ومعونة لة وقد سى .الله 
سبحانه الطريق سببا في قوله فأتيع سببا" قال مجاهد: "طريقا" وقيل السبب 
الثاني هو الأول آي أقع سيا من تاك الاسباب التي أوتيها مما يوضله إلى 
مقصوده وسمی سبحانو أبواب ا إسبابا إذ منها يدخل إلى السماء قال 
تعالى عن فرعون: اللي أب الاشات اشتات الشعاوات أئ أبوابها الى 
أدخل منها إليها وقال زهير 

ومن هاب سات المنابا | ولو رام انسات السماء بسلم 
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-190- وسمى الحبل سببا لإيصاله إلى المقصود قال تعالى: قيقد بسب 
إلى السَمَاءٍ> قال بعض أهل اللغة السبب من الحبال القوي الطويل قال ولا 
أو خاجة ترندقا سنب قال فا بيني وبين لان سبت آي أصرة و ,ا 
مودة وقد سمى تعالى وصل الناس بينهم آسبابا وهي التي يتيسبون بهاالى 
قضاء حوائجهم بعضهم من بعض قا تعالی: إإ ها الّذين اليقوا من الذين 

وا واا العذات وفطت بي بهم الأشتاب). ملا ا 
ا وقال ابن عباس وأصحابه: "يعني أسباب المودة الواصلات التي كانت 
يهم في الدتا" وذال ابن زد "هي الاعمال اللي كانوا يؤملون أن يادا ها 
إلى ثواب الله :وقيل هى الارخام التي كانوا يتعاطفون ها ونالجملة فقشهن: الله 
شاه لل شاا لها کات توضل با 1 الى خستانها وهذا كله عند نغاة 
الأسباب ومجاز لا حقيقة له وبالله التوفيق 
ولتة ومةه هى الا المتصوة ا EEE‏ 
كمه بالف احلا کل کا ھی اة عو سات بها قل وقد ذل امه وگلاه 


رسوله على هذا وهذا في مواضع لا تکاد تحصی ولا سبيل إلى استیعاب أفرادها 
فنذكر بعض أنواعهاء النوع الأول: التصريح بلفظ الجكمة وما تصرف منه كقوله: 
إحِكَمَةٌ بالغ وقوله: i5}‏ ترَل الل لبك الكتات وَالحكمَة] وقوله: ومن ر يوت 
الحكمة ققد أوتي حرا والحكمة هي العلم الناقع والعمل الصالح وسمي حكمة 
لأن العلم والعمل قد تعلقا بمتعلقهما وأوصلا إلى غايتيهما وكذلك لا يكون الكلام 
خكمة ختى بكرن موظلا إلى الغانات المضودة والمطالت الناة كرون 
مرشدا إلى العلم النافع والعمل الصالح فتحصل الغاية 
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المطلوبة فإذا كان المتكلم به لم يقصد مصلحة المخاطبين ولا هداهم ولا 
إيصالهم إلى سعادتهم ودلالتهم على أسبابها وموانعها ولا كان ذلك هو الغاية 
المقصودة المطلوبة ولا تكلم لأجلها ولا أرسل الرسل وأنزل الكتب لأجلها ولا 
تضب الراب والخقاب لأجلها لم يكن حكيما ولا كلإمه حكمة فضلا عن أن تكون 
بالغة: الفوع الاتى: اضازه انه قعل كذا لكذا ون امر ذا لکذا كقول: نر ادَلك 
ِتَغْلَمُوا أن الله غْلّمُ َا في السَمَاوات وما في الأَرض) وقوله: االله الذي حَلَقَ 
س سَمَاوات وَمِنَ الأزص ر م رل الاقر هن الوا أن اللة على كل 
سَيْءِ فَڍِيڙ وَأنٌ الله قد أا سَيءِ لما وقال: َجَعَل الغ الكَْبَة البَبْت 


کک 


الخرام كتاما للتاس ايرا ر وال والقلائِد دَلِك لِتَغْلمُوا أن الله يَعْلْمُ مَا 


ص ين آمَنُوا إيقاناً] وقوه ولك حََلتاكُم اة وََطاً 
لتکو توا شهَدَاءَ على الا الرَسُْو ل تع شّهيداً] ٠‏ [وأنرلتا إليْكَ 
إلذكر لبي لتاس مَا ب الهم وقول هدا لاع لتاس ليندَرُوا يه وَليَغْلَمُوا 
EE 1‏ يدذكرَ | فاه الألباب{ روقوله: لقو ارتا زشاعاربا تات وار ر لتا 
والميرَان إَيَقُومَ الاس بالقشط وإثرَلا الْحَديد فيه باس سڍيڈ 
لم الله من ضز وزشلة باب وقوله: وَكَدَلِكَ بُري 
إثراهيع لكوت الشخاوات والأرض ولتگون من الْموقنين) وقوله: (والخَيْل ‏ 


کک (وكڏَلك قا َغْصَهُم تعض لِيَفُولوا أَهَولاء مَنَ الله عَلَبهِمْ مِنْ 
ليجل ما بلقي السيْطَانٍُ les‏ 


و a‏ ما العاقبة إنما 
)23/28( 


تكون في جق من هو جاهل أو هو عاجز عن دفعها فالأول: كقوله: إقَالْتَقَطة آل 
فِرعَونَ ليَكُونَ لهم عَدواً وَحَرَناً) والثاني: كقول الشاعر: 
وأما فن فو يكل ية علنم وكلي كل قي قدير فستجل قي حه وجول 
هذه اللام وإنما اللام الواردة في أفعاله وأحكامه لام الحكمة والغاية المطلوبة., 
الجواب الثاني: إفراد كل موضع من تلك المواضع بالجواب أما قوله: قَالَتَقَطة 
آل فرْعَوْنَ ليکون لهم عدوا وخرنا] فهو تغليل لقضاء الله سبحانه بالتقاظة 
وتقدیره له فان ال لتقاطهم له إنما کان بقضائه وقدره فهو سبحانه قدر ذلك 
وقضیى به ليکون لهم عدوا وحزنا وذکر فعلهم دون قضائه لأنه أبلغ في كونه 
حزنا لهم وحسرة عليهم فإن من اختار أخذ ما يكون هلاکه على يديه إذا أصيب 
به کان ا لحزنه وغمه وحسرتهد من انال نكون فيه صتع ولا اخقار قانه 
سبحانه اراد ان یظهر لفرعون وقومه ولغیرهم من خلقه کمال قدرته وعلمه 
وحكمتة الناقرة وان هدا الذى يديج قرعون الا بتاء في طلية هو الذق تول 
تربیته في حجره وبیته باختیاره وإرادته ویکون قي قبصته وتخت تصرفه فذکر , 
فعلهم به في هذا ابلغ وأعحب من أن یذکر القضاء والقدر وقد غلا ا أن 
أفعال عبادې كلها واقعة بقضائه وقدره وأما قوله تعالى: وَكَدَلِكَ قتا بَعْصَهُمْ 
يعض لِيَفُولُوا أَهَؤلاءِ مَنَ الله عَلَيْهِمْ اا ارتا هال ا 
آلمذگور وهو امتحان بعص خلقه ببعضص کما امتحن السادات والأشراف بالعبيد 


والضعفاء والموالي فإذا نظر الشريف والسيد إلى العبد والضعيف والمسكين قد 
اسلم انف وحمی أن ا معه أو بعده ويقول هذا يسبقني إلى الخير 
أنا فلو كان ذلك خيرا وسعادة ما سيقنا هولاع اليه فهذا القول منهم هن 

عض الحكم والغاية المطلوة بهذا الافتحان خان هذا القول دال على إباء 


23/29 


واستکبار وترك الانقياد للحق بعد المعرفة التامة به وهذا وإن کان علة فهو 
مطلوت ليره والعلل الغائة تارة تطلب لنفشسها وتارة تطلب لغيرها فنكون 

وسيلة الى مطلوت انفضة وقول هؤلاء جا قالوة وها بترتي علب هذا القول 
موجب لآثار مطلوبة للفاعل من إظهار عدله وحکمته وعزه وقهره وسلطانه 
وعطائه من یستحق 


ص -192- عطاءه ويحسن وضعو عنڍه ومنعه من يستحق المنع ولا يليق به 
رووا ل فال :اال ال اا N‏ الذين يعرقون قدر اة 
وش كررن الفعم عام ذيها عن لبهم ن بن س لا بخرفها ول هکز ربه 
عليها ف لحصول هذا التمييز الذي ترتب عليه شكر هؤلاء 
وکفر هؤ 

فصل: e‏ ابقل قا بلقي الشنطان فة للذين قي لوهم قرز 

وَالكَاستَة) فهي على بابها وهي لام الحكمة والتعليل أخبر اللة ll‏ 
ما ألقام الشيطان في أة الرسول محنة کک لعباده فافتتن به فریقان 
وفع الذين كي ؤرم رض و افاس لوهم وعلى الؤمين .إن القران 
والرسول حق وان إلقاء الشيطان باطل فامنوا وا خبتت له قلوبهم فهذه 
غاية مطلوبة و بهذا القضاء والقدر والله سبحانه جعل القلوب على ثلاثة 
اتام موقاس ومخةة ولك لها أما .أن كون اة عاف ة لا تاين 
للحق ا وادعاا أو ل كرون ذلك لرل جال القلرب القاس الح 
التي لا تقبل ما يبث فيها ولا ينطيع فيها الحق ولا ترتسم فيها العلوم النافعة ولا 
تلين لإعطاء الأعمال الصالحة وأما النوع الثاني فلا يخلوا إما أن يكون الحق ثابتا 
ق ا 
المريض والأول هو الصحيح المخبت وهو جمع الصلابة والصفاء واللين فيصر 

ا الله في أرضه فأحبها إلى الله“ 
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أصلبها وأرقها وأصفاها" كما قال تعالى في أصحاب هذه القلوب: أَشِدَاءُ عَلَّى 
الكار زاء ن) فهدا وضف فته المزمنين الذين عرفا ازيان ,صفاء 


قلوبهم واشتدوا على الكفار بصلابتها وتراحموا فيما بينهم بلينها وذلك أن القلب 
عضو من أعضاء البدن وهو أشرف أعضائه وملكها المطاع وكل عضو كاليد مثلا 
إما أن تكون جامدة ويابسة لا تلتوي ولا تبطش أو تبطش بضعف فذلك مثل 
القلب القاسي أو تکون مريضة ضعيفة عاجزة ولضعفها ومرضها فذلك مثل 
الذي فيه مرضص او تکون باطشة بقوة ولين فذلك مٿل القلب العليم الرحيم 
فبالعلم خرج عن المرض الذي ينشاً من الشهوة والشبهة وبالرحمة خرج عن 
القسوة ولهذا وصف سبحانه من عدا اأ القلوب المريضة والقاسية بالعلم 
والإيمان والإخبات فتأمل ظهور حکمته سبحانه في أضجاب هذه القلوب وهم 
كل الأمة فأخبر أن الذين أوتوا العلم علموا أنه الحق من ربهم كما أخبر آنھم في 
المتشابه يقولون آمنا نا به کل من عند ربنا وكلا الوصفين موضع شبهة 
حظهم منه الإيمان وحظ أرباب القلوب المنحرفة عن الصحة الانتان اا جعل 
سبحانه أحکام آیاته في مقابلة ما يلقي الشيطان بإزاء الآيات المحكمات في 
مقابلة المتشابهات فالأحكام ههنا بمنزلة إنزال المحكمات هناك ونسخ ما يلقي 
الشيطان ههنا في مقابلة رد المتشابه إلى المحكم هناك والنسخ ههنا رفع ما 
ألقاه الشيطان لا رفع ما شرعه الرب سبحانه وللنسخ معنى آخر هو النسخ من 
أفهام المخاطبين ما فهموه مما لم يرده ولا دل اللفظ عليوٍ وإن, آوهمه كما 
أطلق الصحابة النسخ على قوله: إوَإِنْ دوا مَا في ألْفُسِكَمْ أو ثحمُوه يُحَاسِبَكَم 
په الله قَيَعْفِر لِمَنْ يَسَاءٌ) قالوا نسختها قولە: رتا لا ثوَاخِدتَا إن e‏ أو 
أخْطأتا] 0 فهذا نسخ من الفهم لا نسخ للحكم الثابت فإن اأمحاسبة لا 
تستلزم العقاب في الأخرة ولا قي الدتيا ا ولهذا هه بالفاسة 2 


(23/31) 


أخبر بعدها أنه يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ففهم 


ص -193- المؤاخذة التي هي المعاقبة من الآية تحميل لها فوق وسعها فر 

هذا الفعنى من فهفه بقولة ارا لا راخدا إن تسا او اقطاتا] الت 
فهذا رفع لفهم غير المراد من إلقاء الملك وذاك رفع لما ألقاه غير الملك في 
أسماعهم أو في التمني وللنسخ معنى ثالث عند الصحابة والتابعين وهو ترك 
الظاهر إما بتخصيص عام أو بتقييد مطلق وهذا كثير في كلامهم جدا وله معنى 
رايع وهو الذي يعرفه المتأخرون وعليه اصطلحوا وهو رفع الحكم بجملته بعد 
تبوته بدليل رافع له فهذه أرة معان للنسخ 0 له أجدها: 
الإحكام الذي في مقابلة المتشابه كقوله: هة اث مح هر أ الكتاب 
وَأْحَرُ مُتَسّايهاٿ) والثاني: الإحكام في مقاپلة ‏ ا تاقي اا كقوله: 
کت الله ا بلقي السطان م ن بُحْكم الل ااا الإحكام يعم جميع 
آياته وهو إثباتها وتقريرها وببانها ومنه قوله: كات أحَكَمَث آبَاثْة), الثالث: 
إحكام في مقابلة الآيات المنسوخة كما يقوله السلف كثيرا هذه الآية محكمة 
غير منسوخة وذلك لأن الإحكام تارة يکون في التنزيل فيكون في مقابلة ما 
يلقيه الشيطان قي أمنيثه ما بلقيه المبلغ أو في سمع المبلغ قالحكم هنا هة 


المنزل من عند الله. أحكمه الله أي قصله من اشتباهه بغيز المتزل وقضل مته 
ما ليس منه بإبطاله وتارة يكون في إبقاء المنزل واستمراره فلا ینسخ بعد ثبوته 
وتارة يكون في معنى المنزل وتأويله وهو تمييز المعنى المقصود من غيره حتى 
لإ يشتبه به والمقصود د أن قوله: [ لعل ما انى لل ها بلفى السطان EE‏ 
للذينَ في فُلَويِهمٌ مَرَضٌ) هي لام التعليل على بابها وهذا الاختبار والامتحان 


(23/32) 


ظهر خبؤها من الإيمان والهدی وزيادة محبته وزيادة بغض الكفر والشرك 
والنفرة عنه وهذا من أعظم حكمة هذا الإلقاء 

فصل: واما اللام في قوله: هلك من هَلَكَ عن َة وَيَجْيى من حى عن بثتَة) 
فلام التعليل على بابها فإنها مذكورة في بيان حکمته في جمع اوليائه واعدائه 
على غير ميعاد ونصرة أوليائه مع قلتهم ورقتهم وضعف عددهم وعدتهم على 
أضحات الشوكة والعدد والحد والحديد الذى لا يتوهم يشر أنهم ينصرون عليهم 
فكانت تلك آية من آعظم آیات الرب سبحانه صدق بها رسوله وکتابه ليهلك 
اا و ي 
أعظم الحکم ونظير هذا قوله: إن هُو إلا ذکڙ وَفُرَآن مُيينْ ليلذِرَ مَنْ کان حَياً 
وَيَحقّ القَوّل على الكافرين). 

فصل: وأما اللام في قوله: إوَلتضعَى إل أَفْيَدَةٌ الَذِينَ لا يُوْمِتُونَ بالاَخِرة) فهي 
ا ا ااا اللاو ا ل د 
فظاهر و هذا فیکون عطفا علي قوله: (غرورآ) فإنه مفعول لاجله آی 
فيکون سا دا ی و ا کک أمور غرور 
فن ت کون إليه وإصغاء أفذتهة إليهم ومحبتهم لذلك وانفعالهم عنده با لاقتراف 
وإن كان ذلك تعليلا لجعله سبحانه لكل نبي عدوا فيكون هذا الحكم من جملة 
الغايات والحكم المطلوبة بهذا الجعل وهي غاية وحكمة مقصودة لغيرها لأنها 
مفضية إلى أمور هي محبوبة مطلوبة للرب سبحانه وفواتها يستلزم فوات ت ما هو 
أجب اله خن خضولها وعلى القديرن للام لإم العلل والحكية: 


ZEJEE)) 


-194-,فصل: النوع الثالث الإتيان بكي الصريحة في التعليل كقوله تعالى: 
ر أقاءَ الله على رَسُوله من آهل الْقُرَى قَلِلْه وَللرَسُول ولذي ازى ی والیتاقی 
والهاكين وان الشييل كي لا يكون دول بين الاعياء فنك )] فعلل جا 


تسمية الفيء بين هذه الأصناف كي لا يتداوله الأغنياء دون الفقراء والأقوياء دون 
الضعفاء وقوله سبچانه: }ما أَصَابَ مِنْ مُصيبَةٍ فِي الأزض ولا في افْسِكم إلا 
في كتا مِنْ قبل أن تبْرَأها إِنَّ دَلِكَ على الله سیر لكلا تأسَوا عَلّى ما قَاتَكُمْ 
ولا تَفْرَخّوا يما آتاكَمْ ‏ فأخبر سبجانه أنه قدر ما يصيبهم من البلاء في أنفسهم 
قبل أن يبرا الأتفس أو المصيبة أو الأرض أو المجموع وهو الأحسن تم أخبر أن 
مصدر ذلك قدرته عليه وانه يسير عليه وحكمته البالغة التي منها ان لا يحزن 
عباده على ما فاتهم إذا علموا أن المصيبة فيه بقدره وکتابته ولا بد قد كتبت قبل 
خلقهم هان عليهم الفائت فلم يأسوا عليه ولم يفرحوا بالحاصل لعلهم أن 
E GS e a OT‏ 
MN E ae CS‏ 
E E O DT‏ به إذا وجد على توطيین 
اقش لمفارقته قبل وقوعها وعلى الصبر على هرارتها بعد الوقوع وهذه هي 
أي 
لظ تة وها أخظاة لم كن لصت هاتت عله وخف جلها واررلها مقرل الجر 
والبرد. 

فصل: النوع الرابع ذكرٍ المفعول له وهو علة للفعل المعلل كول و ا 
عَلَيْك الكتاب تييانا لكل شَيءِ وَهُدى وَرَحُمَةٌ) ونصب ذلك على المفعول له 


أحسن 

)23/34( 
من پغیره كما صرح به في,قوله: لين لِلتّاس ما رل إِليْهمْ وفي قوله: 
ولتم نغمَتِي عَليکه وة واون) انام النغمه هو الرحعه وفوله ا 


الفُرَآنَ ا أي لاجل الذكر كما قال: قاتا شتام م يسنك للم ت دكَرُونَ) 
وقوله فالملقیات ذکرا عذرا أو نذرا أي للإعذار والإنذار وقوله: ثم تا مُوسّى 
الكتات تماما عَلّى الي أحْسَنَ وَتفصيلاً لكل شَيءِ وَهُدى وَرَحَمَة لَعَلْهُمْ بلِقَاء 
رنه تُوْمتُونَ) فهذا کله ا لأجله وقوله: أا صَببّنّا الْمَاءَ صا إلى قوله: 
إمَتاعاً لَكَمٌ وَلأنعَامِكَمْ) والمتاع واقع موقع التمتيع كما يقع السلام موقع 
التسليم والعطاء موضع الإعطاء وأما قوله: ركم الْبَرقَ حَوفاً وَطمَعاً) فيحتمل 
أن يكون من ذلك أي إخافة لكم واطفاعا وهو اخسن ویختفل أن بكوزر فعفول 
تغل محدوف أن فرونهطا خوفا وطمعا فیكونان حالا وقولِم: أقَلَمْ لطر وا إلى 
الشعاء فيم كف تباقا) إلى قوله: إتصرة وذكرى لكل عند مقنبب) آي 
لأجل التبصرة والذکری والفرق بينهما أن توجب العلم والفعرةة 
والذکری توجب الإنابة والانقیاد وبهما تتم الهداية 

فصل: النوع الخإمس الإتيان بأن والفعل المستقبل بعدها تعلیلا لما قبله کقوله: 
زان تفولوا إعا رل الكات على طاشن من 15 وقوله أن ( تول تس :1 
حَسرَ تی AER‏ ٣آ‏ تَضل إِحَدَاهمَا د إخَدَاهُقا الأخْرَّى ونظائره وفي ذلك 


طریقان أحدهما الكوقيتن والمغتى لا تقولوا وللا تقول تفس والقاتي: ارين 
أن المفعول 


23/35 


محذوف أي كراهة أن تقولوا أو حذار أن تقولوا فإن قيل كيف يستقيم الطريقان 
في قوله تعالى: أن تَضل إِحْدَاهُمَا قَنْدّكرَ إِحْدَاهُمَا الأحْرَّى) فإنك إن 


ص -195- قدرت لئلا تضل إحداهما لم يستقم العطف فتذكر إحداهما عليه وأن 
ر حذار أن تضل إحداهما لم يستقم العطف اا وإن قدرت إرادة أن تضل 
لم تصح أيضا, قيل هذا من الكلام الذي ظهور معناه مزيل للإشكال فإن 
ا إذكار إحداهما الأخرى إذا ضلت ونسيت فلما كان الضلال سببا للإذكار 
حعل موضع العلة كما تقول أعددت هذه الخشبة أن يفيل الخائط قأدعمة بها 
فإنما أعددتها للدعم لا للميل وأعددت هذا الدواء أن أمرض فأتداوى به ونجوه 
وهذا قول سيبويه والبصريين قال أهل الكوفة تقديره كي تذكر إحداهما الأخرى 
إن ضلت فلما تقدم الجزاء اتصل بما قبله ففتحت أن قال الفراء ومثله قوله 
ليعجبني أن يسأل السائل فيعطي معناه ليعجبني أن يعطي السائل إن سأل لأنه 
إنما يعجبه الإعطاء لا السؤال من ذلك قولم تعالی: وإ أَحَد رَبك من ي ادق 
من هرهم ينهم وَأسْهَدَهُم على أنفُسِهم ألَْسْث برَبكُم قالوا بلى سهدت أن 
ا تڦولوا 


السا ا اودر به ان سل تقس با کشتت) فالشمیر في به 
للقراآن وان تسل في مخل نصب على أنة مفعول له آأئ جذار أن تسلم تفش 
الى الهلكة والغذات وتر هن يةه 

نضل: النوع السادس د كر ما هو من صراتح التعليل وهو من أجل كقوله: 3مِڻ 
أجل دَلِك كتبتا عَلّى بَنِي إِسّرائيل أنه مَنْ فقتل تسا 


(23/36) 


بعَيْر تفس أو قَسَاد في الأرص قَكَأتّمَا فقتل الاس جَميعاً) وقد ظنت طائفة أن 
قوله ا ذلك تعليل لقوله فأصبح من النادمين أي من أجل قتله لأخيه وهذا 
ليس بشي >۶ لأنه يشوش صحة النظم وتقل الفائدة رە ويذهب شأن التعليل 
بذلك للكتابة المذكورة وتعظيم شأن القتل حين جعل علة لهذا الكتابة فتأمله, 
فإن قلت كيف يكون قتل أحد بني آدم للآخر علة لحكمه على أمة أخرى بذلك 
الحكم وإذا كان علة فكيف كان قاتل نفس واحدة بمنزلة قاتل الناس كلهم؛ 
قلت الرب سحاته نجعلل اقضته وأقداره عللا وأسبابا لشرعة وأمره فجعل 


حكمه الكوني القدري علة لحكمه الديني الأمري وذلك ان القتل عنده لما كان 
من أعلى آنواع الظلم والفساد فخم أمره وعظم شأنه وجغل إثمة أعظم فن 
التشبيه أن يكون المشبه بمنزلة المشبه به من كل الوجوه فإذا كان قاتل 
الأفس كلها يصلكف النار وقائل التقس.الواجدة بضلاقا ضح تشيهة بذ كما بات 
من شرب قطرة واحدة من الخمر ومن شرب عدة قناطير وإن اختلف مقدار 
الإثم وكذلك من زنى مرة واحدة واخر زنى مرارا كثيرة كلاهما اثم وإن اختلف 
قذز الام وهذا مغن قول مجاهد: "من فقتل تفضا واحدة يضلن النار بفتلها كها 
يصلاها من قتل الناس جميعا) وعلي هذا فالتشبيه في أصل العذاب لا في 
وصفه وان شتت قلت التشيه في أصل العقوبة الدنيوية وقدرها فإنه لا یختلف 
بقلة القتل وكثرته كما لو شرب قطرة فإن حده حد من شرب راوبة ومن زنى 
بامراۇ واحدة جده جد هن بزنى بالف وهذا تاویل الحسن وابن زید قالا: ' يجب 
عليه من القضاص بقتلها مثل الذي يجب عليه لو قتل الناس جميعا" ولك أن 
تجعل التشبيه في الأذى والغم الواصل إلى المؤمنين بقتل الواحد منهم فقد 

كلهم خصماءة وأوضل. إلنهم من الأذى والغم. ما بنشبه.القتل وهذا تأويل 
ابن الأتبارى وقي الاية تأويلات اخر 


(23/37) 


-196- فضل: التوع السايع التعليل بلعل وهي في كلام الله سبحانه وتغالى 
لتعليل مجردة عن معنى الترجي قانها انما يغار فعئی الترچی إا گان فن 
[اغنَوا رن الذي حَلَقَكمْ وَالذ 


E 
کک‎ 


ا ن ll‏ کون اتاب اشوا اليتلاة 
أجْرَ الْمْضلجين) والثاني كقوله: وَالسًَارق وَالسَارِقَةُ قَافُطغُوا أَبِدِيَهُمَاً جَرَاءً ٤‏ 
کسبا): (الرانیة 


(23/38) 


الان تي الوا كل وار وفغا مات علدو (والذين ون لفات َع 
يا توا تة ا هھ E‏ جَلدَةً1 a‏ قول ران ر 1 


لا نما يغد کون تلك الافعال أسبابا لما رتب 
الرب سبحانه هذه الأوصاف عللا لهذه الأحكام وأسبابا ا دل ذلك e‏ ئەخگهھ 
بها شرعا وقدرا لأجل تلك الأوصاف وأنه لم يحكم بها لغير علة ولا حكمة ولهذا 
كان كل من نفى التعليل والحكم نفى الأسباب ولم يجعل لحكم الرب الكوني 
والديني سببا ولا حكمة هي العلة الغائية وهؤلاء ينفون الأسباب والحكم ومن 
تامل شرع الرب وقدره وجزاءه جزم جزما ضروريا ببطلان قول النفاة والله 
سبحانه قد رتب الأحكام على أسبابها وعللها وبين ذلك خبرا وحسا وفطرة وعقلا 
ولو ذكرنا ذلك على التفصيل لقام منه عدة أسفار 

فصل: النوع التاسع تعليله سبحانه عدم الحكم ال والشرعي بوجود الماع 
فنك قول اول ولا أن يَكُونَ التَاسن أَمَةَ وَاحِدَة لَجَعَتَا لمن تفر يالرحمَنِ,ِ لوو 
سُفُفاً هِڻ فص ولو بَسَط الله الررق لعباده لبَعَوا في الأرض ولون يرل بقَدَرِ 
َا ياء إِنَهُ باد حَيير بصي وقوله: وما مَتعَتا أن ترَسل بالاياتِ إلا أ ر 
بها الأَوَلُونَ) أي آيات الاقتراح لا الآيات الدالة على صدق الرسل التي يقيمها هو 
سبحانه ابتداء وقوله: ولو جَعَلتَام فرآناً أغْجَمئاً 


2339 


َقَالوا ولا فضلت اا حفن وعر وقول وَقالوا ولا ئز زل عله جلك 

ولو ارلا ملكا لضي الاقر ثم لا بلظزون ولو حغلتاة م لكا لَجَعَمَاء رَجْلاً وَللَبَسشتا 
عَلَيَهِمْ مَا يَلْيسُونَ فأخبر سبحانه عن المانع الذي منع من إنزال الملك عيانا 

NIS NSN aE Ls 

ثم عاينوه ولم يؤمنوا لعوجلوا 


(23/40) 


ص197 بالعقوة ولم بنظروا وأيضا فاته جعل الرسول دقرا لمكهم اللفي 
كن والر جوع اله راو عله ما اما أن يذه على هت الملائك أو يجله على 
هيئة البشر والأول يمنعهم من التلقي عنه والثاني لا يحصلٍ مقصودهم إذ کانوا 
ولون هو بينز 3 ملك وتال الى (وا َه الاس أن بُوْمِنُوا د ام ادى 
إلا .أن قالُوا أبعت الله شرا رَسُول فل لو کان في الأَرضِ مَلائگه يَهْسُو 


2 


مطفاين لزلا لهم و من الساء ملكا 7 ول فار سات کن الما خن 


ا اک وا ا ا ی ی و رو ی ا 
بل یکون نزولهم لینفذوا أوامر الرب سبحانه ثم پعرجون إليه ومن هذا قوله: 
إوَمَا مَتَعَتَا ا تڙسل بالآياتِ 7 أن كدت بها الاۆّلونَ] فأخبر سبحانه عن حکمته 
في الامتناع من إرسال رسله بآيات الاقترآح والتشهي وهي آنها لا توجب الإيمان 
فقد سألها ا ا كذبوا بها فأهلكوا فليس لهم مصلحة في الإرسال 
بها بل حكمته سبحانه تأبى ذلك كل الإياء ثم نبه على ما أصاب ثمود من ذلك 
فإنهم اقترحوا الناقة فلما أعطوا ما سألوا ولم يؤمنوا فكان في إجابتهم 
إلى ما سالوا هلاكهم واستئصالهم ثم قال: وما تسل بالاياتِ إلا تَحْويفاً) أي 
لأجل التخويف فهو منصوب نصب المفعول ا قال قتادة: "إن الله يیخوف 
E E N‏ أو يرجعون 
لعباده من الأيات ما يخوفهم بها و ویذکرهم LL‏ داك قوله تعالی: [وقالوا ا ولا 
ل عله آنه من رنه فل إت الله قادز على أن تذل آية ولكق أكَتَرَهْم لا 

ا افو لی د عا 


(23/41) 


في الأمغاغ من إنزال الات التي يتر خا الناسن على الأساء ولسن الحرادآن 
أكثر الناش لا يعلمون أن الله قادر فانه لم ينارع في قدرة الله أحد فن المقرين 
بوجودو سبخانة ولكن جكمتة قن داك لا تعلمها اکر الناسن. 

فصل: النوع العاشر إخبارم عن الحكم والغايات التي جعلها في خلقه وأمره 
كقوله: الذي حَعَل لَكُمَ الأرض فراشاً وَالسَهَاءَ پتاءَ ورل مِنَ السَمَاء مَاءً 
قَأحْرَح به مِنَ النَمَرَاتِ رقا لَكَمْ) وقوله: الم بخةل الازصَ ‏ ۋاد والجتال 
أؤتادا وتاك ازواجا وخغلتا تكم شاا الل لاسا وَحَعَلتا النَهَار 


وَجَنَاتِ ألقَافاً4 وقوله: ألم ْمَل الأرض كقاتاً أحْيَاءَ وَأمُوَاتا و 
شامحَات وَأسقيتاكم مَاءَ فرانا) وقوله: ,[والاة جَعَل لکِم من بيوتکم بت 

وََعَل لَكَم مِنْ لود الأنعام يوتا تَسْتَخِفوتها يَوْمَ ظَهْنِكُمُ وَيَوْمَ إِقَامَيِكُمْ وَمِنْ ِ 
أطوافها ,وأۇبارها وَأشعَار ا اا وَمَتَاعاً إلى جين وَاللْة حَمَل لَكَمٌ هِمًَا حَلَقٍَ ظلالا 


و 


وَحَقل لَكُمْ ِن الْجِبالِ انا وجَعل كم سراييل فيكم الْحَر وسَرَاييل تقيگة 


َأسَكم وقوله: [فلينظر الإنسان فَلَيثظر الأْْسَان إلى طعامه) إلى قوله: ِ 
(متاعا كم وانقايكة) وقولو: (ومن آتاتو أن حلق جم هن اتفيكم اروا 
لتشکيو إلّها) وقوله: الل الذي : ٤‏ 

مَاءٌ قَاحْرَڃَ به 
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ت ب ق 


من التمَرَاتِ رقا لَكُمْ وَسَخرَ لَكُمُ الْفْلْكَ لتجرى في الْبخر يأرو شر ل 
ر وقوله: (الله الذي سخر البحراقجري الله الذي سار لَك التخر لتخري 

الفلك فيه باقرة لتوا م قطله وَلعَلك تشكرون) إلى ا ا 

في القرا مما بفيد من له أدنى تأمل القطع بأنه سيانه فعلر ذلك للحكم 1 

المصالح ا ا وقيرها مما لم يذكزه وقوله: (واؤحى رلك إلى اَل أن 


2 


= ن ۶ 


198 ارا ون ار وا رون لی ن كل اا قرات اذاي 
: ك اام ر م ِن فِي 


ا 


و 

الروت أن هذا الإثبات وهذا النفي متقابلان أعظم التقابل. 
فصل: النوع الحادي عشر إنکاره سبحانه على _من زعم أنه e‏ 
وا لحكمة كقوله: أفَحَسيتم ازع حَلَفَْاكَم عبن وقوله: ٣اشت‏ الائشانڻ 

بنرك سْدیىٌ وقوله: إوَمَا حَلفَتَا السَّمَاوَاتِ 5اض وَمَا بيتَهُمَا لاعِيينَ مَا 
تاهما إلا بالق والحق هو الحكم والغايات المحمودة التي لأجلها خلق ذلك 
کله وهو أنواع كثيرة منها أن یعرف الله تعالی بأسمائه وصفاته وأفعاله ll‏ 
ومنها أن يحب ويعبد ويشكر ويذكر ويطاع ومنها أن يأمر وينهى ويشرع الشرائع 
ومنها أن بدبر الامر ويبرم القضاء ويتصرف في المملكة بانواع التصرفات ومنها 
ان يثيب ويعاقب فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بٳساءته فيوجد آئر عدله 
وفضله موجودا مشهودا فيحمد على ذلك ویشکر ومنها ف 
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يعلم خلقه أنه لا إله غيره ولا رب سواه ومنها أن يصدق الصادق فيكرمه ويكذب 
الكاذتب فهتة وفتها ظهور,اثار أشفائه وصفاتة غلى تنوغها وكثرتها قي الوجود 
الذهني والخارجي فيعلم عباده ذلك علما مطابقا لما في الواقع ومنها شهادة 
مخلوقاته كلها بأنه وحده ربها وفاطرها ومليكها وأنة وحده إلهها ومعبودها ومنها 
ظهور أثر كماله المقدس فإن الخلق والصنع لازم كماله فإنه حي قدير ومن كان 
ذلك كذلك لم يكن الا فاعلا مختارا ومنها أن بظهر أثر جكمته في المخلوقات 
بوک كل مها كي موضغه الذي لن به وسحثه على الوجة الى ةد ااعقول 


والفطر بحسنه فتشهد حكمته الباهرة ومنها أنه سبحانه يحب ن یجود وپنعم 
ويعفو ويغفر ويسامح ولا بد من لوازم ذلك خلقا وشرعا ومنها انه يحب أن یثنی 
عليه ويمدح ويمجد ويسبح ويعظم ومنها كثرة شواهد ربوبیته ووحدانیته والهیته 
الى قر ذلك من الحكم الى ضمت الكاى كر مارا مسك الح وال 
الحق وخلقها ملتبس بالحق وهو في نفسه حق فمصدره حق وغايته حق وهو 
يتضمن للحق وقد أثنى على عباده إلمؤمنين حيث نزهوه عن إيجاد الخلق لا 
لشيء ولا لغاية فقال تعالى: [وَيَتَقَكُرّونَ في حَلق السَّمَاوَاتِ وَالأَرّض تاا 
حَلَفْت هدا باطلاً شُبْحَاتك) وأخبر أن هذا ظن أعدائه لا ظن أوليائه فغال: وا 
لتا السَماءَ وَالأَرَض وما نها بَاطلاً دَلِكَ طن الُذِينَ كَمَرُوا) وکيف يتوهم أنه 
عرفه من بقول أنه لم بخلق لحكمة مطلوبة له ولا أمر لحكمة ولا نهى لحكمة 
وإنما يصدر الخلق والا مر عن مشيئة وقدرة محضة لا لحكمة ولا لغاية مقصودة 
فل هااا ار له حه بل الى الاو إت مال هة واف ات 
مظهران بخمدة ورخكمته انار الحمة انكر لحقة خلفه واموه دان الد أف 
المنكرون من ذلك ينزه عنه الرب ويتعالى عن نسبته إليه فإنهم أثبتوا خلقا 
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يجوز غنذهم أويق أن يامر الا مصلحة للمكلف فيه البثة وينهى عمجا قيه 
مصلحة والجميع بالنسبة إليه سواء ويجوز 


ص -199- عندهم أن یأمر بکل ما نهی عنه وینهی عن جميع ما أمر به ولا فرق 
بين هذا وهذا إلا لمجرد الامر والنهي ويجوز عندهم أن يعذب من لم يعصه طرفة 
عن بل انت وة دي طا وکرو و كره فاعم علي هن لو فة طرف 
ین بل اى تعره في الكقر ت والسزل والظلم و لفجور اا ستل إلى ان 
رى حلاف بلك مه اا بكر الرسول وال ف جاتر علبه وف امن آقح الظن 
وأستةبالرت مجان وفرهه عه كفر هه عن الظلم والور بل تاهو ين 
الطلى.الذى الى الله عه والعجب الغجاب أن كرا من اراب هذا المدفب 
o le LIN Ec aS‏ 
اعاعا تسم تشهد ول قرفي عن هذا الظلم وال ور ود عمو أنه عدل 
وحق وان التوحید عندهم لا یتم إلا به کما لا یتم إلا بإنکار استوائه على عرشه 
وعلوه فوق سماواته وتکلمه وتکلیمه وصفات کماله فلا ر 1 يتم التوحيد عند هذه 
الطائفة إلا بهذا النفي وذلك الإثبات واللم ولي التوفيق. 

الهتماثلين وأن جكمته وعدلو پأبی و أما الأول قكقوله: 5تل امین 


الْفْښّار) وقال: آَم حَسِبَ الذين اج تز خوا الشات أن تَحْعَله کالذيڻ اموا 
عملوا الصَالِحَاتِ سَوَاءَ مََيَاهُم وَمَمَاثهُم ساءَ مَا َكَكَمُونَ 


0 
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فجعل سبحانه ذلك حکما سیا یتعالی ويتقدس عن أن يجوز عليه فضلا عن أن 
تنسب اليه بل ابل من هذا آنه آنكز على من حنست أن دحل الجثة بغر (متخان 
له وتکلیف ببین به صبره وشکره وآن حکمته تأبی ذلك کما قال تعالی: (أَمْ 
IEE‏ الحتّة وها تلم الله الوِينَ جَاهَدول مِلْكَمْ وَيَعْلَّمَ الصَّايرينَ] 
وقال: أ ئة أن تاحلا اله واعا تانكم مئل الرين لوا ن تلم 
HE‏ لاء والطراء وژلرلوا), وقال: ام حَسِبثُم أن ثثركوا وَلمًا بعلم الله 
الذي جَاهَڈوا مِنْكَمْ مِنْ ڏون ل ولا رَسُوله ولا الْمُؤْمِنينَ وَلِيجَةَ] 
فأنكر عليهم هذا الظن والحسبان لمخالفته بحكمته وأما الثاني وهو أن لا يهْرق 
ABF‏ الذي | 


ر يني ° من ر زر 
عليه مِنَ السِيينَ وَالصديقينَ والشهاء والصالِڃين وَحَسينَ اوليك رَفيقا) وقوله: 
[وَالمُوْمنونَ امتا َه أَوليَاءُ تعض وقوله: 3[ افون والتافقاس 


صں . 5 ٠ے‏ 2 


أو أثئي بعْصكم من تفْض) وقوله: إولا ,اس اتا حكما وعم 
وكذلك تزي المُڪسنين) وقوله: اكفاركم خی من أولَيْكَمْ] وقوله: دمر 

عليهم وَللكافِرينَ أمتالها) وقوله: ستَة مَنْ قد ارَسَلتا قَبلَك مِن رُسُلِتَا 
لِسْتيِتا تويلا وقوله: سَةَ الله التي قد حَلَٺ مِنْ قبل وَلَنْ تَجد 


(23/47) 


لِسشبّة الله 7 تبديلاً وقوله: تة الله التي ق حَلَث من فَبلٌ) فسنته سبحانه 


غادته المعلومة قي أوليائه وأعدائه بإكرام هؤلاء ا وثصزتهم واهانة 
ولتك بواذلالهم وکبتهم وقال تعالی: ١إِنٌ‏ ال ادون الله ورشولة كوا کا 


کت الي ول مما من ها ر عالۍ آن كه السيء دي 
ll‏ ومماثله وضد حکم مضاده ومخالفه وکل نوع من هذه 
)23/48( 


-200- الأنواع لو استوعبناه لجاء كتابا مفردا. 

J‏ النوع الثالث عشر امره سبحانه بتدبر کلامه والتفكر فيه وفي أوامره 
ونواهیه وزواجره ولولا ما تضمنه من الحكم والمصالح والغايات المطلوبة 
والعواقب الحميذة التي هي .محل الفكر لها كان للتفكير قيه مغنى وإنما ذغاهة 


إلى التفكر والتدبر ليطلعهم ذلك على حكمته البالغة وما فيه من الغايات 
والمصالح المحمودة التي توجب لمن عرفها إقراره بأنه تنزيل من حكيم حميد 
فلو كان الحق ما يقوله النفاة وأن مرجع ذلك وتصوره مجرد القدرة والمشيئة 
التي يجوز غليها تأبيد الكاذي بالمعجرزة ونضره وإعلائة وإهانة الخق وإذلالة 
وشرو لها كان فن النذير والفكر فالخ عغلن ضدق رساة وق لهد 
حخجثة وكان غاية ما دغوا إليه. القدر المخض وذلك مشترك بين الصادق والكاذب 
والبر والفاجر فهؤلاء بانكا رهه الحكمة والتعليل سدوا على نفوسهم باب الإيمان 
والهدى وفتحوا عليهم باب المكابرة وجحد الضروريات فإن ما في خلق الله 
وأفزة من الحكم والمصالح المقصودة بالخلق والامر والغايات الحميدة أضر 
تشهد به الفطرة والعقول ولا O‏ وهم لا ينكرون ذلك وإنما 
يقولون وقع بطريق الاتفاق لا بالقصد كما خشبة عظيمة فيتفق عبور 
E RTE E E‏ 
هذه المنافع والخكم لانها لم تحضل بقضدة وارادته بل نطريق _الانفاق الذي لا 
يحمد عليه ضاحبه ولا یئتی عليه بل هو عندهم بمثابة ما لو رمی رچل درھما لا 
لغرض ولا لفائدة بل لمجرد قدرته ومشيئته على طرحه فاتفق أن وقع في يد 
محتاج انتفع به فهذا من شأنه الحكم والمصالح عند المنكرين. 

فصل: النوع الرايع ر عن صدور الخلق والافز عن حكمته وغامه 
فيذكر هذين الاسمين عند ذكر مصدر خلقه وشرعه تنبيها على أنهما | صدرا 
عن حكمة مقصودة مقارنة للعلم المحيط التام ا ونك لى الفران :من 
لزن که 
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غلبم وقولة زيل الاب من الله القرير الحكم) فذكره العرة الختصضهة 
لكمال القدرة والتصرف والحكهة المتضمنة لكمال الحمد والعلم يوقولو: 
[وَالسًَارق وَالسًَارقَةُ َافُطغوا آيڍتَهُمَا جَرَاءَ بَا كَسَا تالا مِنَ الله وَالل عزيڙ 
حَكيمٌ) وسمع بعض الأعراب ارا شر اها رالله غق زحد ال لس هذ ا 
الله فقال أتكذب بالقرآن فقال لا ولكن لا يحسن هذا فرجع القارئ إلى خطئه 
قال .رر حم تقال صذقت واد نامات كنم الات مال سماء والسات وخوت 
كلامه مختتما بذكر الصفة التي يقتضيها ذلك المقام حتى كأنها ذكرت دليلا عليه 
وموجبة له وهذا كقوله: إن نعَدبَهُمْ قَإَِهُمْ عِبَاذكَ وَإِنْ تَغْفز لهم قنك انت 
القرر الك اففن NG‏ 
عر رل وله ( الا دال رر الل قي عد موا من الا نب کر 
ذلك عقیب أكره.الأجراة الغلوة وها تضمنة من قلق الإضاح وجغل.اللال 
سكا واجراء الضمس دالقفر مساب ١‏ يعوات ورين السهاء الذتا بالتجذم 
ا ف االقدر الفح القن ضار عن غر وعله ليس 
ااال ای داه ارا راا وا 
خټمه سبچانه قصص الأنبياء وامحهم كي سو رة الشعراء عقيب كل قصة: وَإِن 
الل و افر ال ان ما حك به لرسل واتاكيم ولاعداهم صاار قن 


عزة ورحمة فوضع الرحمة في محلها وانتقم من اعدائه بعزته ونجی رسله 
واتباعهم برحمته والحكمة 
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الحاضاة من ذلك أمز مظلوب مقختود وهي قاة القفعل لا انها امز 
o‏ قي. 
فصل: النوع الخامس عشر إخباره بأن حكمه أحسن الأحكام وتقديره أحسن 
التقادير ولولا مطابقته للحكمة والفضاحخة المقصودة المرادة لما كان كذلك اذأو 
کان جسنه لكونه مقدورا معلوما کما يقوله النفاة لكان هو وضده سواء فانه 
بکل شيءڪ عليم وعلی کل شيڪ قدیر فکان کل معلوم مقدور أحسن الأحكام 
وأحسن التقادير وهذا ممتنع قال تعالى: [وَمَن أحُسَن, من الله صِنْعَةَ وَنَحْنْ لَه 
عايدونَ) وقال: 1ون أَحَسَنْ دنا فن أشلم وجه لله قخعل هذا أن بختاز 
دنا سواه وپرتضي دينا O E‏ وقال تعالی: 
رمن أحَسَن قَولاً مِمَنْ دعا إلى الله وعمل صَالحاً) وقال: وال ٳتتِي مِنَ 
المُسلمين) وقال: ققدرتا قَنْعْمَ القادرون) وقال: كتمارك الله كس 
الْخَالقين) فلا أحسن من تقديره وخلقه لوقوعه على الوجه الذى ا 
ورحمته وعلمه وقال تعالی: }ا ترّى في حَلق الرّحَمَنِ من ۾ تاوت 1 ولولا مجيئه 
على أكمل الوجوه وأحسنها ومطابقتها للغايات المحمودة والحكم المطلوية 
لكان كلة متفاوتا أو كان عذم تقاوته أمزا اتفاقتا لا يخمد فاعله لأنه لم جردة ولم 
يقصده وانما اتفق آن صار كذلك. 
فصل : النوع السادس عشر إخباره سبحانه أنه على صراط مستقيم في ۾ 
موضعين من کتابه احدهما قوله حاکيا عن نبيه هود: ني توَكَلث عَلى الله رَبّي 
وَرَيْكُمْ مَا من ابق إلا هو خد يتاصينها إن بي عَلى صِرَاط مُشتقيم) وٳلثاني 
قوله: [وَصَرَت الل مَڀَلا رَجُلين آحَدهُمَا اكم لا قدي على شَيِءِ وَهَوَ كل على 
مولام اتا بُوَجُه لا يَاتِ بِحَيْرِ هَل يَسَتَوي هُوَ وَمَنْ يَاَمُرُ 


بالعدل وَهُوَ عَلّى صرَاط مُسْتقيم) قال أبو إسحاق: "أخبر أنه وإن كانت قدرته 
تنالهم بما شاء فهو لا يشاء إلا اء إلا ادل“ قال ابن الأنباري: "لما قال إلا هو آخذ 
بناصیتها کان في معنی لا تخرج عن قبضته" قاهر بعظيم سلطانه كل دابة فأتيع 
ذلك قوله: إن رَبّي عَلّى صِرَاط مُسْتقيم) أي أنه على الحق قال وهذا نحو 
كلام العرب إذا وصفوا رجلا حين السيرة والعدل والإنصاف قالوا فلان طريقه 
حسنة وليس ثم طريق وذكر في معنى الآية أقوال أخر هي من لوازم هذا 
المعنى وانارة كقول رخضهح إن ريي بول على ضراط مشتقم فولالنة علي 
الضر اط فن موجات كوه فى تفسه على راط مسقي فان غا الذلاكة 


o SS 
إلا عليه كقوله: إن رك لبالمرضاد] وها القعنی عق ولگن گونه هو الماد‎ 
بالآية لتس باليثن فان الناس كلهم لا ,يسلكون الصراط المسقيم جتى يقال أنه‎ 
أراد سبحانه هذا المعنى قال: لينا مَرَجِعُهُم): إن‎ ٠ يصاون ساوكه اله‎ 
ا (ان رَبك يالمرصاد: وان إلى رك الْمْتتهى) وأما وصفه‎ 
N DT O RG 
صدق وعرل اة كرات وخر واللد ضول الح وهو هدي الفسل فلا قول إل‎ 
ما تنجد قله لوه حا وقدل وضدا وحكهة في تسه وها معروف فى كلا‎ 
الخرب نال جرير بج حر بن عبد الكو‎ 

أو المتن عن راط ا اح الفا 

اذا قرف هذا فمن ضرورة كونه على صراط مسقم آنه ل تقغل شط الا 
بحكمة 


جمد لها وغانه هی 


23/52 


ص -202- أولى بالإرادة من غيرها فلا تخرج أفعاله عن الحكمة و المصلحة 
الا والرحمة و العدل والصواب كما لا تخرج أقواله عن العدل والصدق. 
فصل : النوع السایع عشر حمده سبحانه لنفسه على جمیع ما یفعله وامره عباده 
بحمده وهذا لما في أفعاله من الغايات والعواقب الحميدة التي يستحق فاعلها 
الحمد فهو يحمد على نفس الفعل وعلى قصد الغاية الحميدة به وعلى حصولها 
فههنا ثلاث امور ومنكرو الحكم والتعليل ليس عندهم محمود على قصد الغاية 
ولا على حصولها إذ قصدها عندهم مستحيل عليه وحصولها قندهم آمر اتفاقي 
غبر مقضود كما صرخوا به فلا بحمد على ما لا يجوز قضده ولا على حضوله.قلم 
يبق إلا نفس الفعل ومعلوم أن الفاعل لا يحمد على فعله إن لم يكن له فيه 
غاية فطاوبة هي أولى به من دما والا فمجرة الفعل الصادر عقن الفاعل اذا 
له يكن له عات قصدةه بها لا جمد علنه بل وقوع هذا الفغل من القادر المخار 
الحكيم محال ولا يقع الفعل على هذا الوجه إلا من عائب والله منزه من العيب 
فحمده سبحانه من أعظم الأدلة على كمال حكمته وقصده بما فعل يقع خلفه 
والإحسان إليهم ورحمتهم وإتمام نعمته عليهم وغير ذلك من الحكم والغايات 
التي تعطيلها تعطيل تعطيل لحقيقة حمده. 

فصل: النوع الثامن عشر إخباره بإنعامه على خلقه وإحسانه إليهم وأنه خلق لهم 
فا قي السماؤات وها قي الارض واعظاهم الأسماع والأبصار والافتدة لمعته 
عله فمعالؤم أن المتعم المخسن لا يكون كذلك ولا يشتحى هذا الاسم قن 
يقصد الإنعام على غيره والإحسان إليه فلو لم يفعل سبحانه لغرض الإنعام 
والإحسان لم يكن منعما في الحقيقة ولا محسنا إذ يستحيل أن يكون كذلك من 
لم يقصد الإنعام والإحسان وهذا غني عن التقرير يوضحه أنه سبحانه حيتت ذکر 
العامة واجضانه انما بذكرة مقروا بالحكم والمضالح والفاف الى جلى الذلف 


hh‏ لأجلها كقوله في آخر سورة النحل: (وَاللْة جَعَلَ لَكُمْ هِمًا حَلَقَ 


)23/53( 
وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ ال لجال آكتاناً وَل لَكُمْ شال تكم ال سوال فة 
بسكم كَدَلِك يتِه نِعْمَتَة عَلٍ م لَعَلْكَمٌ تُسْلِمُون) فهذا في الخلق وقال في 


افرع قي أفرة ه باستقبال إلكعبة: ڀ[وَمِن حَيْتُ حَرَچُت کول و ا ٍ 
القَسْجد إلحَرَام وَحَيت ما كنم ولوا ۇ< جُوهَكم شَطرَۇ لتلا کون للٺاس عَليكِم 


موا EH‏ مهم قلا تَحْسَوهُة وَاحَشَۇنِي 


ك ذينَ 5 يعميي 

تهون ) وال فی أمره بالوضوء والتمم: قا ريز ا لله خف اکم ن عي 
وَلكنْ بريد لِيطهرَ كم وَليتم نِعمَتَةُ عليكم م تشکڙو م 
أن خلق ما خلق للإحسان وأمر بما أمر لذلك. 


فصل: النوع | اسع قشر اتضاقه بالرحمة وأنه أرخم الراأخمين وا 
ت کل OR OTE‏ 
فلو تكن أوامفزة لاجل الرحمة والحكمة والمضلكة وإأراذة الأخسان 
با كان رحمة ولو حصلت بها الرحمة لكانت اتفاقية لا مقصودة وذلك لا 
آن پکون ¿ الأمر سخاته ارجم الراجفين ففطيل حكمته والغانة المقضوذة 
Nis IU CGE‏ 
صفوان يقف على الجذامى ويشاهد ما هم فيه من البلايا ويقول أرحم 
احمين يفعل مثل هذا يعني أنه ليس ثم رحمة في الحقيقة وأن الأمر راجع 
محض المشئة الجالية عن الحكمة والرخمة ولا خكمة 


i 


E 


ا 
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20 عه ولا رجمة قأن الرخمة ل شل ال مى ةل من فل اليه 
لرحمة غيره ونفعه والإحسان إليه فإذا لم يفعل لغرض ولا غاية ولا حكمة لم 
يفعل الرحمة والإحسان. 

الو الو اه حاتف لمن ال ق الجضص رام الات 
في أفعاله بأنه لحكمة يعلمها هو سيحانو وإن كان السائل لا يعلمها كما أجاب 
الملائكة لما قال لهم: [إّي جَاعِلّ في الأرص حَلِيقَة) فقالوا: (تَجَعَلُ فيها مَن 
اوا الا ی ب ل ودس لا )اجام وله 
ٳڻي غا e SNS NL‏ 
لحان الملا أغله جه أن سالا ها السذال ولق يضح جوا يم دة عام الا 
يعلمونه من الحكم والمصلحة التي في خلق هذه الخليفة ولهذا كان سؤالهم إنما 
وقع عن وجه الحكمة لم يكن | عتراضا على الرب الي ولو کور ات عل و 

نلا قحل ها ال لحكمة قلا روا آر خا 


a‏ قوله تعالی 
7دا جَاءََهُمْ آيَة الوا لَنْ تومن حٌى ئؤتى مل ما وتي سل ا الل ا8 
حَيْتٌ يَجْعَل رِسَالَتَةٌ فأجابهم بان حكمته وعلمه يأبی أن يضع رسالاته في غير 
مخلها وغد عبر آهلها ولو كان الأمر راجعا إلى محض المشيئة لم يكن في هذا 
جوابا بل کان الجواب أن لهال ل تلل رف ير وا على ول از رع 
والاضر عائد إلى مجرد القدرة كما ڀقوله المنكرون وكذلك قوله: وَكدَلِك َتنا 
بَعَصَهُم يعض لِيَفُولوا أَهَؤلاءِ مَنَ الله عَلَيْهِمْ من تيتا اليس الله يأعَلَمَ 
بالشاكرينَ) فلما سألوا عن التخصيص بمشيئة الله وانکزوا ذلك أجيبوا بأن الله 
ألم جن وص امه رهن اقل لا وه التارور الأ عرتون 


(23/55 


قور الفعجة فهؤلاء یصلحون بمشیئته ولو کان 
e‏ 
قال تعالى: (وَلِسُلَيْمَانَ اليح عَاصِقَةَ تَجْري بأمره إلى الأرض التي RE‏ 
ايکل ي عالفين) قدكر غلمه ققيب خصصه لدا ي بتسخير الرپح له 
وتخصيصه الأرضٍ المزكورة باليركة ومنه قوله: عل الله الكّبَة البيت الحَرَامَ 
قياماً لتاس وَالسْهر الَحَرَام وَالهډّي واإلْقلائة دَلِكَ لِتَعْلَّمُوا أن اللة يَعْلْمُ مَا في 
السّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرض وَأن اللة يكل سَيْءِ عَلِيمٌ) فذكر صفة العلم التي 
اقتضت تخصيص هذا المكان وهذا إلزمان پأمر اختصا به دون سائر الأمكنة 
والأرمنة ومن ذلك قوله سبحانه: إا رل الله سَكيتتة على رَسُو له وَعَلَّى 
لخُومنين والزمهم کلمة اوی وگائوا أن بها اهلها و ن الله يگ شيءِ 

فاخر اله وض هذه الكلمة ك ةافلها ون ےا واوا اع من 
og o us‏ 
فصل : ااا إخباره سبحانه عن ترکه بعض مقدوره لما 
يستلزمه من المفسدة وأن المصلحة في تركه ولو كان الأمر راجعا إلي 
الميشيئة لم يكن ذلك علة للحكم ركقوله ا سر الدوابٌ عند الله الك 
البُكَمُ الذِينَ لا يَغْقِلُونَ وَلَو عَلِمَ الله فيه حَيْراً لأسْمَعَهُمُ وَلَو أسُمَعَهُمْ لَتَوَلْۇا 
وَهُمُ مُعَرِصُونَ) فعلل سبحانه عدم ا السام ا ينتفعون بهو وهو 
سماع الفهم 


(23/56) 


اتهم لا خر خر نهم خن معه أن بسمعهة وان قهم ماتا اخر يمح من الأقاع 


O 


ص :204 والقراض لرل من باب تال قحم الحكخ معدم ها بقتته واقاني 
من باب تعلپله بوجود مانعه وهذا إنما يصح ممن يأمر وينهى ويفعل للحكم 
والمصالح وأما من يجرد فعله عن ذلك فإنه لا يضاف عدم الحكم إلا إلى مجرد 
لحكمته وخمده كقوله تعالى: قا كان الله لر القرمنين على ها آم ابي جى 
هير الكَيِبتَ من الطيّب وَمَا كان الله ليْطلعَكم على الْعَبّب) وقوله: وما كان 
الله ديهم ی قو 5 کان الله مُعَذَبَهُمْ وهم تسش فزون وقولونٍ وَمَا 


( فنزه نفسه عن هذه الأفعال لأنه لا‎ N E RET 
انها لیست مما ينزه الرب عنه لأنها‎ ETT 
مقدورة له وهو إنما ينزه عما لا يقدر عليه ولكن قلمنا أنها لا تقع لعذم مسبية‎ 
فصل النوع الاني والحشرون أن فطل الحكمة والغاية المطلوة بالف ءا‎ 
أن يکون لعدم علم الفاعل بها او تفاصلها وهذا محال في حق من هو بکل شيء‎ 
عليم وإما لعجزه عن تحصيلها وهذا ممتنع في حق من هو على کل شيء قدير‎ 
وإما لعدم إرادته ومشیئته الإحسان إلى ع غیره ا ا إليه وهذا مستحیل‎ 
أ‎ 
في حق ارحم‎ 


(23/57) 


الراحمين ومن إحسانه من لوازم ذاته فلا يكون إلا محسنا منعما منانا وإما لمانع 
يمنع من إرادتها وقصدها وهذا مستحيل JEL‏ 
يريد وإما لاستلزامها نقضا ومتافاتها كمالا وهذا باطل بل هو قلب للحقائق 
وعكس للفطر ومناقضة لقضايا العقول فإن من يفعل لحكمة وغاية مطلوبة 
يحمد عليها أكمل ممن يفعل لا لشيء البتة كما أن من يخلق أكمل ممن لا يخلق 
ومن يعلم أكمل ممن لا بعلم ومن يتكلم أكمل ممن لا يتكلم ومن يقدر ويريد 
حکمته TTT‏ الأوصاف عنه وذلك يستلزم وصفه باضدادها وهي أنقص 
النقائض ولهذا ضرح كبر من الثقاة كالجويني والزازي ائه لم يقم على نفي 
النقائض عن الله دليل عقلي إلا مستند النفي السمع ل وحينئذ فيقال ‏ 
السمع ارف الاجا وها النقص EC EAS‏ 
والغانات المخمودة في أفعاله فليس هع النقاة تسكع ولا عقل ولا إجماع بل 
السمع والعقل والإجماع والفطرة تشهد ببطلان قولهم والله الموفق للصواب 
وجماع ذلك أن کمال الرب تعالی وجلاله وحکمته وعدله ورحمته وقدرته 
وإحسانه وحمده ومجده وحقائق أسها الحسنى تمنع کون أفعاله صادرة منه لا 


لحكمة ولا لغاية مطلوبة و< وجميع جميع أسمائه الحسنى تنفي ذلك وتشهد ببطلانه وإنما 
نبهنا على بعض طرق القرآن ولا فالأدلة التي تضمنها إثبات ذلك أضعاف 
أضعاف ما ذكرنا وبالله التوفيق 

فصل: وكيف موقم ذو القطرة صحيجة خلاق داك وغدا الوجود قاقد بحكمته 
وعنايته بخلقه أتم عناية وما في مخلوقاته من الحكم والمصالح والمنافع 
والغايات المطلوبة والعواقب الحميدة أعظم من أن يحيط به وصف أو پحصره 
عقل ويكفي الإنسان فکره وخلقه وأعضاتة ومنافعها وقواه وصفاته وهيأته فانه 
أو استنفد كقزر ةلم بجط علها بحم ها تضمنه خلقه من الحكم والمناتة 


(23/58) 


علي الفصل والعالن كله قلرويه وسفلبه بها الها نة ولك لضدة طون الحكمة 
ووضوحها وجد الجاحد 


ص -205- السبيل إلى إنكارها و هذا شأن النفوس الجاهلة الظالمة كما أنكرت 
وجود الصان تعالى فع فرط ظهون ابات ودلائل ربوته بحیت استوعبت کل 
موجود ومع هذا فسمحت بالمكابرة في إنكاره وهکذا أدلة علوه سبحانه فوق 
مخلوقاته :مع شذة ظهورها كرتا سمحت تفوس الجومة بإنكارها ذ فكذا 
سواها کصدق أسائة ورسله ولا سیما خاتمهم صلوات الله وسلامه فان 
أدلة صدقه في الوضوح للعقول كالشمس في دلالتها على النهار ومع هذا فلم 
يأنف الجاحدون والمكابرون من الإتكار وهكذا أدلة ثبوت صفاث الكمال لمعطي 
الكال هى من اأظهز الاشاء واوضخها وقد آنکرها من آنکزها ولا ینکر هذا 
فإنك تجة الرجل منفمنها في النعم وقد أجاطت به من كل جائب وهو بشكي 
خالة وبسخط فما فو قيه وزبما أنكر النعمة فضلال النقوس وغيها لا خد له 
تنتهي النهة ولا شما التفوس الجاهلة الظالمة ومن أعخب العجي أن تسمة 
تفش بإنكار الخكم والعلل. الغائية والمصالح التي تضمنها هده الشترتة الكاماة 
التي هي من أدل:الدلاتل على صدق من جاء بها وانه رسول الله حقا ولو لم 
بات بفعجرة سواها لكانت كاقية شاقية فان.ها تصمنته فن الخكم والمصالح 
والغايات الحميدة والعواقب السديدة شاهدة بأن الذي شرعها وأنزلها أحكم 
الحاكمين وأزخم الراحمين وشهود ذلك في نضاعيفها ومضمونها کشهود الحكم 
والمصالح والمنافع في المخلوقات العلوية والسفلية وما بينهما من الحيوان 

والنبات والغناضر والاار التي بها انتظام مصالح المغاش فكيف يرضى أحد 
ا إنكار ذلك وجحده وإن تجمل واستحى من العقلاء قال ذلك أمر اتفاقي 
غير مقصود بالأمر والخلق وسبحان الله كيف يستجيز أحد أن يظنٍ برب 
الالهقى راحو الاين اه يتت كرا من لف سد الت ات ال لغب 
هة ر مف راا هه مك نة مخردد كن الح والشيف فاا 
سبب هناك 


(23/59) 


ولا حكمة ولا غاية وهل هذا إلا من أسوء الظن بالرب تعالى وكيف يستجيز أن 
یظن بربه انه امر ونهی واباح وحرم واحب وکره وشرع الشرائع وامر بالحدود لا 
لحكمة ولا لمصلحة يقصدها بل ما ثم إلا مشيئة محضة رجحت مثلا على مثل 
بغير مرجح وأي رحمة تکون في هذه الشريعة وكيف یکونِ المبعوث بها رحمة 
مهداة للعالمين لو كان الأمر كما يقول النفاة وهل يكون الأمر والنهي إلا عقوبة 
وكلفة/وغشا تعالى الله عن ذلك علوا كيزا ولو ذهبنا نذكر ها بطلع عليه أمثالا 
من حكمة الله في خلقه وامره لزاد ذلك على عشرة آلاف موضع مع قصور 
أذهاننا و غقوانا ومعارفنا وتاش وتلاشي علوم الخلائق جعم في ع 
وهل إبطاله الحكم والمناسبات والأوصاف التي شرعت الأحكام لأجلها إلا إبطال 
للشرع جملة وهل يمكن فقيها على وجه الأرض أن يتكلم في الفقه مع اعتقاده 
بطلان الحكمة والمناسبة والتعليل وقصد الشارع بالأحكام مصالح العباد وجناية 
هذا القول على الشرائع من أعظم الجنايات فإن العقلاء لا يمكنهم إنكار 
السات والتكه وا وال الغائية فإذا روا أن هذا لا يكن القول ية مغ 
موافقة الشرائع ولا يمكنهم رفعه عن نفوسهم خلوا الشرائع وراء ظهورهم 
وأساوًا بها الظن وقالوا لا بمكشا الج ها ونين فقولا ولا نسل لا إلى 
الخروج عن عقولناً ورأوا أن القول بالفاعل المختار لا يمكن إلا مع نفي lT‏ 
والحكم والقوى والطنبائع ولا شيل إلى نفيها قنقوا الفاعل وأؤلئك لم يمكتهخ 
القول يتفي الفاعل المختار ورأوا أنه لا تفكنهح أثاته مع إتبات الاسبات والجكة 
والقوی 
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-206- والعلل فنفوها وبين الطائفتين بعد المشرقين ولا تستهن باقر ٠‏ 
المسال تان ماعا آعطے و طرقا ال وروا کی ومن دروا آے لا 
تكلموا فيما يحدثه الله تعالى من المطر والنبات والحيوان والحر والبرد والليل 
والنهار والإهلال والاإبدار والكسوف والاستسرار وحوادث الجو وحوادث الارض 
انقسموا E‏ وصاروا طائفتین فطائفة جعلت الموجب لذلك مجرد ما رأة 
عله وسا من الحركات القلكة والقوئ الطيعة والنفوس والفقول .قلسن 
J e‏ فار مريد وقابلهم طائفة من المنكلمين فلم يسوا لذلك 
سببا إلا مجرد المشيئة والقدرة وأن الفاعل المختار يرجح مثلا على مثل بلا 
مرجح ولا سبب ولا حكمة ولا غاية يفعل لأجلها ونفوا الأسباب والقوى والطبائع 
والقرائنن والحكم والغابات جني قول من اأثيت الجوهر القرد نهم أن القاك 
والرخا ونحوهها مما يدون منفكك ذاتما عند الدوران والقادر المخثار بعيده كل 
وقت كما كان وأن الألوان والمقادير والأشكال والصفات تعدم على تعاقب 
الآنات والقادر المختار يعيدها كل وقت وأن ملوحة ماء البحر كل لحظة تعدم 
وتذهب ويعيدها القادر المختار كل ذلك بلا سبب ولا حكمة ولا علة غائية ورأوا 


أنهم لا يمكنهم التخلص من قول الفلاسفة أعداء الرسل إلا بذلك ورأى أعداء 
الرسل أنه لا يعكتهم الدخول قي الشريعة إلا بالتزام أصول هؤلء ولم يهتذ 
الطائفتان للحق الذي لا يجوز غیره وهو انه ا يفعل بمشیئته وقدرته 
وإرادته ويفعل ما پفعله اشاب وحکم وغایات محمودة وقد أودع العالم من 

القوى والطبائع والغرائز والأسباب والمسببات ما به قام الخلق والأمر u‏ قول 
جمهور آهل الإسلام وأكثر طوائف النظار وهو قول الفقهاء قاطبة إلا من خلى 
الفقه ناخية وتكلم بأاضول النفاة فعادى فقهة أضول دينة: 
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شفاء العليل 


ااك ا الغايات ll TAT‏ ا الت u‏ ا ر 

الباب الثاني والعشرون: قي استيقاء شبه النافعين للحكمة والتغليل وذكر 
الأجوبة عنها 

قالت النفاة قد أجلبتم علينا بما استطعتم من خيل الأدلة ورجلها فاسمعوا الآن 
ما يبطله ثم أجيبوا عنه إن أمكنكم الجواب فنقول ما قاله ل ارم 
و ا "كل من فعل فعلا لأجل تحصيل مصلحة أو لدفع مفسدة 
فإن كان تحصيل تلك المصلحة أولى من عدم تحصيلها كان ذلك الفاعل قد 
استفاد بذلك الفعل تحصيل ذلك" ومن كان كذلك کان ناقصا بذاته مستکملا 
بغيره وهو في حق الله محال وان کان تحصيلها وعدمه بالنسبة إليه سواء فمع 
ذلك لا يحصل الرجحان فامتنع تحصيلها ثم أورد سؤالا وهو لا يقال حصولها 
واللاحصولها بالنسبة إليه وإن كان على الس الا أن خصولها للغيد أولئ مخ 
عدم حصولها له ه فلأجل هذه الأولوية العائدة إلى [لخنة يرجح الله سبحانه الوجود 
على العدم ثم أجاب بأنا نقول تحصيل تلك المصلحة وعدم تحصيلها له إما أن 
يكونا متساويين بالنسبة إلى الله أو لا يستويان وجينئذ يعود التقسيم المذكور 
قال المثبتون الجواب ب عن هذه الشبهة من وجوه أحدها أن قولك أن کل من 
فعل لغرض یکون ناقصا بذاته مستكملا بغيره ما تعني بقولك أنه یکون ناقصا 
بذاته. اتعني به أنه يكن غادما لشيء من الكقال الذي ٠لا‏ بجت ان يكون له قبل 
و ذلك المراد آم تعتي به آن یکون عادما لما لیس کمالا قبل وجوده آم 
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ص -207- فإن عنيت الأول فالدعوى باطلة فإنه لا يلزم من فعله لغرض حصوله 
اولی من عدمه أن يکون عادما لشيء من الكمال الواجب ب قبل حدوث المراد 


فاته يمتتع أن يكون كمالا قبل حضصوله وإن عنيت الثاني لم يكن عدمه تقصا قان 
الغرض لیس کكمالا قبل وجوده وما لیس بكمال في وقت لا یکون عدمه نقصا 
فيه فما کان قبل وجوده عدمه اولی من وجوده وبعد وجوده وجوده اولی من 
عدمه لم یکن عدمه قبل وجوده نقصا ولا وجوده بعد عدمه نقصا بل الكکمال 
عدمه قبل وقت وجوده وجوده وقت ووجوده وإذا كان كذلك فالحكم المطلوبة 
والغايات من هذا النوع وجودها وقت وجودها هو الكمال وعدمها حينئذ نقص 
وعدمها وقت عدمها کمال ووجودها حيندذ نقص وعلى هذا فالنافي هو الذي 
ت الض الى اله ا ال بان فته أا الا غا ردقن عا ب 
ننظر فيه .الجوات الثاني إن قولك بلرم أن يكؤن ناقضا بذاته فستكملا بغيرو 
أتعني به أن الحكمة التي يجب وجودها إتما حصلت له من شيء خارج غنه آم 
تعني أن تلك الحكمة نفسها قير له وهو مستكمل بها قان عثيت الأول فهو باطل 
فانه لا رب غیره ولا خالق سواه ولم یستفد سبحانه من غیره کمالا بوجه من 
الوجوة بل العالم كلة. انتما أستفاد الكمال الذي قت مه تسجانة وهو لم نة 
كفالة من قرة كما لم بستفدة وخودة من قره وان عنيت الثاني فاك الحكةة 
صفته سبحانه وصفاته ليست غيرا له فان حکمته قائمة به وهو الحكيم الذي له 
الحكمة كما أنه العليم الذي له العلم والسميع الذي له السمع والبصير الذي له 
بصفاته n‏ الجواب الثالكف نة سبحانه إذا کان إنفانقعل 
لأجل أمر هو أحب إليه من عدمه کان اللازم فن ذلك خضول مراده الذي يحبه 
وفعل لأجله وهذا غاية الكمال وعدمه هو النقص فإن من كان قادرا على تحصيل 
ما ينه وقفله قي الوقت الذى يحب على الوجه الذن بحب فهو الكامل خفا ل 
من لا 
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E‏ و 
في كتك أنه لم يقم على نفي النقص عن _الله دليل عقلي والنعت في .ذلك 
الحوني ويره وقكم إا بى القص عه قرول الست وهو الجاع ٠لغ‏ 
تنفوه عن الله عز وجل بالعقول ولا بنص منقول عن الرسول بل بما ذکرتموه 
من الاخحاع وح انها يقي بالرجاع ما انه الماع على يه والل 
بحكمه لم ينعقد الإجماع على نفيه فلم تجمع الأمة على انتفاء التعليل لأفعال 
الله اذا سيت أنه ذلك نقضالم تكن هذه اللسفية موجبة لاعقاد الإجماع 
على نها فان قلت أل الجاع اج على في اللقص وف ا عض فل حم 
الام مهغ على .دال ولك الضان ني كا الوص الفعي اهو شض فكون 
قد أجمعت على بفية قهدا أول الفسال والفانلون بانائة ليس هو كندهم نخدا 
ل فون الال وده ن الخ وح خد فول بي الحرات الخامس ان 
إثبات الحكمة كمال كما تقدم تقريزه ونفبه تقض والامة مجمعة على انقاء 
النقض عن الله بل الغلم باشقانة عن الله تعالى من أعلن الغلوم الضروربة 

المستقرة في فطر الخلق فلو كانت أفعاله معطلة عن الحكم والغايات 


المخمودة آرم افص وهو محال ولروع افص من أنفاء الخكم أظهر قى 
العقول والفطر والخاوم الضرورت والنظرت فن لروم النقص فن ابات ذلك 
فول كي الراب الاي الق اعاآن بکون جائزا آو ممتنعا فان 
کان چاثزا بطل دليلك وإن كان ممتنعا بطل دليلك أيضا قبطل الدليل على 
القديرين الجوات الساع أن النقصض مشف عن الله عر 
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ا الكمال I‏ قو قا او ات الكمال ال E‏ 
والسمع والبصر والكلام والحياة صفات کمال وأضدادها نقص فوجب تنزیهه عنها 
لمنافاتها لكماله وأما جصول ما يجبة الرب قغالى قي الوقت الذى يجبه فانما 
یکون کكمالا إذا حصل على الوجه الذي يجبه فعدمه قبل ذلك لیس نقصا إِذ کان 
لا يحب وجوده قبل ذلك الجواب الثامن أن يقال الكمال الذي يستحقه سبحانه 
وتعالي هو الكمال الممكن أو الممتنع فالأول مسلم والثاني باطل قطعا فلم 
قلت أن وجود الحادتث في غير وقته الذي وجد فيه ممکن بل وجود الحادتث في 
الأرل ممتة فغذت لا نكون تقضا الخوات اناس أن غدذة الممتع لا يكون كجالا 
فإن الممتنع ليس بشيء في الخارج وما ليس بشيء لا يكون عدمه نقصا فإنه 
إن كان في المقدور ما لا يحدث إلا شيئا بعد شيء کان وجوده في الأزل ممتنعا 
فلا یکون عدمه نقصا وإنما يکون الكمال وجوده جين يمکن وجوده» الجواب 
العاشر يقال أنه تغالى أحدث أشياء بعد أن لم يكن محدثا لها كالحوادث 
المشهودة حتی أن القائلين بکون الفلك قدیما عن عله موجبة يقرون بذلك 
ويقولون أنه يحدث الحوادث بواسطته وحينئذ فنقول هذا الإحداث إما اق يکون 
ف کال واد أن لا يكون فإن كان صفة كمال فقد كان فاقدا لها قبل ذلك ِ 
ل ا ل ا ل یا اک اال د اا 
تعالى فإن كل ما يفعله يستحق عليه الحمد وكل ما يقوم من صفاته فهو صفة 
كمال وضده نقص وقد ينازع النظار في الفاعلية هل هي صفة كمال أُم لا 
وجمهور المسلمين من جميع الفرق يقولون هي صفة كمال وقالت طائفة 
ات دل و و أكثر الأشعرية فإذا التزم له هذا القول قيل 
له الجواب من وجهين أحدهما أن من المعلوم تصريح العقل أن من يخلق أكمل 
ممن لا یخلق کما قال تعالی: 
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(اقَڻ تلق کمن ا تدكَرُونَ) وهذا استفهام إنكار يتضمن 2 


تفضيل من يخلق على من لا يخلق في الفطر والعقول كتفضيل من يعلم على 
من لا يعلم ومن يقدر على من لا يقدر ومن يسمع ویبصر على من لا يسمع ولا 
يبصر ولما كان هذا مستقرا في فطر بني ,ادم جعله الله تعالي من الة توحيده 
وحججه على عباده قال تعالی: رْصَرَبَ الله مََلاً عَبداً ملوك لا يدر علی, 


2 


ر قلقو ووت ال ا فق مه ڑا وهر قن تشتؤون الَف 


اا کک دل ا کل توو کک و 
والذين لا تَغَلّمّون) وقال تعالى: [وقا تيشتوي الأغَّهَى وَالَصِيرٌ ولا اللّمَاث ولا 
نور ولا الط وَل الْجرُور وما يَسْتوي الأحْياءٌ ولا الأَمواث) وقال الي دل 
الْقَرِيقَيْن کالاغمی وَالأصَمٌ وَالْبَصِير والشميع هل : توان مَتَلاً اقلا تدکڙون) 


فقد أبطل حجج الله وأدلة توحيده وسوى بين ما جعل بينهما أعظم التفاوت 
وحينئذ فنقول في الجواب الحادي عشر إذا | کان الأفز كما ذکرتم فلم لا يجوز أن 
بعل لحكه بكون وجودها وعد مها بالفسج إلنه راء كا آنت عن كم لى بحدت 
ما يحدته مع کون الإحداث والخلق وعدمه بالنسبة إليه سواء مع أن هذه إرادة لا 
تعقل في 
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ص -209- الشاهد فقولوا مثل ذلك في الحكمة وأنٍ ذلك لا يعقل لا سيما 
والفعل عندكم هو المفعول المنفصل فجوزوا أيضا أن يفعل لحكمة منفصلة 
وأنتم إنما قلتم ذلك فرارا من قيام الحوادث به ومن التسلسل فكذلك قولوا 
بنظير ذلك في الحكمة ا بلزم أولئك فهو ثظير ما بلزمكم سواء.الجواب 

ا را ل ل ي ا و 
يقصدها به اولی بالنقص ممن يفعل لحكمة كانت معدومق ثم صارت موجودة 
في الوقت الذي ااتحنت کر إحداث الفعل فيه فكيف يسوغ لعاقل آن يقول 
فعله للحكمة يستلزم النقص وفعله لا لحكمة لا نقص فيه, الجواب الثالث عشر 
أن هؤلاء النفاة يقولون, أنه سبحانه يفعل ما یشاء من غير اقتبار حكمة فيیجوزون 
غلب كل ممن جتى الامر بالسرك والكذي والظلح والفه خش والنهن قن 
التوحيد والصدق والعدل والعقاب وحينتذ فنقول إذا جازت عليه هذه المرادات 
ولمس فن ارادا تفن وها فراد دا فض فه ولمم فن عل ها لي 
کان ناقصا بدونه , قضية كلية ممنوعة العموم وعمومها اولی بالمنع من قول 
القائل من أكرم أهل الجهل والظلم والفساد وأهان أهل العلم وألعدل والبر كان 
سفيها جاتر وهذا عند النفاة جائز على الله ولم يكن به سفيها جائرا وكذلك قول 
القائل من أارسل إماءه وعبيده يفجر بعضهم نكن ول توح اوخو 
اکر ایا کے ار سو ول ل اوا ل ي د عموم هذه 
القضية فكذا القضية الكلية التي ادعوا ثبوتها في محل النزاع أولى أن تكون 
باطلة فة الجوات الزاع عفر أنه لو سلو لهم انه مسكمل نامر خادت 


لكان هذا من الحوادث المرادات وکل ما هو حادث مراد عندهم فليس بقبيح 

فإن القبيح عندهم ليس إلا مخالفة الأمر والنهي والله ليس فوقه آمر ولا لا نا فلا 
شرزة كندهم كن شيءة من الفمكات الثة الاجا اخدر يانه لا يكون قانهم تزهونه 
عن کونه لمخالفة حكمته والقبيح عندهم هو الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة 
وما دخل تحت 
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القدرة لم يكن قبيحا ولا مستلزما نقصا عندهم وجماع ذلك بالجواب الخامس 
عقر آنا فن مخدور بارزم من تجوت فذلة لح مدال والمدادير الي نارم فن 
كات بقل لا ل الد اما تن كانت لل العار عر ا 
محاذیر إثبات الحكمة ا بعدم الامتناع وإن کانت محاذیر إثبات الحكمة ممتنعة 
ففخاذير تفنها أؤلى بالامتناع. الخواب السادس عشر أن قعل الخي العالة 
الاختياري لا لغاية ولا لغرض يذعوه إلى قغله لا يغقل بل هو من الممتنعات لهذا 
ر الام مح ار ا ب رال الل دان اله رال الغا هي الي 
تكعل المزند مرا فاته أذا علم بمضلحة الفعل. ونفعة وقايتة انعنت إرادته إلبه 
فاا الم غلم قى القعل مصلح ولا كان له فة قرض ضحح ولا داع تدعوه إلنة 
فلا يقع منه إلا على سبيل العبث هذا الذي لا يعقل العقلاء سواه وحينئذ فنفي 
الحكمة والعلة والغاية عن فعل أحكم الحاكمين نفي لفعله الاختياري في 
الحقيقة وذلك أنقص النقص وقد تقدم تقرير ذلك ويالله التوفيق 

فصل: قال نفاة الحكمة هب أن الحجة بطلت فلا يلزم من بطلان دليل بظلان 
الخكم فنخن تذكر حجة غيرها فنقول لو كان فعله تعالى مغللا بعلة فتلك العلة 
إن كانت قديمة لزم من قدمها قدم الفعل وهو محال وإن كانت محدثة افتقر 
كونه موجودا لتلك العلة إلى علة أخرى وهو محال وهذا معنى قول القائل علة 
كل شيء صنعه ولا علة لصنعه قالوا ونحن نقرر هذه الحجة تقريرا 
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ص -210- أبسط من هذا فنقول لو كان فعله تعالى لحكمة فتلك الحكمة إما 
قديفة أو فحذنة قان كانت قديمة قاما أن لزم من كدمها الفعل قدذم الفعل أو 
ا لزم دان ارم توو فال وان لم لزم القدم والغعل موجوة دونه فال كيه 
غير حاصلة من ذلك الفعل لحصوله دونها وما لا يكون الحكمة متوقفة على 
حصوله لا يکون متوقفا عليها وهو المطلوب وإن كانت الحكمة حادثة بحدوث 
الفعل فإما أن تفتقر إلى فاعل أو لا تفتقر إلى فاعل فإن لم تفتقر لزم حدوث 
من غير فاعل وهو محال وإن افتقرت إلى فاعل فذلك الفاعل إما أن يكون هو 
الله أو غيره لا يجوز أن يكون غيره لأنه لا خالق إلا الله وإن كان هو الله فإما أن 
يكون له في فعله غرض أو لا غرض له فيه فإن كان الأول فالكلام فيه كالكلام 


في الأول ويلزم التسلسل وإن كان الثاني فقد خلا فعله عن الغرض وهو 
المطلوب فإن قلت فعله لذلك الغرض لغرض هو نفسه فما خلا عن غرض ولم 
يلزم التسلسل قلنا فيلزم مثله في كل مفعول مخلوق وهو أن يكون الغرض 
منه هو نفسه من غير حاجة إلى غرض آخر وهو المطلوب فهذه حجة باهرة 
وافية بالغرض قال أهل الحكمة بل هي حجة داحضة باطلة من وجوه والجواب 
عتها من وجوه الجواب الأول أن نقول لا يخلو إما أن يمكن أن يكون الفعل قديم 
الغين أو قديم الثوع أو لا يمكن واجد ستهجا فان أمكن أن بكون قديم العين أو 
النوع أمكن في الحكمة التي يكون الفعل لأجلها أن تكون كذلك وإن لم يمكن 
أن يكون الفعل قذيم العين ولا النوع قيقال إذا كان قعله خادت العين أو النوع 
كانت الحكمة كذلك فالحكمة يحذى بها حذو الفعل فما جاز عليه جاز عليها وما 
امتنع عليه امتنع عليها الخواب الثاني أن من قال آنه خالق مكون في الأرل. لما 
لم يکن بعد قال قولي هذا کقول من قال هو مريد في الآزل لما لم يکن بعد 
ققولۍ بقدم کوته فاعلا کول وؤلاء بقدم کونه مریدا وغلی هذا فبمکقي آن 
أقول بقدم الحكمة التي يخلق ويريد لأجلها ولا لزم من قدم الحكمة قدم 
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الفعل كما لم يلزم من قدم الإرادة قدم المراد وكما يلزم من قدم صفة التكوين 
قدم المكون فقولي في قدم الحكمة مع حدوث الفعل التي فعل لأجلها كقولكم 
تي فك الراة والنوين اء وما رهی لرمكم ملد و وایکم هر جوابی بوه 
SS‏ 
الفعل وواه نوعه يقول ذلك في الجكمة واه 8 ومن قال تخدوت نوع الفعل 
وقيامه بالرب قال ذلك في الحكمة أيضا كما يقوله كثير من النظار فلا يمتنع 
على أصل طائفة من الطوائف إثبات الحكمة في فعله سبحانه الجواب الثالث 
لو قیل کل حادث فلا بد له من علة ونحن لا نقول هذا بل نقول يفعله لحكمة 
وفغلوم أن المفغول لاجله مراد للا عل موب لة والمراة الفخوي تارة بكون 
مرادا لنفسه وتارة ¡ یکون مرادا لغيره والمراد لغيره لا بد أن ينتهي إلى المراد 
کذا وكذا يسبت كذا جنى ينهي الأمر إلى اباب ل سبي لها سوق مشينة الريب 
فكذلك يخلق لحكمة وتلك الحكمة لحكمة حتى ينتهي الأمر إلى حكمة لا حكمة 
فوقها الجواب الرابع أن النفاة يقولون كل مخلوق فهو مراد لنفسيه لا لغيره 
وحينئذ فلا يمتنع أن يكون بعض المخلوقات مرادا لغيره وينتهي الأمر إلى مراد 
لنقشسه بل هذا اآذلى بالخواز من كل كل مخلون هرادا لنقسة وكدلل قي الافر 
یکون مرادا لغیره حتی 
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ص -211- ينتهي إلى أمر مراد لنفسه الجواب الخامس أن يقال غاية ما ذكرتم 
أنه تستلزع السلسل ولكن ,أي توعي النسلشل هو اللازة: التسلنسل.المفتت أو 
الجائز فإن عنيتم الأول منع اللزوم وإن عنيتم الثاني منع انتفاء اللازم فإن 
التسلسل في الآثار المستقبلة ممكن بل واجب وفي الآثار الماضية فيه قولان 

س والتسلسل في العلل والفاعلين محال باتفاق العقلاء بأن يكون لهذا 
فا۶ فاعل قبله وكذلك ما قبله إلى غير نهاية وأما أن يكون الفاعل الواحدٍ 
e a eS‏ 
بلزم خوادث ل تهابة لها وهذا جائر بل واجب بانقاق المشلمين ولم بازع إا 
بعض أهل البدع من الجهمية والمعتزلة فإن قيل فيلزم من هذا أن لا تحصل 
الغاية المطلوبة أبدا قيل بل اللازم أن لا تزال الغاية المطلوبة حاصلة دائما وهذا 
أمر معقول في الشاهد فإن الواحد من الناس يفعل الشيء لحكمة يحصل بها 
محبوبه ثم یلزم من حصول محبوبه محبوب آخر يفعل لأجله وهلم جرا حتی لو 
تصور دوامه بدا لكانت هذه حاله وکماله فلم تزل محبوباته تحصل شيئا بعد 
شيءڪ وهذا هو الكمال الذي یریده مع غناه التام الكامل عن كل ما سواه وفقر 
ما سواه اله من كك الوجوة وهل الكمال ال لت وواه فو لقص وف 
سبحانه كتب على تفسه الرحمة والإخسان قرخمته وإحسانه من لوازم ذاته قلا 
يكون إلا رخيما مستا وهو سيحانه إنها أمن الغباد بها يه ويرضاه وأراد لهم 
من إحسانه ورحمته ما یحبه ویرضاه لکن فرق بین ما یرید هو سبحانه ان یخلقه 
ويفعله لما يحصل به من الحكمة التي يحبها فهذا يفعله سنجانه ولا بد من 
وجوده وبين ما یرید من العباد ان يفعلوه ويامرهم بفعله ويحب أن يقع منهم ولا 
یشاء خلقه وتکوینه ففرق پین ما یرید خلقه وما یامر به ولا یرید خلقه فان 
الفزق بين ما يريد الفاعل أن يفعله وما يريذ 
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من المأمور أن يفعله فرق واضح والله سبحانه له الخلق والأمر فالخلق فعله 
والأمر قوله ومتعلقه أفعال عباده وق شتجاته کد باهر عیده ویریڍ من نفسهة أن 
بعين عنده على فغل ما أمره لتجصل حكمته ومخيته من ذلك المأمؤر به وقد 
يأمره ولا يريد من نفسه إعانته على فعل المأمور لما له من الحكمة الثابتة في 
هذا الأمر وهذا الترك يأمره لئلا يكون له عليه حجة ولئلا يقول ما جاءني من نذير 
ولو أمرتني لباذزت الى طافتك ولم يرد سن تفشة إعانة لان مخله عير قال 
لهذه النعمة والحكمة التاهة تقتضي أن لا توضع النعم عند غير أهلها وأن تمنع 
من أهلها قال تعالى: وَألْرَمَهُمْ كَلمَة الَفُوى وَكَإبُوا أحَق بها وَأهلها) وقال: 
لسن اللة باعل بالساكرين) وفال: إ لو غلم الل هع را لامعع) ولا 
يقال فهلا سوى بين خلقه في جعلهم كلهم أهلا لذلك فإن هذا ممكن له ولا أن 
يقال فهلا سوى بين صؤزهم وأشكالهم وأعمارهم وارزاقهح ومعاشهم هذا وان 


کان ممکنا فالذي وقع من التفاوت بينهم هو مقتضی حکمته البالغة وملکه التام 
وربوبیته فاقتضت حکمته أن سوی بينهم في الأمر وفاوت بينهم في الإعانة عليه 
کما فاوت بينهم في العلوم والقدر والغنى والحسن والفصاحة وغير ولك 
والتخصيصات الواقعة في ملکه لا تناقض حکمته بل هي من ادل شيء علي 
کمال حکمته ولولاها لم یظهر فضله ومنه قال تعالی: رون الع َنْب إِلَيْكَمْ 
لبان وَرَيتة فِي فُلُويكُمْ وَكَرة إِلَيْكَمُ الكُفْرَ وَالْفُسُوق وَالْعضيانَ وليك هم 


ص -212- انَفُوا الله وَآمِنُوا برَسُولِه بتكم كِفْلَيْنِ مِنْ رَحُمَته يقل لَكُمْ ورا 
تشون يه وَيَعَفِرْ إِكَمْ وَاللةٌ عَفُورُ رَحِيمُ لتلا يَعْلمَ أهُل الكتاب ألا يَفَدِرُونَ على 
سَيْءِ مِنْ قصل الله وان القَصْل بيد الله بؤټيه مَنْ يَسَاءٌ وَاللة دو,القَصْلِ _ِ 
القظيم) وقلل تعالي: هو الذي بعت في الاَمُيِينَ رَسُولا مِنهُم يلو عَليهِم آياتِه 
وئ كيه ومهم الکتاب والڃكمَة وان کائوا م قبل لفِي صلالِ مُيين وَاخرين 
ماهم غا لذا بهم وفو العريز الححيم ذلك ككل الله أ ليه عن تضاء واللة ذو 
القَصل الڃَظيم وقال تعالى: يا ايها الذپنَ امَتوا ,مَن يرد هنكم عَنْ دنه 
قَسَوّف يَاتِي الله يفوم يَحِبهُم وَيجبوتَة اذلة على المُوَمنين ارق على الكافِرينَ 
بَڃَلهڏونَ في سَبيل الله وَلا يَڄَاقونَ لوَمَةَ لائِم ڏلك قصل الله پوؤټِيه مَنْ يَشَاءَ 
واللة وَاسِع عَلِيمٌ) وقالت الرسل لقومهم: إن تحن إلا شر مِنلكم ولك اللة 
يمن على هَن يَسَاء مِنْ عِياده) وقال تعالى: وَقالوا لولا نزل هَدا القرَان 
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قأولَيْكَ مَعَ الذين اَم الله عَلَيْهمْ من الَيينَ وَالصُيقينَ وَإلسهداء وَالصَالِڃين 
وخسن اوليك روبع أ الك الفط وى الله ولف يالام غاا اه لر ن ص 


الحكفة وفي كاب الزهد للإمام أخفد "أن فؤسى قال با رت هلا سوبت ين 
غبادك قال انى أجحست أن اشكر" فمواضع التحضل ومواقع الفضل القن بقدح 


بها نفاة الحكمة هي من أدل شيء على كمال حكمته سبحانه ووضعه للفضل 
كلك كته وع لهه وعر نه دعل ارك الله رت الفالخين واه الحاكضين 
ا خب بل ل ركن المشارك فى ج4 بل ما حكل الان كلو فن افلم 
بها كنقرة عصفور في البحر المحيط وأي نقص في دوام حكمته شيئا بعد شيء 
كما تدوم رادت وكامة واقعاله وإخضاه وجوده فانعامة وقل الكمال إلا قي دذا 
الال ا ارلا خا وان لا لو رول جا ا 
حکیما متکلما محستا جوادا ملکا موصوفا بکل کمال غنیا عن کل ما سواه لا 
تنفد کلماته ولا تتناهی حکمته ولا ټ تعجز قدړته ولا يبيد ملکه ولا تنقطع إرادته 
و بل لويل رل ال ل الكلة والا ر وال هة الم فل لتقم | إلا 
لي لل كه واللة الفوى ها وا اكه الحواب الماسن أن الريب تا 

وتعالی إذا خلق شيا فلا بد من وجود e‏ ولا بد من عدم اضداده 
الملزوم بدون لازمه محال ووجود الضد مع ضده ممتنع والمحال ليس بشيء ولا 
يتصور العقل وجوده في الخارج وإذا كان هذا التسلسل الجائز من لوازم خلقه 
وحکمته لم يکن في القول محذور بل کان المحذور في نفيه توضيحه الجواب 
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SS 
الماضي والمستقبل أصلا وكل أدلة النفاة من أولها إلى آخرها باطلة وقد كفى‎ 
مؤنة إبطالها الرازي والآمدي في أكثر كتبهما وغيرها وأما إثبات الحكمة فقد قام‎ 
على صحته العقل.والسفع والفطرة وسائ ر أتواع الادلة مما تقذمت الاأشارة ألن‎ 
بعض‎ 


-213- ذلك فكيف يقدح في هذا المعلوم الصحيح بذلك النفي الذي لم يقم 
اص لل ا اتتا اا و ا و ا ا 
فان کان ممکنا بطل استدلالكم وان کان ممتنعا أمکن أن يقال في دفعه تنتهي 
الدرادات الى مراد لقضه لا لفره ويخفطع السملسل الحرا ب لايع أن يقال ٠‏ 
المانع ان تکون الفاعلية معللة بعلة قديمة قولكم نلرة هن قدمها قدم المعلول 
تقض قلتكم بالارادة فانها قذيمة ولم يلرم من فدمها قدم المراة قان قات 
الإرادة القديمة تعلقت بالمراد الحادث في وقت حدوثه واقتضت وجوده حينئذ 
فهلا قلتم أن الحكمة القديمة تعلقت بالمراد وقت حدوثه كما قلتم في الإرادة 
فان قلتم شأن الإدارة التخصيص قيل لكم وكذلك الحكمة شأنها تخصيص 
الشيء بزمانه ومکانه وصفته فالتخصیص مصدره الحكمة والإرادة e‏ 
والقدرة فإن لزم من قدم الحكمة قدم الفعل لزم من قدم قدمه وإن لم 
با لا دال الا وا لا ا هو 
علو لم كن مرا ان الا فقل ك وره ال اا ان رد ار 
وحكمة فإذا انتفت الحكمة والغرض انتفت الإرادة ويلزم من انتفاء الإرادة أن 
کر وذخا بالات وهو عل انه ي الارل للل تارم أر تار ةه حع 


مغلوله ولا يثأخر فيلزم سن ذلك قدم الوادت المشهودة وإتما لزم ذلك من 
انثفاء الحكمة والغرض المستلزمة لنفي الإرادة المستلزمة للإیمان الذاتي 
المستلزم لقدم الحوادث وتقرير هذا وبسطه في غير هذا 

قصل: قال نفاة الحكمة جميع الأغراض يرجع حاصلها إلى شيئين 
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خضل اللذة و الت روي ودف الالم والخرن والفة والله مبحانة قار لى جصدل 
هذين المطلوبين ابتداء من غير شی من الوسائط ومن کان قادرا غلی تحصیيل 
المطلوب ابتداء بغير واسطة كان توسله إلى تحصيله بالوسائط عبثا وهو على 
الله محال قال أصحاب الحكمة عن هذه الشبهة أجوبة الجواب الأول أن يقال لا 
ر ان الله على كل هشن قدير لکن لا لزم آذ كان الضيء مقدذورا:همكنا ان 
تکون الحكمة المطلوبة لوجوده يمکن تحصيلها مع عدمه فان الموقوف على 
الشية تخ خصوله بذونة كما يمتنع خضول الاين بكونة اننا يدون الات فان 
لا ر ل 
العجز لأن المحال ليس بشيء فلا تتعلق به القدرة والله على کل شئ قدیر فلا 
يخر فهكن عن قذرنه البتة الجواب الثاني أن دعوى كون توسط أحد الامرين 
إذا کان شرطا آو سببا له , عبث دعوی كاذبة باطلة فإن العبث هو الذي لا فائدة 
بعبق توضيخه: الجوات الثالت أن خصول الاعغراض والضفات التي يحدثها الله 
سبحانه في موادها شزوظ لحصول تلك المواد ولا يتصور وجودها بدونها 

فتوتسطها امز ضرؤزي لا بد هند فيتقلب عليكم دلیلکم ونقول هل يیقدر سبحانه 
على إيجاد تلك الحوادث بدون توسط موادها الحاملة لها أولا يمكن فإن قلتم 
يمكن ذلك كان توسطها عبثا وإن قلتم لا يقدر كان تعجيزا فإن قلتم هذا فر فورض 
مستحيل والمحال ليس بشيء قيل صدقتم وهذا جوابنا بعينه, الجواب الرايع آن 
يقال إذا كان في خلق تلك الوسائط حكم أخرى تحصل بخلقها للفاعل وفي 
خلقها مصالح ومنافع لتلك الوسائط لم يكن توسطها عبثا ولم تكن الحكمة 
حاصلة بعدمها كما أنه سبحانه إذا جعل رزق بعض خلقه في البخارات مثلا 
فاقتضى ذلك أن تخليق الصانع إلى من يحتاج فينتفع هؤلاء بالصانع وهؤلاء 
باليمن 


(24/15) 


ض-214- كان قي ذلك مطلحة هول وفذ واد خأ ملت الوجود راث قاتا 
بذلك شاهذا على منكرى الحكمفة قكم لله سبحانه في إجدات تلك الوسائط من 
خكم ومضالخ ومثافع للعبادذ لو بظلت تلك الوساتط لفائت تلك الحكم والمضالح: 
الجواب الخامس قولك يلزم العبث وهو على الله محال فيقال إن كان العبث 


عليه محالا لزم أن لا يفعل ولا يأمر إلا لمصلحة وحكمة فبطل قولك بقولك وإن 
لم يكن العبث عليه محالا بطلت هذه الحجة فيتحقق يطلانها على التقديرين, 
الجواب السادش أن .يقال ما المانع أن يفعل سبحانه أشياء مغللة وأشياء غير 
فغللة بل٠مرادة‏ لذاتها وإذا جاز هذا جار أن يقال آن هذه الوسائط عير معللة ولا 
يمكنك نفي هذا القسم إلا بأن تقول أن شيئا من أفعاله غير معلل البتة وأنت 

إنما نفيت هذا بلزوم العبث في توسط تلك الأمور ولا يلزم من انتفاء التعليل في 
بعض الأفعال انتفاؤه في الجميع فإنه لا يجب أن يكون كل شيء لعلة فأنت 
نفيت جواز التعليل وغاية هذه الحجة لو صحت أن تدل على أنه لا يجب في كل 
شيءڪ ان يكون لعلة فلم يثبت الحكم والدليل وهذا كما يقول الفقهاء مع قولهم 
بالتعليل أن من الأحكام ما يفيد غير معلل فهلا قلت في الخلق كقولهم في الأمر 
وهذا إنما هو بطريق الإلزام وإلا فالحق أن جميع أفعاله وشرعه لها حكم وغايات 
أجلها شرع وفعل وأن لم يعلمها الخلق على التفصيل فلا يلزم من عدم علمهم 
بها انتفاؤها في نفسهاء الجواب السايع ان غابة هذه الشبهة ان يکون سبحا 

e CG u 
فنا كان الامران مقذوزان له لم كن العذول عن اعد المقذورون إلى الأخر عقا‎ 
إلا إذا كان المقدور الآخر مساويا لهذا من كل وجه ولا يمكن عاقلا أن يقول أن‎ 
تعطيل تلك الوسائط وعدمها مساو من کل وجه لوجودها وهذا من أعظم البهت‎ 
وال الاطل وهؤ تضهن الدج كي الخفن.والتل واالشرة كها فو ق قى‎ 
الحكمة فان من جعل وجود الرسل وعدمهم سواء‎ 
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ووجود الشمس والقمر والنجوم والمطر والنبات والحيوان وعدمها سواء ووجود 
هذه الوسائط جضسعا وعدمها سؤاء فلم دع للفكابرة مؤضعهاء الخؤاب اللامن 
قولك حفن الاغراض برخ حاضلها إلى شين اللذة الهم والحزن أتربد نه 
الغرض الذي يفعل لأجلها الحيوان أو الحكمة التي يفعل الله سبجانه لأجلها أم 
SS‏ 
الثالكث كانت دعوى مجردة لا برهان عليها فإن حكمة الرب تعالى فوق تحصيل 
اللذة ودقع القم والجزن فإك الي عن ذلك تل لسن كنل حكمته ضيء كما 
أنه موصوف بالإرادة ولیست كإرادة الحيوان فان الحيوان یرید ما یریده لیجلب 
غضب المخلوق هو غليان دم قلبه طلبا للانتقام والله يتعالى عن ذلك وكذلك 
سائر صفاته فکما انه لیس کمثله شيء في |رادته ورضاه وغضبه ورحمته وسائر 
ضقاتة فوكذا حكينة تسحات لا تمائل حكمه العخلوئن نل هي أجل وأعلن هن 
اث قال اها خضل لذ أو دوقع جين فالمخاوق لنضة اح أن تقغل لك ن 
مصالحه لا تتم إلا به والله سبحانه غني بذاته عن کل ما سواه لا یستفید من 
خلقه كمالا بل خلقهم يستفيدون كمالهم مته الجؤاب التاسع أن يقال قددل 
اجى ف الل دان اه س ان هت وض اأ الوي عل ان هاو ف 


ذلك وأما العقل فما نشاهد في العالم من ا أوليائه وأهل طاعته وإهانة 
أعدائه وأهل معصيته شاهد لمحبته لهؤلاء ورضا 
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ص -215- عنهم وبغضه لهؤلاء وسخطه عليهم ومعلوم قطعا أن من يحب 
a E O‏ 
ویترکه أتم حكمة وأكملها فهو يفعل ما يفعله لأنه يوصل إلى محابه وبترك ما 
یترکه لأنه لا یحبه وإذا فعل ما یکرهه لم يفعله | ناثه إلى ما يحب وإن کان 
مکروها في نفسه فان أردت باللذة والسرور والحزن الحب والبغضص 
الرب الى ت و اع بارع من كوه عل لحكهة أن صف ا 
الجوات العاشر انه سبحانه إدا كان قادرا على تحصيل ذلك يدون الؤسائط وح 
ادر على تحضنله ها كان فل اللوعين أ كفل وال في القدر و عحام قي داك 
وريانة فن كه ل شل آل باج الو عت والرب تعالن وع اال كال 
قدرته وحکمته وربوبيته فهو سبحانه قادر على تحصيل تلك الحكمة بواسطة 
إحداث مخلوق من فصل وبدون أخداثه بل بجا يقوم به من أفغاله اللازمة 
وکلماته وثنائه على نفسه وحمده لنفسه فمحبوبه يحصل بهذا وهذا وذلك آکفل 
مقن ل بحضل مجبوة الا باح اللوعين: الجواب العاقر أن الرب سبحانة كامل 
فى او ضاقة و اماه واففاله فاا بد من ظهور رها في العالم قله مخ 
ويستحيل وجود الإحسان بدون من يحسن إليه ورزاق فلا بد من وجود من يرزقه 
وغفار وحليم وجواد ولطيف بعباده ومنان ووهاب وقابض وباسط وخافض ورافع 
وقعر وفذل وف و السهاء صي و غلقات قلق ها واارا فقو ادلم 

بد من وجود متعلقاتها وإلا تعطلت تلك الأوصاف وبطلت تلك الأسماء فتوسط 
تلك الآثار لا بد منه في تحقق معاني تلك الأسماء والصفات فكيف يقال أنه عبث 
لا فائدة فيه وبالله التو 

فصل : ال ال اوت ان ن حاف و ره وال هه ور 
لكان خلق الله العالم في وقت معين دون ما قبله ودون ما بعده معللا برعاية 
كرض وملك تخ تلك المضلحة والفرض اغا أن قال كان جاصلا قل ذلك 
الوقت أو لم يكن حاصلا قبله فإن كان ما لأجله أوجد الله العالم في 
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ذلك الوقت حاصلا قبل أن أوجده فيلزم أن يقال أنه كان موجدا له قبل أن لم 
يكن موجدا له وذلك محال وإن قلنا أن ذلك الغرض والمصلحة لم يكن حاصلا 
قبل ذلك الوقت وإنما حدث في ذلك الوقت فنقول حصول ذلك الغرض في ذلك 
الوقت إما أن يكون مفتقرا إلى المحدث ث أو لا يفتقر فإن لم يفتقر فقد حدث 
الشيء لا عن موجد ومحدتٽت وهو محال وان افتقر إلى محدت فان افتقر 


تخصص إحداث ذلك الغرض بذلك الوقت إلى غرض آخر عاد التقسيم الأول فيه 
ولزم التسلسل وإن لم يفتقر إلى رعاية غرض آخر فحينئذ تكون موجدية الله 
سبحانه وخالقيته غنية عن الأغراض والمصالح وهذا هو المطلوب قالوا وهذه 
الحجة كما أنها قائمة في اختصاص العالم بذلك الوقت المعين فهي قائمة في 
اختضاص كل خادت من الحوادت بوقه. المعين وملخضها أن إخذات الحادت فى 
وقته إن کان لغرضص فإن کان ذلك الغرضص حاصلا قبله لزم خدوته قل خدوته 
وإلا افتقر إلى الإحداث فإحداثه إن كان لغرض تسلسل وإلا ثبت المطلوب قال 
اهل الحكمة هذه الحجة ها مذ کوزة في ضهن الحجة الثانية التي تقدمت 
وكأنكم يعجبكم التشييع بكره الباطل وجميع ما أجبناكم به هناك فهو الجواب 

ههنا بعينه فغاية هذا أنه تسلسل في الأثار لا في المؤثرات وتسلسل في 
الحوادث المستقبلة وذلك جائز بل واجب باتفاق المسلمين سوی قول حبهم 
والعلاف وغاية الأمر آ0 کون کی الحوادت 
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ص -216- ما يراد لنفسه وفيها ما يراد لغيره والحكمة المطلوبة لنفسها لا 
تفتقر إلى أخرى تراد لأجلها وأن هذا الدليل لو صحت مقدماته وهيهات فإنما 
يدل على أن أفعاله تعالى لا يجب تعليلها ولا يلزم من ذلك أن لإ يجوز تعليلها 
فنفي الوجوب شيءڪ ونفي الجواز شيء>ڪ فهب أا سلمنا الأول فأين دلیل الثاني 
وغايتها أنها تدل على عدم تعليل بعض الحوادث لا على عدم تعليل جميعها 
وبالجملة قما تقدم هناك مغزاها عن الإطالة قي الأجوبة وسر المتسألة أن دوام 
فاعليته في المستةبل متفق عليه والسلف على دوامها في الماضي وإنما خالف 
في ذلك كثير من أهل الكلام 

فصل: قال نفاة الحكمة قد فام الدليل على أنه سبحانه خالق كل شيء فأي 
غلم اه يكقر وشقشسق ونظلم ونقشد الذدا ولا و < و جا و 
الجمادات التي وجودها وعدمها سواء وكذلك کثیر من الأشجار والنبات والمعادن 
المعطلة والحيوانات المهملة بل العادية المؤذية وأي حكمة في خلق السموم 
والأشياء المضرة وأي حكمة قي خلق إبلیس والشياطين وإن کان في خلقهم 
حكمة فأي حكمة في بقائه إلى آخر الدهر وإماتة الرسل والأنبياء وأي حكمة في 
إخراج آدم وحواء من الجنة وتعريض الذرية ا البلاء ال وقد آمك أڻ 
يكونوا في أعظم العافية وأي حكمة في إيلام الحيوانات وإن كان في إيلام 
المكلفين منها حكمة فما الحكمة في إيلام غير المكلف كالبهائم والأطفال 
والمجانين وأي حكمة له في خلقه خلقا يعذبهم بأنواع العذاب الدائم الذي لا 
ينقطع واي حكمة في تسلیط أعدائه على أوليائه يسومونهم سوء العذاب قتلا 
وأسرا وعقوبة واستبعادا وأي حكمة في تکلیف الثقلين وتعريضهما بالتكليف 
لأنواع المشاق والعذاب قالوا ونحن والعقلاء نعلم علما ضروريا إن خلود أهل 
النار فيها فعل الله ونعلم ضرورة انه لا فائدة في ذلك نعود إليه ولا إلى 
المعذبين ولا إلى غيرهم قالوا ويكفينا في ذلك 
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مناظرة الأشعري لأبي هاشم الجبائي جين سأله عن ثلاثة إخوة مات أحدهم 
مسلما قبل البلوغ وبلغ الآخران فمات احدهما مسلما والأخر کافرا فاجتمعوا 
عند رب العالمين فبلغ المسلم البالغ المرتبة العليا بعمله وإسلامه فقال أخوه يا 
ربا رتتي إلى مرل أخي السام الإ عل اغالا لا انا 
رب فهلا احييتني حتى اعمل مثل عمله قال علمت ان موتك صغيرا خير لك إذ 
لو بلغت لكفرت فصاح الأخ الثالث من أطباق الجحيم وقال يا رب فهلا أمتني 
صغيرا قبل البلوغ كما فعلت بأخي فما جوابه قال فانقطع الشيخ ولم يذكر جوابا 
قال نفاة الحكمة وهذا قاطع في إلمسألة لا غبار عليه وقال تعالي: يُعَذّبُ مَنْ 
َسَاءُ وَيرَحَمُ مَنٍْ يَسَاءٌ4 وقال: زلله قا في الشماوات وَمَا فِي الأرض وَإِنْ دوا 
ا في انفُسكُم او ثحفُوۀ بُحَاسِبكم به الله فيفر لِمَنَ يَسَاءُ يعدب مَن يَسَاءٌ 
ا ا ا ار ا ا ا ارا ا 
وأخبر أن صدور الأشياء كلها عنها وقالوا وأصل ضلال الخلق هو طلب تعليل 
آفعال الرب كما قال شيخ الإسلام في تائيته: 

وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلة 

فإنهم لما طلبوا علة أفعاله فأعجزهم العلم بها أفترقوا بعد ذلك فطائفة ردت 
الأمر إلى الطبيعة والأفلاك التزمت مكابرة الحس والعقل وقالوا أن أهل خلود 
النار في النار أنفع لهم وأصلح 
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من-/ 21 هن كوه في الح وان إفاء انلق بون الخلق ويضليم أنفع له 
من إماتته وان إماتة الانساء أضاح لا هم فن اثقاتهم سنهة وان تعدب الاطغال 
خر له ص رجفتهم .إلى غير ذلك من المحالات التي فادفم إلبها الخوض في 
ل اال من ا سال عا قعل للل فلا أن السات الول قوم الال 
ونخلضتا من الحبائل.والإشراك التي وقعتم فنها قال أهل الحكمة ليست هذه 
الأسثلة والاعتراضات التي قد جتنم بها في حكمة أحكم الحاكمين بأقوق من 
الأسئلة والاعتراضات التي قدح بها أهل الإلحاد في وجوده سبحانه وقد أقاموا 
أرغين شبهة تنفي وجوده وكذلك اعتراضات المكذبين لرسله وقد حکيتم نتم 
عنهم ثمانين اعتراضا وكذلك الاعتراضات التي قدح بها المعطلة في إثبات 
صفات كاله قد علمتم شأ ها وكرها وكذلك الاعراصات التي تفي بها الخههة 
علوه على خلقه واستواءه على عرشه وتکلمه بکتبه وتکلیمه لعباده وقد علمتم 
الاعتراضات التي اعترض بها أهل الفلسفة على كونه خالقا للعالم في ستة أيام 
وعلی کونه یقیم الناس من قبورهم ويبعثهم إلى دار السعادة أو الشقاء ويبدل 
الحكمة وغابات أفعاله المقصوذة وكذلك. اعتراضات نقاة القدذر ا إلى 


غير ذلك وقد اقتضت حكمة أحكم الحاكمين أن أقام في هذا العالم لكل حق 
احا ولل ضوات معاندا كما اقام لكل هة خاسداولكل شر راندا وها مه 
نفام نة الاقرة وقدرته القاهرة ليتم عليهم كلمته وينفذ فيهم مشيئته 
ويظهر فيهم حکمته ويقضي بینهم بحکمه ویفاضل بینهم بعلمه ویظهر فیهم آثار 
صاه الفلا وامهاة الحسن وتين لا ولاه واف ات يوم القامة انه لى بل 

لحكمة ولم بخلق خاقه عا ولا ركهم سدا وانة لم يخلق السماؤات:والارض 
وها بيتهما باطلا وأن له الحمد التام الكامل على جم ها خلقة وقدرة وقضاه 
وگلى ما أمر نة وهي عة وقلى توابة فعقابة واه لح تضع من 
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ذلك شيا إلا في محله الذي لا ليق به سواه قال تعالی: 5 ائسقوا بالل هة 
أا 9 E‏ ي وعدا عله حا ولك آكتر الاس لا تَعْلَمُونَ 
لبي 2 الذي 9 تله ن وؤ م الذير و ٥‏ ٍ : 


وخواب هذه الأسئلة من وجوه ه أحدها أن 
والكفر والشرور وأنواع المعاصي ٠‏ فغالفة ته الل ورشوله ورل ١ا‏ 
أمر به وليس ذلك من متعلق الإيجاد في شيء ونحن إنما التزمنا أن ما فعله الله 
وأوجذو فلة فده خكمة وقابة مطلوبة وافاا ما رکه سبحانه ولم یفعله فإانه وإن 
کان عا راکمه ی ولا ولم دل فی کاادا فلا برد علیتا و قل ار 
لیس إليه بوجه فإنه عدم الخير واستابة والعدم ليس بشي>۶ کاسمه فإذا 
ان أفعال الرب تعالی واقعة واي محمودة لم يرد علينا تركه يوضحه 
ر لعدم ! محبته وجوه أو لکون وجوده یضاد ما قو اجب أو ا وجوده 
SS N N ay‏ 
أداهها ووا غات الحكة قاف وامره يعلى تجضل الخالضة أن 
الراجحة بتفويت المرجوحة التي لا يمكن الجمع بينها وبين تلك الراجحة وعلى 
دفع المفاسد 


(24/23) 


ض -218- الخالضصة أو الراجخة وان وجدت المقافد الفرجوحة الى لا يكن 
الجمع بين عدمها وعدم تلك الراجحة وخلاف هذا هو خلاف الحكمة والصواب 
الجواب الثالث أن يقال غاية ذلك انتفاء الحكمة في هذا النوع من المقدورات 
قبلزم من ذلك اتفاؤها في جم خاقه وحكمه فهب أن هذا النوع لآ جخكمة قيه 


فمن أين يستلزم ذلك نفي الحكمة والغرض في كل شيء كيف وفيه من الحكم 
اا ا ا ا ا 
على ذلك منه إن شاء الله الجواب الرايع آنا لم ندع حكمة يجب أو يمكن اطْلاع 
الخلق على تفاصيلها فإن حكمة الله أعظم وأجل من ذلك فما المانع من 
اهال عاد كر ن الضو وره على ال نى جه ر الل كلع اقل 
للملائكة وقد سألوه عن ذلك أني أعلم ما لا تعلمون فمن يقول بلزوم الحكمة 
لأفعاله وأحكامه مطلقا لا يوجب مشاركة خلقه له في العلم بهاء الجواب 
الخامس أن الله سبحانه لیس کمثله شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله 
وله في جميع ما ذكرتم وغيره حكمة ليست من جنس الحكمة التي للمخلوقين 
کما أن فعله لیس ممالا فعلهم ولا قدرته وإرادته ومشیئته ومحبته ورضاه 
وغضبه مماثلا لصفات المخلوقين, الجواب السادس أن الحكمة تابعة للعلم 
والقدرة فمن كان أعلم وأقدر كانت أفعاله أحكم وأكمل والرب منفرد بكمال 
العلم والقدرة فحکمته بحسب علمه وقدرته كما تقدم تقريره فحكمته متعلقة 
بكل ما تعلق به علمه وقدرته, الجواب السايع أن الأدلة القاطعة قد قامت على 
أنه حكيم في أفعاله وأحكامه فيجب القول بموجبها وعدم العلم بحكمته في 
الصور المذكورة لا يکون مسوغا لمخالفة تلك الأدلة القاطعة لا سیما وعدم 
العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه. الجواب الثامن أن كماله المقدس يمنع 
خلو هذم الصور التي تقصيقم من الحكمة وكماله أيصضا بابس إطلاع خلقه علي 
غیره على جمیع 
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E‏ وشأن الرب أعظم من أن يطلع كل واحد من خلقه 
Ewl eGo‏ 
فان أنكرتم ذلك وما هو من الظالفين ببغيد كذبتم جمنغ كثب الله ورسوله 
والعقل والفطرة والحسن وکذبتم عقولكم قبل تکذیب العقلاء فإن جحد حكمة 
الله الباهرة في خلقه وأمره بمنزلة جحد الشمس والقمر والليل والنهار وغير 
مستنكر لكثير من الطوائف آهل الكلام المكابرة في جحد الضروريات وإن 
أقررتم بحكمة في بعض خلقه وأمره قيل لكم فأي الأمرين اولی به وجود تلك 
الحكمة أم عدمها فإن قلتم عدمها أولى من وجودها كان هذا غاية الكذب 
والبهت والمحال وإن قلتم وجودها أكمل قيل فهل هو قادر على تحصيلها في 
جميع خلقه وأحكامه أم غير قادر فإن قلتم غير قادر جئتم بالعظيمة في العقل 
والدين وانسلختم من عقولكم وأذهانكم وإن قلتم بل هو قادر على ذلك قيل 
فإذا کان قادرا على شيء وهو كمال في نفسه ووجوده خیر من عدمه واو اولئ 
به قكف تجوز تقو عه فان فلت نما تفاة لاا لح طح على حقفنه قل 
صدقتم والله سائلكم في جمیع ما تنفونه عن الله إنما مستندكم في نفيه عدم 
الاطلاع على حقيقته ولم تكتفوا بقبول قول الرسل فصرتم إلى النفي, الجواب 


العاشر أن العقلاء قاطبة متفقون على أن الفاعل إذا فعل أفعالا ظهرت فيها 
حكمته ووقعت على أتم الوجوه وأوفقها للمصالح المقصودة بها ثم إذا رأوا 
أفاله فد تكزرت كذلك تم جاعقم من أفعاله ها لا تعلمون وجه خكمته قي لد 
تشم ير الماع 
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ص -219- لما عرفوا من حكمته واستقر في عقولهم منها وردوا منها ما جهلوه 
إلى محكم ما علموه هكذا نجد إرباب كل صناعة ة مع استاذهم حتى أن النفاة 
يسلكون هذا المسلك بعينه مع أئمتهم وشيوخهم فإذا جاءهم إشكال على قواعد 
ا ا ا ا ای ل 
وتكن معهم كالصي. مع مغلفة واستاذة فهلا سلكها هذا السبيل مع ربهم 
وخالقهم الذي بهرت حكمته العقول وكان نسبتها إلى حكمته أولى من نسبة 
عين الختاش إلى جرم الشهس واو أن العالم الناكل المبرز في علوم كرة 
أعرض على من لا يشارکه في صنعته ولا هو من اهلها وقدح في أوضاعها لخرج 
عن موجب العقل والعلم وعد ذلك نقصا وسفها فكيف بأحكم الحاكمين وأعلم 
العالمين وأقدر القادرين, الجواب الحادي عشر أن الحكمة إنما تتم بخلق 
المتضادات والمتقابلات كالليل والنهار والعلو والسفل والطيب والخبيث 
والخفيف والتقيل والخلو والمر والبرد والألم واللذة والجياة والموت والداء 
والدؤاء فخلق هذة المتقابلات هو محل ظهوز الحكمة الباقرة ومحل ظهور 
القدرة القاهرة والمشيئة النافذة والملك الكامل التام فتوهم تعطيل خلق هذه 
المتضادات تعطيل لمقتضيات تلك الصفات وأحكامها وآثارها وذلك عين المحال 
فإن لكل صفة من الصفات العليا حكما ومقتضيات وأثرا هو مظهر كمالها وإن 
كانت كاملة فى فسا لكن ظهور أنارها واجكامها من كمالها فلا يجوز تعطراهة 
فان صفة القادر تستدعي مقدورا وصفة الخالق تستدعي مخلوقا وصفة الوهاب 
الرازق المعطي المانع الضار النافع المقدم المؤخر المعز المذل العفو الرءوف 
تستدعي آثارها وأخكامها فلو عطلت تلك الصفات عن المخلوق المرزوق 
المغفور له المرحوم المعفو عنه لم يظهر كمالها وكانت معطلة عن مقتضياتها 
وموجباتها فلو کان الخلق كلهم مطيعون عابدون حامدون لتعطل أثر كثير من 
الصغات العلى والأسماء الخسنى وكيف كان يظهر أثر صغة العقو والمغقرة 
والصفح والتجاوز والانتقام والعز 
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والقهر والعدل والحكمة التي تنزل الأشياء منازلها وتضعها مواضعها فلو كان 
الخلق كلهم أمة واحدة لفاتت الحكم والآيات والعبر والغايات المحمودة في 
خلقهم على هذا الوجه وفات كمال الملك والتصرف فإن الملك إذا اقتصر 


تصرفه علی مقدور واحد من مقدوراته فإما أن یکون عاجزا عن غیره فیترکه 
ا ا 
القادرين وأعلم العالمين وأحكم الحاكمين فتصرفه في مملكته لا يقف على 
مقدور واحد لأن ذلك نقص في ملكه فالكمال كل الكمال في العطاء والمنع 
والخفض والرفع والثواب والعقاب والإكرام والإهانة والإعزاز والإذلال والتقديم 
والتأخير والضر والنفع وتخحصيص هذا على هذا وإیثار هذا على هذا ولو فعل هذا 
كله بنوع واحد متماثل الأفراد لكان ذلك منافيا لحكمته وحكمته تأباه كل الإباء 
فانه لا فرق بین متماثلین ولا يسوی بين مختلفين وقد عاب على من يفعل ذلك 
واتكر لى من تشه اله والقران مولو من قي على من قل ولاه ك 
ا 
lL‏ 
تزه غته وأذا كان لا يدمن ظهون انار الأسماء والضغات ولا تمكن ظهور اارها 
إلا في المتقابلات والمتضادات لم يكن في الحكمة بد من إيجادها إذ لو فقدت 
لتعطلت الأحكام بتلك الصفات وهو محال يوضحه الوجه الثاني عشر أن من 
أسماثه الأسماء المزدوجة 
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ص -220- كالمعز المذل والخافض الرافع والقابض الباسط والمعطي المانع 
ومن صفاته الصفات المتقابلة كالرضا والسخط والحب والبغض والعفو والانتقام 
وهذه صفات كمال وإلا لم يتصف بها ولم يتسم باسمائها وإذا كانت صفات كمال 
فإما أن يتعطل مقتضاها وموچبها وذلك لزم تعظيلها في انفنتةها وإما أن 
قيرز اها الذن يليو با حكامها وذلك تقض و عيب يقالي كته فين 
بمحالها التي تليق بها وهذا وحده كاف في الجواب لمن كان له فقه في 
بات الاسماء والصضفات ولا غيره رة توضكة الوجة الالت عفر أن من اسهانه 
الملك ومعنى الملك الحقيقي ثابت له سبحانه بکل وجه وهذه الصفة تستلزم 
شائ ر صقات الكمال |د هن الفخال تيوت الملك الحقيقي التام لمن ليس له جباة 
ولا قدرة ولا إرادة ولا تفع ولا بصر ولا کلام ولا فعل اختياري يقوم به وکیف 
يوصف بالملك من لا یأمر ولا ینهی ولا یثیب ولا عاقب ولا يعطي ولا ڀمنع ولا يعز 
ویذل ویهین ویکرم وینعم وینتقم ویخفض وبرفع ويرسل الرسل إلى آقطار 
ويتقدم إلى عبیده بأوامره ونواهیه فاي ملك في الحقيقة لمن عدم ذلك 
وهذا يبين أن المعطلين لأسماثه وصفاته جعلوا مماليكه أكمل منه ويأنف أحدفم 
ان يقال في آمره وملکه ما , قول وو قي رة فضف ملك الحق مسارم 
يزه إن كل ها سواه مستند اليه جتوقف قي وجوذة على مشيثتة وخاقه 
يوضحه الوجه الرايع عشر أن كمال ملكه بأن يكون مقارنا بحمده فله الملك وله 
الحمد والناس في هذا المقام ثلاث فرق فالرسل وأتباعهم أثبتوا له الملك 
والحمد وهذا مذهب من ثبت له القدر والحكمة وحقائق الأسماء والصفات 


ونزهه عن النقائص ومشابهة المخلوقات ويوحشك في هذا المقام جميع 
الطواتف غر أفل السهة الان لم مخرةا الى تحاة ولا مال ول فوع من آفل 
الكلام الفرقة الثانية الذين أثبتوا له الملك وعطلوا حقيقة الحمد وهم الجبرية 
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نفا الحكمة والقلل القان انه جوز عله كل ممكن ولا رة عن قعل فح 
بل كل ممكن فإنه لا يقبح منه وإنما القبيح المستحيل لذاته كالجمع بين 
التقبضين قيجوز عله تعذبب ملانكتة واسائة ورسله وأهل ظاعته وأكرام ابلس 
وجنوده وجعلهم فوق أوليائه في النعيم المقيم أبدا ولا سبيل لنا إلى العلم 
باستحالة ذلك إلا من نفى الخلف في خبره فقط فيجوز أن يأمر بمشيئته 
و أنبياقة ھک للأصنام وبالکذب والفجور وسفك, e‏ وینھی 
OB OR GG N Ty‏ 
قبح تقتضي كراهته والنهي عنه فهؤلاء عطلوا حمده في الحقيقة وأثبتوا له ملكا 
بلا حمد مع أنهم في الحقيقة لم يثبتوا له ملكا فإنهم جعلوه معطلا في الأزل 
الد ل ا منهم عطله عن صفات الكمال الئي لا يثحقق 
کون لا ورا وإلها إلا بها فلا ملكا أثبتوا ولا حمدا الفرقة الثالثة أثبتوا له نوعا 
من الحمد وعطلوا كمال ملكه وهم القدرية الذين أثبتوا نوعا من الحكمة ونفوا 
لأجلها كمال قدرته فحافظوا على نوع من الحمد عطلوا له كمال الملك وفي 
الحقيقة لم يثبتوا لا هذا ولا هذا فإن الحكمة التي أثبتوها جعلوها راجعة إلى 
المخلوق لا يعود إليه سبحانه حكمها والملك الذي أثبتوه فإنهم في الحقيقة إنما 
قرروا تفبة لنفي قيام الضفات التي لا يكون ملكا جف إلا بها ونفى هام الافعال 
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ص -221- الاختيارية فلم يقم به عندهم وصف ولا فعل ولا له إرادة ولا كلام ولا 
سمع ولا بصر ولا فعل ولا له حب ولا بغض معطل عن حقيقة الملك والحمد 
والمقصود د آن عموم ملکه یستلزم إثبات القدر وأن لا يکون في ملکه شيء بغير 
مشیئته فالله اكبر من ذلك واجل وعموم حمده یستلزم ان لا يکون في خلقه 
وأمره ما لا حكمة فيه ولا غاية محمودة يفعل لأجلها ويأمر لأجلها فالله أكبر 
وأجل من ذلك يوضحه الوجه الخامس عشر أن مجرد الفعل من غير قصد ولا 
حكمة ولا مصلحة تقضذه الفاقل. لاجلها لإ يكون متعاقا للجمد فلا بحمة عله 
حتی لو حصلت ORI E‏ 
عليها كما تقدم تقريره بل الذي يقصد الفعل لمصلحة وحكمة وعاية محمودة 
وهو عاجز عن تنفيذ مراده أحق بالحمد من قادر لا يفعل لحكمة ولا لمصلحة ولا 


لقصد الإحسان هذا المستقر في فطر الخلق والرب سبحانه حمده قد ملا 
السماوات اا و اا ا ی ا 
والأخزة وؤسع حمده ها وسع علمه:فله الخفد القام على جمع خاقه ولا حكم 
يحکم إلا بحمده ولا قامت السماوات والارضش إلا بحخمده ولا يتحول شيءڪ في 
القالم العلوئ والسفلي من حال إلى حال إلا بحمذة ولا دخل أهل الحنة الجنة 
وأهل النار النار إلا بحمده كما قال الحسن رحمة الله عليه: "لقد دخل أهل النار 
النار وان جمدة لقي قاويهم ما وجدوا كانه سسا" وهو شخان إتها انزل الكات 
بحمده وازشل الرسل بحمده وأمات تلقه بحمده ويحییهم بحمده ولهذا جمد 
نفسه على ربوبيته الشاملة لذلك كله فالحمد لله رب العالمين وحمد نفسه على 
إنزال كتبه فالحمد لله الذي آپزل ,على عبده الكتاب وحمدٍ نفسه على < 
السماوات والأرض: (الْحَمْد لله الذي حَلَقَ السَمَاوَات وَالأرض وَحَعَلَ الظَلَمَاتِ 
الور وخمذ تفشة على كمال ملكه: إالحَمْدٌ لله الي ل ةا في الشماوات 

وَمَا في الأَرض 
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وله الْحَمْد فِي الَاَحِرة وهو الحَكيم الْخَيير) فحمد ملاً الزمان والمكان والأعيان 
وعم الأقوال كلها: [فشتخان الله خين تشون جين تضيخون وة الحَمْدٌ في 
السّمَاوَاتِ وَالأَرْض وشا وَحجينَ تُظُهڙُونَ] وکیف لا يحمد على خلقه کله وهو 
الذي أحسن كل.شيء خلقه وعلى صنعه وقد أنفنةة إ ضع الله الذي أشن كل 
شىء وعلی أمره وكلة جكمة ور جمة وعدل ومصلحة 6ع وگل فاا ى 
عنه شر و9 فساد وعلی ثوابه وکله رحمة وإحسان وعلی عقابه وکله عدل وحق 
فلله الحمد كله ولة الملك كله وده الخير كله واليه يرج الأمر كلة والمقصود 
أنه كلما كان الفاعل OT‏ اذا عدم الحكهة ولم 
يقصدها بفعله وأفرة عدم الحمد الوجه السادس عشر أنه سبحانه يجب ان 
يشكر ويحب أن يشكر عقلا وشرعا وفطرة فوجوب شكره أظهر من وجوب 
شکره اظهر من وجوب کل واجب وکیف لا يجب على العباد حجمده وتوحجیده 
ومحبته وذکر آلائه وإحسانه وتعظيمه وتکبیره والخضوع له والتحدث بنعمته 
والإقرار ها بجفت طرق الوجوب فالشكر أحت شىء إلفه وأعظم *وايا وان 
خلق الخلق وأنرل الكتب وشرع الشرائع لل سبلم خان السات الى كرون 
الشكر نها أكمل ومن جطانها أن فاوت بين غباده قي صقانهم الظاهرة والباظنة 
کن فة اعا مم وادا ع وار راھ وهغا6 هة واجالهم فادارائ الفعاني 
المثلى والفنى الققير والعرمى الكافر عظم شكرة اله وكرت قدر تفمته عليه 
وما خصه به وفضله به به على غیره فازداد شكرا وخضوعا واعترافا بالنعمة. وفي 
اتر ذكرة الامام أجهد قي الرهد "أن موسي نالعا رب دلا سويت ن قادل 
قال إني آخببت أن آشكر " فإن قيل فقد کان 
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ص <222 فن الفمكن أن هوى بيهم فى الم وى بيع قي ال كر كيا 
J‏ بالملائكة قيل لو فعل ذلك لكان الحاصل من الشكر نوع آخر غير النوع 
الحاصل منه على هذا الوجه والشكر الواقع على التفضيل والتخصيص أعلى 
وأفضل من غیره ولهذا کان شکر الملائكة وخضوعهم وذلهم لعظمته وجلاله بعد 
ان شاهدوا من إبليس ما جری له ومن هاروت وماروت ما شاهدوه الیئ واكهل 
مھا کان قبله ” وهذه حكمة الرت ولهذا كان شكر الأنساء وأفاعهم بعد أن غاشوا 
هلاك أعذاتهم وانقام الرت متهم وما أتزل. بهم من.بأسة أعلى وأكمل وكذاك 
شكر أهل الحة قي الجنة وهم يشاهدون اغداءة المكذيين لرسله الحشركين به 
في ذلك العذاب فلا ريب أن شکرهم حينئذ ورضاهم ومحبتهم لربهم أكمل. 
وأعظم قفا لو قذر اتراك جمنع الخلق في التعم فالمحة الجاصلة من أولياثة 
له والرضا والشكر وهم يشاهدون بين جنسهم في ضد ذلك من كل وجه أكمل 
وأنة: فالضد يظهر حسنه الضد, وبضدها تتبين الأشياء. ولولا خلق القبيح لما 
عرفت فضيلة الجمال والحسن ولولا خلق الظلام لما عرفت فضيلة النور ولوا 
خلق أنواع البلاء لما عرف قدر العافية ولولا الجحيم لما عرف قدر الجنة ولو 
جعل الله سبحانه النهار سرمدا لما عرف قدره ولو جعل الليل سرمدا لما عرف 
قدره وأعرف الناس بقدر النعمة من ذاق البلاء واأاعرفهم بقدر الفقر من قاسى 
مرائر الفقر والحاجة ولو كان الناس كلهم على صورة واحدة من الجمال لما 
عرف قدز الجفال وكذلك لو كانوا كلهم مؤفئين لما غرف كدر الإيان والنعمة 
به قارك من له في خلقه وافره الحكم البوالخ والتغم الشوان يوضح الوجة 
السابع عشر أنه سبحانه بيجب أن بعبد بانواع العبودية ومن أعلاها وأجلها عبودية 
الموالاة فيه والمعاداة فيه والحب فيه والبغض فيه والجهاد في سبیله وبذل مهح 
النفوس في .مرضاته ومعارضة أعدائه وهذا النوع هو ذروة سنام العبودية واأقاف 
قزالبها وهو أحبه أنواعها اليه وهو موقوف »على ما لا يحصل بدوتة من حلق 
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الأرواح التي توالیه وتشکره به والأرواح التي تعادیه وتكفر به ويسلط 
بقضها على تعض لتحضل :ذلك محابه على ائم الوجوهونقرت أوليائه إلبه الجهاد 
آعدائه ومعارضتهم فيه وإذلالهم وة ومخالفة سبيلهم فتعلو کلمته ودعوته 
على كاده الباطل وعو وس اال شرف كاوه وطموره ولو لم ین 
للباطل والكفر والشرك وجود فعلي آي شيڪ کانت کلمته ودعوته تعلو فان 
العلو أمر لشيء يستلزم غالبا ما يعلى عليه وعلو الشيء على نفسه محال 
عبوديته العتق والصدقة والإيثار والمواساة والعفو والصفح والصبر وكظم الغيظ 
واخعال الفاره وتجودلك همال بم الا وخود اة واسانت فلول لم تخصل 
عبودية العتق فالرق من أثر الكفر ولولا الظلم والإساءة والعدوان لم تحصل 
كبودية الصضر والمغفرة وكظم الغبظ ولولا الففر والجاجة لم تخصل قبودة 


الصدقة والایثار والمواساة فلو سوی بین خلقه جميعهم لتعطلت هذه العبوديات 
التي هي أحب شيء إليه ولأجلها خلق الجن والإنس ولأجلها شرع الشرائع وأنزل 
الكتب وأرسل الرسل وخلق الدنيا والآخرة وكما أن ذلك من صفات كماله فلو 
لم يقدر الأسباب التي يحصل بها ذلك لغاب هذا الكمال e‏ أحكام تلك 
الصفات کما مر توضيحه الوجه التاسع عشر آنه سبحانه يفرح بتوبة عبده إذا 
نات اليه أعظم قرح يقر أو بخطر بال أو يدور كن خاد وحصضول هذا القرع 
موقوف على التوبة الموقوفة على وجود ما يتاب منه 
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-223- وما يتوقف عليه الشيء لا يوجد بدونه فان وجود الملزوم بدون لازمه 
محال ولا ريب أن وجوذ.الفرج أكفل من غذمه قفن تفام الحكفة تقدير أستابه 
ولوازمه ول ته اغلىي الكلى بالل على هة المنن سنه خه فول في الخذية 

يح: "لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر 
LT‏ والمعاصي فلمن يغفر وعلى من يتوب e.‏ 
ويسقط حقه ويظهر فضله وجوده وحلمه وکرمه وهو واسع المغفرة فكيف 
بعطل هذه الصفة آم كيف يتحقق بدون ما يغفر ومن يغفر له ومن يتوب وما 
لكقئ نة حكمة وقابة مجمودة قكنف والحكم والمصالح والغانات المفجمودة التي 
في ضمن هذا التقدير فوق ما يخطر بالبال وكان بعض العباد يدعو في طوافه 
الله اعصفني فن المعاصي ويكزر ذلك فقيل له في الفنام انك سالفي 
العصمة وعبادي يسألوني العصمة فإذا عصمتكم من الذنوب فلمن أغفر وعلى 

قن نفب وعض اعقو ولو لم تكن التوة أحت الأشياء إليه لما ابتلى بالذنب 
أك الان كله ووه الرك القضرون اه د رنب على الق من بكري 
ويشرك به ويعاديه من الحكم الباهرة والآيات الظاهرة ما لم يكن يحصل بدون 

معز الرهان ولول كفر عاد لها طهرد أب الرئ العقيم الي درت ها مرت 

عليه ولولا کفر قوم صالح لما ظهرت آية إهلاكهم بالصيحة ولا كفر فرعون لما 
N e‏ 
وحکمته وآيات رسله وصدقهم فمعارضة الرسل وكسر حججهم ودحضها 
والجواب عنها وإهلاك الله لهم من أعظم أدلة صدقهم وبراهينه ولولا مجيء 
الفتتر كي بالحد والحديد والعدد والشوكة یوم بدر لما حصلت تلك الآبة العظيمة 
التي يترتب عليها من 
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لحان والهدى الخ ما لى كحاضلا س عدمها قدا أن النوقذق على 
الشيء لا يوجد بدونه ووجود الملزوم بدون لازمه ممتنع فلله کم عمرت قصة 
بدر من ربع أصبح اهلا بالإيمان وقد فتحت لأولي النهی من باب وصلوا منه إلى 
الهدى والإيقان وکم حصل بها من محبوب للرحمن وغیظ للشيطان وتلك 
المفسدة التي حصلت في ضمنها للكفار مغمورة جدا بالنسبة إلى مصالحها 
ال الى متا الا وا اة هل اا ا ر ال > 
lT‏ و الذي غمر مفسدة من هلك به حتى تلاشت في جنب 
جكمنة فكم اله من حكمة دي اانه الي الى ها أغداءورأكرم قا 
أولیاءه ا I‏ و ورو وتذكرة ولهذا أمر سبحانه رسوله أن 
پر بها آمته فال تعالی: ولق اپمَلتا مُوسی ڀاياتتا أن اجرج قَومَك,مِنَ , 
الطلعات إلى الور رهم باتام ,الله إن في دَلكٍلاياتِ لکل صبار شکور وَإِڏٍ 
قال مُوسَى لِقَومه اكوا ا ااال ا 
سْوءَ القداب وَيدَبخُونَ ا٤ک‏ وَيَستَحَيَونَ نساءَكة وقي لِک لاء من رر 
عَظِيمٌ 4 فذكرهم بأيامه وإنعامه ونجاتهم من عدوهم وإهلاکهم وهم ارون 
فحصلل بذلك من ذکره وشکره ومحبته وتعظیمه وإجلاله ما تلاشت فيه مفسدة 
إهلاك الأبناء وذبحهم واضمحلت فإنهم صاروا إلى النعيم وخلصوا من مفسدة 
العودة لفركون اد كرقا وسشومهو له شو الات وكان الالو الي 
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ض--224- ذاق الأبوان عند الذح يشر من الالام التي كاتوا تجرغوها باستعبا 
فرعون وقومه لهم بکثیر فحظي بذلك الآباء والأبناة وأراد سبحانه ان یری عباده 
ما هو من أعظم آياته وهو أن يربي هذا المولود الذي ذبح فرعون ما شاء الله 
من الأولاد في طلبه في حجر فرعون وفي بیته وعلی فراشه فکم في في ضمن 
هذه الأية من حكمة ومصلحة ورحمة وهداية وتبصرة وهي موقوفة گل لوازمها 
وأسبابها ولم تكن لتوجد بدونها فإنه ممتنع فمصلحة تلك الأية وحکمتها غمرت 
مقسدة ذبح الأبناء وجعلتها كأن لم تكن وكذلك الأيات التي أظهرها سنخانه على 
يد الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم والعجائب والحكم والمصالح 
والفوائد التي في تلك القصة التي تزيد على الألف لم تكن لتحصل بدون ذلك 
السبب الذي کان فيه مفسدة جزونة يعقوب وبوسف تم انقلبت تلك المفسدة 
قالح اضمجلت فى ها لل الحسةة نالكلية وضارت سبال عظم الخدالح 
في حقه وحق يوسف وحق الإخوة وجق امرأة العزيز وحق أهل مصر وحق 
المؤمتين .الى نوم القامة فك جتى أفل المعرقة يالله واشهات وضقاتة ورساة 
من هذه القصة من ثمرة وکم استفادوا بها من علم وحكمة وتبصرة وكذلك 
المفسدة التي حصلت ايوب من مس الشيطان به بنصب وعذاب اضمحلت 
وتلاشت في جنب المصلحة والمنفعة التي حصلت له ولغيره عند مفارقة البلاء 
وتبدلة مالتعفاء بل كان ذلا المفب المكروة هو الطريق الموضل الها والشجرة 
اللي جن تفار فك النحم متها و كلك الامدات الأب أاوصلت خلل الرخمن الى 


أن ضارت التار غلية برذا وسلاما من كقر قومه وشركهم وتكسيزةه أضتامهم 
وه لياو اغا اليران العيت ل وإلقائه فيها بالمنجنيق حتى وقع في 
روضة خضراء في وسط النار وصارت آية وحجة وعبرة ودلالة للأمم قرنا بعد 
قرن فكم لله سبحانه في ضمن هذه الآية من حكمة بالغة ونعمة سابغة ورحمق 
وحجة وبينة لو تعطلت تلك الأسباب لتعطلت هذه الحكم والمصالح والآيات 
وحكمته وكمالة المقدشس ياف 
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ذلك وحصول الشيء بدون لازمه ممتنع وكم بين ما وقع من المفاسد الجزئية 
في هذه القضة وين جل ضاحبها إفاما للجفاء إلى يوم القافة وخل تاك 
المغاسد الك ت الا دون مفسدة الجر والبرد والمطر والثلج بالنسبة إلى 
الها بكر ولكن الإسان ك فال الله الي ١‏ لوي ول) ظلوم لشفب 
جهول بربه وعظمته وجلاله وحکمته وإتقان صنعه و RS‏ 
صلى. الله عله وسلم قن مكة على غلك الجال وخولة الها لكت الدخول الأ 
لم یفرح به بشر حبورا لله وقد اکتنفه من بین يديه ومن خلفه وعن يمینه وعن 
شماله والمهاجرون والأنصار قد أحدقوا به والملائكة من فوقهم والوحي من الله 
ینزل عليه وقد ادخله حرمه ذلك الدخول قاين مفسدة ذلك الإخراج الذي كان 
کأن لم يكن ولولا معارضة السحرة لموسى بإلقاء العصي والحبال حتی أخذوا 
hs‏ ولهذا أمرهم موسى أن بلقوا ولا ثم يلقي هو بعدهم ومن تمام ظهور 
آیات الرب تعالی وکمال اقتداره وحکمته أن يخلق مثل جبریل صلوات الله 
و عليه الذي هو اظ الأرواح العلوية وأزكاها واطهرهدا واشرفها وهو 

في کل خير وهدی وایمان وصلاح ویخلق مقابله مثل روح اللعین إبليس 
غو اخت الارواء وانجها وشرها وهو الذاغي إلى كل ضز واضله ومادنه 
وكذلك من تام قدرتة وجخكمته أن خلى الضباء والظلام والارض والسماء والحة 
والنار 
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ص -225- وسدرة المنتھی وشجرة ة الزقوم وليلة القدر وليلة الوباء والملائكة 
والشياطين والمۇمنين ول ويدار والفجار الجر والبرد والداء 

الأشياء إليه من أنواع العبوديات والتعرف إلى خلقه بأنواع الدلالات ولول خلق" 
الشاطنن ا والنفس الأمارة لها خصلت غبودية الصبز ومجاهدة التفش 
والشيطان: ومخالفتهها وترك ها نهوان الغند وبخه لله قإن لهذه الغبودية نثأنا 
لن الفرها ولول وجود القار لها خفلك غعبودة الخاد ولها نال أهلة ورجة 


الشهادة ولما ظهر من يقدم محبة فاطره وخالقه على نفسه وأهله وولده ومن 
بقدم أدتى حط من الحطوظط عاية قاين صبر الرتسل واباعهم وجمادهم وتحماهم 
لله انوع الفارة بالحقار و نواع الردن الععلت بالفية رايا ها لل وجو 
الكفار وتلك العبودية تقتضي علمه وفضله وحکمته ويستخرح منه حمده وشکره 
ومحبته والرضا عنه يوضحه الوجه الحادي والعشرون آنه قد استقرت حکمته 
سبحانه أن السعادة والنعيم والراحة لا يوصل لبها إلا على جسر المشقة 
الجنة بالمكاره والنار بالشهوات ولذلك اجرج صفبه ادم .هن الحتة: وقد ا له 

واقتضت حكمته أن لا يدخلها دخول استقرار إلا بعد التعب والنصب فما أخرجه 
ا إلا ليدخله إليها أتم دخول فاله كم بين الدخول الأول والدخول الثاني من 
القاوت وكم ين دخول رسول الله ضلى اللو عله وسل مكة كى خواذ 

بن عدي ودخوله إليها يوم الفتح وكم بين راحة المؤمنين ولذتهم في 

الجنة عد مقاساة ما قلها ومن لذهم لو خلقوا قيها وك كن فرخة من عافاه 
بعد ابتلائه وأغناه بعد فقره وهداه بعد ضلاله وجمع قلبه بعد شتاته وفرحقة من 
لم يذق تلك المرارات وقد سبقت الحكمة الإلهية أن المكاره أسباب اللذات 
والخبرات كما قال تغالى: إتت عة 
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اقتال وَهُو رَه لَكَمْ عسي ك سنا وهو 5 لک وهی ان ا 


وة ال الثاني کک أن العقلاء قاطبة متفقون على استحسان أتعاب 
النفوس في تحصيل كمالاتها من العلم والعمل الصالح والأخلاق الفاضلة وطلب 
محمدة من ينفعهم حمده وکل من کان اتعب في تحصيل ذلك کان أحسن حالا 
وأرفع قدرا وكذلك يبستخهنون أتعات النقوسش قي تخصيل الغنئ والعز والشرف 
ويذمون القاعد عن ذلك وینسبونه إلى دناءة الهمة وخسة النفس وضعة القدر: 
دع المكارم لا تنهض لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي 

وهذا.التعب والكد يستلزم الاما وحصضول مكازة ومشاق هي الطزيق إلى تلك 
الكمالات ولم يقدحوا بتحمل تلك قي حكمة من يخملها ولا يعدونه عائبا بل هو 
العقل امر غیره به فهو حکيم في امره ومن نهاه عن للك فو 
سفيه عدو له هذا في مصالح المعاش فكيف بمصالح الحياة الأبدية الدائمة 
والتعم المقيم كنف لا يكوؤن الامر بالتعت القلبل قى االرفن السير الفوضل الى 
الخر الذانة ج كما رخا محفا اضح لمن نامزة وينهاه عن ضده من الراحة 
واللذة التي تقطعه عن کماله ولذته ومسرته الدائمة هذا إلى ما في امره ونهيه 
من الحصالح العاجلة التى بها سعادنه وقلاجة وضلاجة ونهيه كما فيه 
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<226 مضرة وقطة وشقاوتة قاؤامر آلري الى رحمة واخسان وشقاء 
ودواء وغذاء للقلوب وزينة للظاهر والباطن وحياة للقلب والبدن وكم في ضمنه 
من مسرة وفرحة ولذة وبهجة ونعيم وقرة عين فما يسميه هؤلاء تکالیف إنما 
هو قرة العيون وبهجة النفوس وحياة القلوب ونور العقول وتكميل للفطر 
واحسان تام الى النوع الإنساني أعظم .من أخسانه النه بالضحة والعافة 
اطعا والزات ولان تة عاي عادة رسال رهل اليم ادال که 
عليهم وتعريفهم أمره ونهيه وما يحبه وما يبغضه أعظم النعم وأجلها وآعلاها 
دافا بل ا سن ار حم هم بالقعن والقروالت والقات الى هة 
اللخ الان والشران والكال والحرام فى ال أى.جكية فيلك ونيا 
هو مجرد مشقة ونصب بغير فائدة فوالله أن من زعم ذلك وظنه في أحكم 
الحاكمين لاضل فن الاقام وأسدا حال فن الخصن وهو االله من الخذان 
الل الجن اسا وا ةوقل امت دالو الد ال ]لمر واي 
وإرسال الرسل وإنزال الكتب ولولا ذلك لكان الناس بمنزلة البهائم يتهارجون 
في الطرقات ويتسافدون تسافد الحيوانات لا يعرفون معروفا ولا ا منکرا 
ولا يمتنعون من قبيح ولا يهتدون إلى صواب ؤانت تری الأمكنة والا زمنة التي 
حقيت فيها أثار النيوة كيف جال أهلها وما دخل كلهم من الخهل والظلم والكقر 
بالخالق والشرك بالمخلوق واستحسان القبائح وفساد العقائد والأعمال فإن 
الشرائع بتنزيل الحكيم العليم أنزلها وشرعها الذي يعلم ما في ضمنها من 
مصالح العباد في المعاش والمعاد وأسباب سعادتهم الدنيوية والأخروية ا 
غذاء ودواء وشفاء وعصمة وحصنا وملجاً وجنة ووقاية وکانت بالقياس إلى 
مال الان جرا ام اله ر ي الاس ارال ال خرص وال آل 
وجعله مع ذلك غذاء للأصحاء فمن يغذي به من الاصحاء غذاه ومن يداوي به من 
و شفاه وشرائع الرب تعالی فوق ذلك واجل منه وإنما هو تمثيل وتقریب 
حسن 
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من أمره ونهيه وتحليله وتحريمه أمره قوت وغذاء وشفاء ونهيه حمية وصيانة 
ا ا ا ا ا 
O GG O O a‏ 
يؤذيهم ويعود عليهم بالضرر إن تناولوه فكيف يتوهم من له مسكة من عقل 
خلوها من الحكم والغايات المحمودة المطلوبة لاجلها ولهذا أل كرف 
العقلاء على النبوة بنفس الشريعة واستغنوا بها عن طلب المعجزة وهذا من 
أحسن الاستدلال فإن دعوة الوسل من .ا کین سوافد صدقهم وکل من له خبرة 
a‏ 
ذلك العلم بنظره في کتابه وهكذا كل من له عقل وفطرة تسليمة وخيرة ياقوال 
الرسل ودعوتهم إذا نظر في هذه الشريعة قطع قطعا نظير القطع 


e‏ أن الذي جاء بهذه الشريعة رسول صادق وأن الذي شرعها أحكم 
الحاكمين ولقد شهد لها عقلاء الفلاسفة بالكمال والتمام وأنه لم يطرق العالم 
نافوش أكمل ولا أحكم هذه شهادة الأعداء وشهد لها من زعم أنه من الأولياء 
بأنها لم تشرع لحكمة ولا لمصلحة وقالوا أي حكمة في الإلزام بهذه التكاليف 
الشاقة N‏ 
محض المشيئة المجردة من قصد غاية أ حكمة ولو استحي هؤلاء من العقلاء 
لمنعهم الحياء من تسويد القلوب والأوزاق بمئل ذلك وهل ترکت الشريعة خيرا 
ومصلحة إلا جاءت به وأمرت به وندبت إل وهل تركکت شرا ومفسدة إلا نهت 
عنه وهل ترکت لمفرح أفرَاحا 
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ص -227- أو لمتعنت تعنتا أو لسائل مطلبا فمن أحسن من الله حكما لقوم 
يوقنون وعند نفاة الحكم أنه يجوز عليه ضد ذلك الحکم من کل وجه وأنه لا فرق 
خمن الحكفاء من اول الذهر إلى أغزه نن قست الى حكمة جذة الي هة 
الكاملة الحكيمة الفاضلة لكات كقطرة من بحر وأنما نعني بذلك الشريعة التي 
أتزلها الله على رسوله وشرغها للافة ودعاهم البها لا الشريعة المبدلة ولا 
المؤولة ولا ما علط فيه الغالطون وتاوله المتاولون فان هذين النوعين قد 
نشتفلان على فساد وشر بل الشز والفساد الواقع بين الامة من هان 
الشرتين اللن تسيا إلى الشرتة الفنزلة من عند اللة عمدا أو خط وإلا 
ااا ان و و ودا ن و و ا 
بالمكلفين.وفيام مضالخهة يها قوق قيام مضالخ أبدانهم بالظغام والشراب قهي 
مكملة للفطر والعقول مرشدة إلى ما يحبه الله ويرضاه ناهية عما يبغضه 
ويسخطه مستعملة لكل قوة وعضو حركة في كماله الذي لا كمال له سواه 
أمزة تمكارة الا غلاق ومعغالنها ناهة عن نها ونسفسافها واختصار ذلك أنه شرع 
استعمال كل قوة وكل عضو وكل حركة في كمالها ولا سبيل إلى معرفة كمالها 
على الحقيقة إلا بالوحي فكانت الشرائع ضرورية في مصالح الخلق وضرورتها 
له فوق كل ضرورة تقدر فهي أسباب موصلة إلى سعادة الدارين ورأس 
الأشباب الموصلة إلى خفظ صخة البدن وقوتة واستفراغ أخلاطه ومن لم يتضور 
الشريعة على هذه الصورة فهو من أبعد الناس عنها وقد جعل الحكيم العليم 
لكل دوق من .القوي ولكل جاسة من الخوامن ولكل. عضو من .الا عضاء كيل 
خسيا وكمالا فعنويا وفقد كماله المعنوي شر من فقد كمألة الخسي قفكمالة 
المعنوي بمنزلة الروح والحسي بمنزلة الجسم فأعطاه كماله الحسي خلقا 
وقذرا واغطاة كمال المعتوئ شرعا وأمرا قبلغ بلك غقانة السعادة والاتقاع 
بنفسه فلم یدع للإحسان إليه والاعتناء 
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مضالخه وارشاذ و إلها واغانت على خضلها إقراخا قرخ ول شقاء بطله بل 
أعطاه من ذلك ما لم يصل إليه إفراحه ولا تدرك معرفته ويكفي العاقل البصير 
الحي القلب فكرة في فرع واحد من فروع الأمر والنهي وهو الصلاة وما 
اشتملت عليه من الحكم الاهرة والمضالح الباطةة والظاهرة والفناق الفتداة 
بالقلت:والروح ا والقوى التي لو اجتمع حكماء العالم قاطبة واستفرغوا 
قواهم واذقاهع لما أخاطوا ففاضل حكمها وأسرارها وغابانها الخخموذة بل 
انقطعوا كلهم دون أسرار الفاتحة وما فبها من المغارف الإلهية والحكم الربانية 
والعلوم النافعة والتوحيد ألتام والثناء على الله بأصول أسمائه وصفاثة وذكر 
اقسام الخلقة باعتبار قاياتهم ووشائلهم وما في مقدماتها وشزوطها من الحَكم 
العجسة من فظهير الاغفاء والفات والمكان واخذ الزن واستقال به الذي 
جعله |ماما للنامن وفرت القلب وإاخلاض النية وافتاحها بكلمة جامعة لمعاني 
الودة دالة على أضول الناء ودروقة مخرجة من .الفلب الالهات إلى ما سوا 
والاقبال على غتره ققدم بقلت الوقوف ن بدن عظبم جلنل آأكر من كل 
شيء وأجل من كل شيء وأعظم من کل شي بلا سبب في کبريائه السماوات 
و الا راک سارلل اا تا ال دلا ا 
وذلت اله الكابرة قافر عادو اظ الي كالم خاتكن صدورهح بشع كلامهم 
ویری مكانهم لا يخفى عليه خافية من امر ثم أخذ في تسبيحه وحمده وذکر 
مارك اسمه وعالى جذه وتقرذة بالاإلة تم أخد قي الثناء عله رأفضل ها نى 
عن به هن ج مده وا كر ربوسة لاعالى و(خسانة اله 
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-228- ورحمته بهم وتمجيده بالملك الأعظم في اليوم الذي لا يکون فيه 
ا سواه حتی یجمع الأولين والآاخرين في صعيد واحد ويدينهم باقغالم م 7ة 
إفراده بنوعي التوحيد توحيد ربوبیته استعانة به وتوحجیيد إلهيته عبودية له ثم 
سؤاله أفضل مسئول وأجل مطلوب على الإطلاق وهو هداية الصراط المستقيم 
الذي نصبه لأنبيائه ورسله وأتباعهم وجعله صراطا موصلا لمن سلکه إلیه وإلی 
جنته ونه صراط من اختصهم بنعمته بأن عرفهم الحق وجعلهم متبعين له دون 
ضراظ آم الفضكب e‏ عرقوا الحق ولم يتبعوة وأهل الضلال الدين ضلوا قن 
معرفته واثباعه فتضمنت تعريف الرب والطريق الموصل إليه والغاية بعد 
الوصول وتضمنت الثناء والدعاء وار الغايات وهي اة وارب الوسائل 
إلبها وهي الاستعانة مقدما فيها على الوسيلة والمعبود المستعان على الفعل ِ 
والرحمة فيثنى عليه ويعبد بإلهيته ويخلق ويرزق ويميت ويحيى ويدبر الملك ‏ 
ويضل من يستحق الإضلال ویغضب على من یستحق الغضب بربوبیته وحکمته 
وينعم ويرحم ویجود ویعفو ویغفر ويهدي ويتوب برحمته فلله کم في هذه 
السورة من انواع المعارف والعلوم والتوحيد وحقائق الإيمان تنم يأخذ بعد ذلك 


في تلاوة ربیع القلوب وشفاء الصدور ونور البصائر وحياة الأرواح وهو کلام رب 
العالمين فيحل به في ما شاء من روضات مونقات وحدائق معجبات زاهية 
أرهارها فوشة نمارها قد ذللت قطوفها تاللا وسهلت لمتناولها تسلا که 
يجتني من تلك الثمار خيرا يؤمر به وشرا ينهى عنه وحكمة وموعظة وتبصرة 
وتذكرة وعبرة وتقريرا لحق ودحضا لباطل وإزالة لشبهة وجوابا کن جنال 
وإيضاحا لمشکكل وترغيبا في اسباب فلاح وسعادة وتحذيرا من اتات خسران 
وشقاوة ودعوة إلى هدى ورد عن ردي فتنزل على القلوب نزول الغيث على 

ا رض التي ل خاة لها دونه وجل هلها محل الارواخ من اعاعا قاي نحم وقرة 
عين ولذة قلب 
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وأنتهاج وسروز ا بخضل له قي .هذه المتاجاة والرب الى ممع لكلامه جازا 
على لسان عبده ويقول حمدني عبدي أثنى علي عبڍي مجدني عبدي ثم يعود 
إلى تكبير ربه عز وجل فيجد ربه عهد التذكرة کونه كبر من کل شيء بحق 
عبودیته وما ينبغي ان يعامل به ثم يرجع جاثیا له ظهره خضوعا لعظمته وتذللا 
لعزته واستکكانة لجبروته مسبحا له بذکر اسمه العظیم فنزه عظمته عن حال 
العيد وذله وخضوعه وقابل تلك العظمة بهذا الذل والانحناء والخضوع قد تطامن 
وطاطا راسه وطوی ظهره وربه فوقه یری خضوعه وذله ویسمع کلامه فهو رکن 
تعظيم وإجلال كما قال صلى الله عله وسلم: "أما الركوع فغظموا فيه الريب" 
ته عاد إلى جالة فن الام حامدا لربه مسا عليه باكفل محامده واخمعها 
وأعمها مثنيا عليه بانه أهل الثناء والمجد ومعترفا بعبودیته شاهدا بتوحیده وأنة لا 
مانع لما أعطى ولا معطي لما منغ وآته لا ينفع أضات الجدد والأموال 
والحظوظ جدودهم عنه ولو عظمت ثم يعود إلى تکبیره ویخر له ساجدا على 
ار وو و ی را ن ا و ت وا کارا وا 
الأصايع وندب له أن يسجد معه ثيابه وشعره فلا يكفيه وان لا يكون بعضه 
مخقوا كان فصن وان تافر اترات بجوت وتال فل وحهة الفصلى وركون 
رأسه أسقل ما فية تكميلا للخضوع والتذليل لمن. له العز كلة والغظمة كلها وهذا 
أيشتر اليسير من حقة على عبذو فاو 
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ص -229- دام كذلك من حین خلق إلى أن يموت لما أدى حق ربه عليه ث تھ افر 
ا راغلی کی ر لو وات د ل واو و رف عو ل 
هذه الحال وأن من هو فوق كل شيء وعال على كل شيء ينزه عن السفول 
گل على بل هو الأعلى كل معتى من فغاني اللو ولها كان هذا عاك دل الغ 


وخضوعه وانکساره کان آقرب ما يكون الرب منه في هذه الحال فأمر أن يجتهد 
في الدعاء لقربه من القريب المجيب وقد قال تعالی: وات سْجُد وَافترب] وکان 
الركوع كالمقدمة بين يدي السجود والتوطئة له فينتقل من خضوع إلى خضوع 
أكقل وات هه وارف شاا وقضل هما م كن مقصود فقي نقفهة هد فة 
بالحمد والثناء والتمجيد وجعل بين خضوع خضوع قبله وخضوع بعده وجعل 
خضوع السجود بعد الحمد والثناء والمجد كما جعل خضوع الركوع بعد ذلك 
قتأمل هذا الترقت العجتيب وهذا الفقل في مرانب الحبودية كيف تقل هَن 
فقام الثاة. على الرت بأحسن أوضافه واسمائه وأكمل مخافده إلى قن له 
خضوعه وتذلله أن له هذا الثناء ويستصحب في مقامه خضوعه بما یناسب ذلك 
المقام وبلدق به قتذكز غظمة الريب في حال خضوعه وعلوه في خال نقولة 
ولما کان أشرف أذكار الصلاة القرآن شرع في أشرف آحوال الإنسان وهي هيئة 
القيام التي قد انتصب فيها قائما على أحسن هيئة ولما كان أفضل أركانها 
الفعلية السجود شرع فيها بوصف التكرار وجعل خاتمة الركعة وغايتها التي 
انتهت إليها مطابق افثاح الركعة بالقرآن واختتامها بالسجود أول سورة افثثح 
بها الوحي فإانها بدئت بالقراءة وختمت بالسجود وشرع له بين هذين الخضوعين 
ان یجلس جلسة العبید ویسال ربه أن یغفر له ویرحمه ویرزقه ویهدیه ویعافیه 
وهذه الدعوات تجمع له خير دنياه واخرته ثم شرع له تكرار هذه الركعة مرة بعد 
مرة كما شرع تكرار الأذكار والدعوات مرة بعد مرة ليستعد بالأول لتكميل ما 
بعده ويجبر بما بعده ما قبله ولیشبع القلب من هذا الغذاء وليأخذ رواه ونصيبه 
وافرا من الدواء 
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ليقاومه فإن منزلة الصلاة من القلب منزلة الغذاء والدواء فإذا تناول الجائع 
الشديدالجوع من الاقمة أو اللقمتين كان غاؤها عن وستها من جوعة سرا 
جدا وكذلك المرض الذي يحتاج إلى قدر يغني من الدواء إذا أخذ منه المريض 
قيراطا من ذلك لم يزل مرضه بالكلية وأزال بحسبه فما حصل الغذاء أو الشفاء 
للقلب بمثل الصلاة وهي لصحته ودوائه بمنزلة غذاء البدن ودوائه ثم لما أكمل 
صلاته شرع له أن يقعد قعدة العبد الذليل المسكين لسيده ويثني عليه بأفضل 
التخيات ويسلم قلى من جاء بهذا الحظ الجزيل ومن تالت الامة غلى بده تن 
يسلم على نفسه وعلى سائر عباد الله المشاركين له في هذه العبودية ثم 
تشهد هان الح نم رود رصان على فن عل الله ها الفير ورل علب 
ثم شرع له أن يسال حوائجه ویدعو بما أحب ما دام بین يدي ربه مقبلا عليه 

فإذا قضى ذلك أذن له في الخروج منها بالتسليم على المشاركين له في الصلاة 
قذا إلى ها تضمننةه. الاجوال والمعارف: هن أول.الفقامات إلف اا ت 
منزلة من منازل السير إلى الله ولا مقاما من مقامات العارفين إلا وهو في 
ضمن الصلاة وهذا الذي ذكرناه من شأنها كقطرة من بحر فكيف يقال آنها ِ 
e lI N a‏ 


وتكليف وليست سا لقيء من خفضالح الذها والاجرة تى امل أبوات الر عة 
ووسائلها وغایاتها كيف 
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-230- تجدها مشحونة بالحكم المقصودة والغايات الحميدة التي شرعت 
لأجلها التي لولاها لكان الناس كالبهائم بل أسواً حالا فكم في الطهارة من حكمة 
ومنفعة للقلب والبدن وتفريح للقب وتنشيط للجوارح وتخفيف من أحمال ما 
أوجبته الطبيعة والقاه عز النفس من درن المخالفات فهي منظفة للقلب 
والروح والبدن وفي غسل الجناية من زيادة النعومة والإخلاف على البدن نظير 
فا تجلل مته بالجابة ها هومن أنقع الأمور وتامل كون الوضوء في الأطراف 
التي هي محل الكسب والعمل فجعل في الوجه الذي فيه السمع والبصر 
والكلام والشم والذوق وهذه الأبواب هي آبواتب المعاصي والذنوب كلها منها 
يدخل إليها ثم جعل في اليدين وهما طرفاه وحتاجاه اللذان بهما يبطش وياخذ 
ي رال اوالا ای ر ا ی الا و 
فيه أعظم حرج ومشقة جعل مكانه المسح وجعل ذلك مخرجا للخطايا من هذه 
المواضع حتى يخرج مع قطر الماء من شعره وبشره كما ثبت عن النبي صلى 
الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة قال: "إذا توضأً العبد المسلم أو المؤمن 
فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر 
لا د ا E‏ 
E O O TG E RT E‏ 
قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب" رواه مسلم وفي صحيح مسلم أيضا عن 
عتعان بن .عقان قال قال رسول الله ضلى الله عليه وسلم "من توضاً فأحسن 
الوضوء خرجت خطایاه حتى يخرج من تحت أظفاره' ' فهذا من اجل حکم 
الوضوء وفوائده وقالِ نفاة الحكمة ا لف ور انل ا 
فيه ولا حكمة شرع لأجلها ولو لم یکن في مصلحته وحکمته إلا آنه سیماء هذه 
ولول نكن تبه فن.الفصلحة والحكهة إل أن الحتوضي بطهر ندية بالغاء وله 
بالتوبة ليستعد للدخول على ريه 
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ومناجاته والوقوف بين يديه طاهر البدن والثوب والقلب فأي حكمة ورحمة 

ومصلحة فوق هذا ولما كانت الشهوة تجري في جميع البدن حتى ان تحت كل 
شعرة شهوة سرى غسل الجنابة إلى حيث سرت الشهوة ¡ كما قال النبي صلی 
الله عليه وسلم: "إن تخت كل شعرة جنابة" قافر أن يوضل الماء إلى أصل كل 
شعرة فيبرد حرارة الشهوة ¿¡ فتسكن النفس وتطمئن إلى ذكر الله وتلاوة كلامه 


ؤالوقوف بين يديه قواللة لو أن أبقراظ ودونه أوضوا تمل هذا لخضخ اأباغهة 
لهم فيه وعظموهم عليه غاية التعظيم وابدوا له من الحكم والفوائد ما قدروا 
عليه ثم لما كان العبد خارج الصلاة مهفل جوازخه قد اسامها قي مراتع 
الشهوات والخظوظ امر الخبوذنة بخمع جوازجة كلها قلى ريه بخظها هن 
عبودیته فیسلم قلبه وبدنه وجوارحه وحواسه وقواه لربه عز وجل واقفا بین 
مقبلا بکله عليه معرضا عمن سواه متنصلا من إعراضه عنه وجنایته على حقه 
ولما کان هذا طبعه وذاته أمران يجدد هذا لرکو إليه والإقبال عليه وقتا بعد 
وقت لثلا يطول عليه الأمد فينسى ربه وينقطع عنه بالكلية وكانت الصلاة من 
اعظم نعم الله عليه واأفضل هداياه التي ساقها إليه فابى نفاة الحكمة إلا جعلها 
E N I‏ 
ذلك الباب فساق الشريعة كلها من أولها إلى آخرها هذا المساق واستدل بما 
E E E E OT‏ الحكهة فما لم تعلمة أعظم متها قيا فلمته 
فان الذي علمته على قدر عقلك وفهمك وما خفي عنك فهو فوق 


1 
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-231- عقلك وفهمك ولو تتبعنا تفصيل ذلك لجاء عدة أسفار فيكتفي منه 
ا نة الله المستعان,.الوجه الثالت والعشرون أن هذه الجمادات 
والحيوانات المختلفة الأشكال والمقادير والصفات والمنافع والقوى والأغذية 
ا ا ايسر شيء واأقله بل 
لو اشن جم الامو لم تحط و اعاعا تمع ها اودع واحد من دال النوع فقن 
الحكم والمصالح هذا إلى ما في ضمن ذلك من الاعتبار والدلالة الظاهرة على 
وجو E‏ ومشيئته واختیاره وعلمه وقدر ته وحکمته فإن المادة الواحدة لا 

نحتمل بنفسها فوا ال والأشكال المتتوغة والمتاقع والصفات ولو 
ترکبت مع غيرها فليس حدوث هذه الأنواع والصور بنفس SS‏ 
أعظم بات الرت فالين ودائل زيويته وكرت وحكمة وتلم کک فعال لما 
ترد اختيارا ومشثة فتنوع مخلوقاته وجذوثها شنا بعد شئ من أظهر الدلالات 
وتأمل كيف أرشد القرآن إلى ذلك في غير موضع كقوله تعالى: (وَفِي, الأَرْض 
قط مُتَجَاورَ اٹ وَجَتّاٽ من 5ات ۆر ر ع وَتخيل صان عير صنَوَان ة بپسقی بِمَاءِ 
وَاحد وَنقَصل بَعَْصَهَا على فض في الأكل إن في دال لبان لوم عاونا 
وقوله تعالى: إن في حَلق السَمَاواتِ والأرض وتلاف الل والتّهار وَالهْلْكَ 
التي تجري في ابر يما بقع الاپ وما ا رل الل مِنَ السَاءِ من مَاءِ قاتا يه 
الأزضَ بع متها وبٿٹ ت فيا من کل دابة و الرَيّاح وَالسّحَاب القشحد تن 
السَمَاءِ وَالأرض لياتِ لِقَوّم يَعْقِلُونَ) وقو 
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ومن آياته حَلْقٌ السّمَاوات وَالأَرض وَايلاف ألسِتَيِكُمْ وَأ 
للعالمين] و إهُو الذي لرل من السَمَاءِ مَا 
2 2 و شت ِ o‏ |( ° 2 4 20 ا 


ثشىجر فيه تسيمون ر ۆالزیتور 4 + 5 ٤‏ 
ارات ِن في ذلك ا وقول تعالى: واللة حَلق كل دابةٍ مِنْ 


يهشي على أرتع َحْلق الله ما يَسَاءٌ إن الله على کل سَيْءٍ قدي فتأمل كيف 
نبه ا باختلاف الحيوانات في المشي مع اشتراكها. في المادة على 
الاختلاف فيما وراء ذلك من أعضائها وأشكالا وقواها وأفعالها وأغذيتها 
ومساكنها فنبه على الاشتراك والاختلاف فيشير إلى يسير منه فالطير كلها 
تشترك في الريش والجناح وتتفاوت فيما وراء ذلك أعظم تفاوت واشتراك 
ذوات الحوافر في الحافر كالقرس والحمار والبغل وتفاوتها في ما وراء ذلك 
واشتراك ذوات الأظلاف في الظلف وتفاوتها في غير ذلك واشتراك ذوات 
القرون فيها وتفاوتها في الخلق والمنافع والأشكال وأشتراك حيوانات الماء في 
كونها سابحة تأوي فيها وتتكون فيها وتفاوتها أعظم تفاوت عجز البشر إلى الآن 
عن خصرة واشتراك الوخوش تي البعذ عن الناس والقاوت عهم وعن 
مساكنهم وتفاوتها في صفاتها وأشكالها وطبائعها وأفعالها أعظم تفاوت يعجز 
البشر عن حصره واشتراك الماشي منها على بطنه في ذلك وتفاوت نوعه 
واشتراك الماشي على رجلين في ذلك وتفاوت نوعه أعظم تفاوت وکل من 
هذه الأنواع له علم وإدر اك وتحيل على جلب مصالحه ودفع مضاره يعجز کثير 
ا ئ اسان تت اع الحم الال الافر عاي سر الال اللا 
اللي كوه 
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a OG O 


ص <232 القاهرة وحكفث البالفة وغلمه الشامل فيغلم إحاظة قذرة واحدة 
ا واجد وحكمة واحدة آعني بالنوع من قادر واحد 5 واحد بجميع هد 
الأنواع واا مما لا فة الفول السرت عا فال( ا اا لينا 
وقال: قلا أَقَسمٌ بَا تبصرَونَ وَمَا لا تبصرَونَ1 فيجمع عغايات فعله وحكمة خلقه 
وافرة الى تان واجذة هي متهي القانات وهي الهة الك التي كل المنة سواه 
فھی: باطل ومخال هي غابة:الغایات نم بزل متها الى قايات اخر هي وسائل 
النسدة الها تابات بالتسة الى ما شيا وان الى :رل التهي تمن وراءة 
مقلوم وا فظلوب وا فذكؤر ال الفدم الحخض ولسن في الوجود إل الله 
ورلا وهی ار اتال وال ارفا ےا ا که من لو ماه 
والفقضيد ان الغانات المطاون الفلم ءاحاظة علم واخدمن عالة واحد وفعل 


واحد من فاعل واحد وقدرة واأحدة من قادر واحد وحكمة واحدة من حکيم واحد 
بجميع ما فيه على اختلاف ما فيه واجتمعت غایات فعله وأمره إلى غاية وأاحدة 
وذلك من أظهز أدلة توحید الإلهية کما ابتدأت كلها من خالق واحد وقادر واحد 
ورت واجدودل على الامرين. أ عي نوجد الرتوي والالية النطام الوا 
والحكمة الجامعة للأنواع المختلفة مع ضدها وتعذرها ودل افتقار بغضهاً إلى 
سض ول عا بع وما ةعضو عض وار اناده علی أا کت 
فاعل واحد ورب واحد و آلهة وأرباب غيره كما ل ملوك الدنيا 
المنافي لكمال الاقتدار والغناء ودل انتظامها في الوجود ووقوعها في ثباتها ‏ 
واختلاقها على أكمل الوجوة وأحشتها علف انتهاها إلى غابة واحدة ومطلوب 
وراحدفو الها الكى ومصودفا الاعلى الل 
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اله لها غتره ولا مخنود الها سواه قتامل كيف دل اخلاف الموجودات وفاتها 
واجتماعها فيما اجتمعت فيه وافتراقها فيما افترقت على إله واحد ورب واحد 
ودلت على صفات کماله ونعوت جلاله فالموجودات بأسرها کعسکر واحد له 
ملك واحد وسلطان واحد يحفظ بعضه ببعض وینظم مصالح بعضه ببعض ویسد 
خلل بعضه ببعض فيمد هذا بهذا ويقوي هذا بهذا وينقص من هذا فيزيده في 
الآخر يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ويخرج الحي من الميت ويخرج 
الميت من الحي ويبيد هذا فينشي مکانه من جنسه ما يقوم مقامه ویسد مسده 
فيشهد حدوث الثاني أن الذي أحدثه وأوجده هو الذي اجدت الأول لا غیره وان 
حکمته لم تتغیر وعلمه لم ينقص وقدرته لم تضعف وأنه لا یتغیر بتغییر ما یغیر 
الحكيم هذا الها قي اواز فکنزةا وانتظام بعضها فض وها کور که من 
الأفعال والآثار من حكم وأفعال أخرى وغايات أخر حكمها حكم موادها ا 
كما نشاهده في أشخاصها وأعيانها مثال ذلك في e‏ واخدة إنك ترى المعدة 
تشاق الغذاء وتجتذبه إليها قانظر لوازم ذلك قبل تناوله ولؤازمة بعد تناوله وما 
يترتب على تلك اللوازم من عمارة الدنيا فإذا جذبته إليها أنضجته وطبخته كما 
تنضج القدر ما فيها فتنضجه الإنضاج الذي تعده لتغذي أجزاء البدن وقواه 
وأزواحة به وهي إذا أنضجتة لاجل تضيها الذى بنالها منه قهو قليل من كير 
بالنسبة إلى تفاع رها بة فيدفع ما فصل كن غداها غتها الى من هو شد 
الحاجة إليه على قدر حاجته من غير أن يقصد ذلك أو يشعر يه ولكن قد قصده 
وأخكمة من قو بكل شيء غلم وعلى: كل شىء قدتر ديرو بخكهكة واطفة 
وساقه في المجاري التي لا ينفذ 
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-233- فيها الإبر لدقة مسالكها حثى أوضله إلى المحتاج إليه الذي لا صلاح 
له إلا بوصوله إليه وكانت طبيعة الكبد ومزاجها في ذلك تلي طبيعة المعدة 
وفعلها يلي فعلها وكذلك الأمعاء وباقي الأعضاء كالكبد للقلب في أعداد الغذاء 
والقلب للرئة والرئة للقلب في أعداد الهواء وإصلاحه فالأعضاء الموجودة 
الشخض اذا تاملتها وتاملت أفعالها وفنافها وها تضمته كل وأخد متها هن <كمة 
اختصت به کشکله ووصفه ومزاجه ووضعه من الشخص بذلك الموضع ال 
علمت علما يقينا ان ذلك صادر عن خالق واحد ومدبر واحد وحکيم واحد فانتقل 
من هذا إلى أشخاص العالم شخصا شخصا من النوع الإنساني تجد الحكمة 
الواحدة الظاهرة في تلك الأفراد الكثيرة قد نفعت بعضهم بعض واغانت بعضهم 
ببعض حراثا لزارع وزراعا لحاصد وحاثكا لخياط وخياطا لنجار ونجارا لبناء فهذا 
يعين هذا بيده وهذا برجله وهذا بعينه بعينه وهذا باذنه وهذا بلسانه وهذا بماله 
وإذ لا يقدر أحدهم على جميع مصالحه ولا يقوم ااه ولا توجد في کل واحد 
منهم جميع خواص نوعه فهم بأشخاصهم الكثير كإنسان واحد يقوم بعضه 
بمصالح بعض قد كمل خواص الإنسانية في صفاته وأفعاله وصنائعه وما یراد منه 
فان الواحد متهم لا يفي بأن يجمع جميع الفقضائل العلهية والغملية والقوة 
والبقاء فجعل ذلك في النوع الإنساني بجملته والله سبحانه وقد فرق کمالات 
النوع في أشخاصه وجعل لكل شخص منها ما هو مستعد قابل له بحيث لو قيل 
اکر هن ذلك لأعطاه فإنه جواد لذاته قد فاضص جوده وخیره على العالم کله 
وفضل عنه أضعاف ما فاض عليه فهو يفيضه على تعاقب الآنات أبدا وكذلك 
فصل فى الجه قضل .قن افلها فينشن لها خلها كتنهم فضاها وانما نتخضضص 
فضله بحسب استعداد العوامل والمعدات وذلك بمشّيتته وحکمته فهو الذي 
أوجدها وهو الذي أعدها 
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وهو الذي أمدها ولما كان جوده وفضله أوسع من حاجة الخلق لم يكن بد هن 
اة كير مته ميذرلا قي الوجود مهملا وها كضو الشيمس مغلا فان مصالح 
الحيوان لا تتم إلا به وهي تشرق على مواضع فضلت عن حوائج بني آدم 
والحيوان وكذلك المطر والنبات وسائر النعم ومع ذلك فلم يعطل وجودها عن 
حکم ومصالح وعبر, ودلالات وعطاء الرب ونعمه أوسع من حوائج خلقه فلا بد أن 
بىقیىی في المياه والأقوات والنبات وغير ذلك أجزاء مهملة ولا يقال ما الحكمة 
في خلقها فان هذا سؤال جاهل ظالم فان الحكمة في خلق الأرض وما علها 
ظاهرة لكل بصير والمعمور بعضها لا كلها والرب تعالی واسع 2 دائمه 

قحو ده وخيره عام داتم قلا بكون إلا كذلك فان ذلك من لوارم غلمه وقدرتة 
وحكمت ولعلة ونذرته وخكجته العفو والشهول والكقال ا بکل اعتبار 
فيعلم من استقراء العالم وأحواله انتهاؤه إلى عالم واحد وقادر واحد وحكيم 
واحد آتقن نظامه أحسن الإتقان وأوخجدة على اتخ الوجود وهو سبحانه ناظم 
اال القاعلين فع كرها وراب بعصا بيعص ودين بعصا عض وخاعل 
فطها سما لعض وتان لض وخا مق ادل الوكل على إن حال واخذ ورب 


واحد وقادر واحد دل على قدرته كثرة أفعاله وتنوعها في الوقت الواحد وتعاقبها 
علق الى الات وين تضرةا تة فى مخلوكاته على كرهاودل على امه 
وحكمته کون كل شي كير وصغير ودفق وجلل داخلا في التظام الحكمى 
لبس فتها شيء جتى مسام الشغر قي الخلد ومراشح اللعاب قي القم ومجازي 
الشعت الذكقة من العروق في اأصقر الجيوانات التي تغجر عغتها أبضارنا ولا 
تنالها قدرتنا وهذا فيما دق لصغره وفيما جل لعظمه كالرياح الحاملة للسحب 
إلى الأرض 
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ص -234- الجرز التي لا نبات بها فيمطرها عليها و فڀخرج بها نباتا ويحيي بها 
حيوانا ويجعل فيها جزآین من الطعام والشراب ا والادونة دع ما فوق 
ذلك من تسخير الشمس والقمر والنجوم واختلاف مطالعها ومغا ربها لإقامة دولة 
الليل والنهار وفصول العام التي بها نظام مصالح من عليها فإذا الت العالم 
وجدته كالمت الفني المعد قد جف عادة فالسهاة سففة والارض اطة 
والنج ربت والس سراح والح مسانة والليل سك والهار متهم 
والمطر سقياهم والنبات غذاؤهم ودواهم وفاكهتهم والحيوان خدمهم ومنه 
قوتهم ولباسهم والجواهر کنوزهم وذخائرهم کل شيء منها لما يصلح له 
فضروب النبات لجميع حاجاتهم وصنوف الحيوانات معدة لجميع مصالحهم وذلك 
أدل دليل على وحدانية خالقه وقدرته فلم يكن لون السماء أزرق اتفاقا بل 
لحكمة باهرة فإن هذا اللون شد الألوان موافقة للبصر حتى أن في وصف 
الأطباء لمن أضابة ا ضر ببصره أو کلم بصره إدمان النظر إلى الخضرة وما 

قرب منها إلى السواد فجعل أحكم الحاكمين أديم السماء بهذا اللون ليمسك 
الا الراجعة فلا ینکأً فيها فهذا الذي أدرکه الناس بعد الفكر والتجربة قد وجد 
ففروغا مته في الخلةة ولم يكن طلى الشمش كروما عل هذا النظام لغير 
علة ولا حكمة مطلوبة فكم من حكمة ومصلحة في ذلك من إقامة الليل 
والسكن فيه والنهار والمعاش فيه فلو جعل الله عليهم الليل سرمدا لتعطلت 
مضالحهم وأ كث معايشهم والحكمة في طلوغها أظهر من أن كر ولكن تأمل 
الحكمة في غروبها إذ لولا ذلك لم يكن للناس هدوء ولا قرار ولا راحة وكان الكد 
الدائم بتكافؤ أبدانهم وتسرع فسادها وکان ما على الارض يحرق بدوام شروق 
الشمس من حيوان ونبات فصار النور والظلمة على تضادهما متعاونين 
متظاهرين على ما فيه صلاح العالم 
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وقوامه ونظامه وكذلك الحكمة في ارتفاع الشمس وانحطاطها لإقامة هذه 
الأزمفة الأريعة وما قي ذلك هن الحكمة قان في الشتاء تفور الخرارة قي 


الشجر والنبات فيتولد من ذلك مواد الثمار وتكيف الهواء فتنشأً منه السحاب 
ويحدث المطر الذي به حياة الأرض والحيوان وتشتد أفعال الحيوان وتقوى 
الأفعال الطبيعية وفي الربيع تتحرك الطبائع وتظهر المواد الكامنة في الشتاء 
وفي الصيف يسخن الهواء فتنضح الثمار ويتحلل فضول الأبدان ويجف وجه 
اررض ها للبناء وغیره وفي الخريف يصفو الهواء و يعتدل فيذهب بسورة حر 
الصيف وسمكمة إلى أصعاف أضعاف لك من الحكم وكذلك الخكهة تي قل 
الشمس فإنها لو كانت واقفة في مركع راح لفات مال الال وله وضل 
شعاعها إلى كثير من الجهات لأن الال لر هاا عا ا 
الحكمة الباهزة أن جعلت تطلع أول النهار من المشزق وتشرق على ما قابلها 
من وجه الغرب ثم لا تزال تغشى وجها بعد وجه حتى تنتهي إلى الغرب فتشرق 
على ها اشتتر عنها اول النهار فتاخد جم الجهات نها قسطا هن الع وكذلك 
الحكمة النافرة قى انتهاغ مك ار اللبل والتهار الى هذا الحد فلو راد مار 
أحدهما زيادة عظيمة لتعطلت المصالح والمنافع وفسد النظام وكذلك الحكمة 
في ابتداء القمر دقيقا ثم أخذه في الزيادة حتى يكمل ثم يأخذ في النقصان حتى 
يعود إلى حالته الأولى فكم في ذلك من حكمة ومصلحة ومنفعة للخلق فإن 
بذلك يعرفون الشهور والسنين والآجال واشهر الحج والتاريخ ومقادیر الاقمار 
ومدد الإجارات وغيرها وهذا وإن کان يحصل بالشمس إلا ان معرفته بالقمر 
وزناذتة ونقضاتة اهر نشت رك فة الناس كلهم وكذلك الحكمة قي 
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-235 انارة القمن والكواكب في ظلمة الليل قانه مع الحاجة إلى الليل 
ا لهدوة الخوان ترد اله اء عله وغلى الفات لم تخغل ظلاةا مخضا ۷ 
ضياء فيه فلا يمكن فيه سفر ولا عمل وربما احتاج الناس إلى العمل بالليل 
لضيق الوقت عليهم في النهار ولشدة الحر فيتمكنون في ضوء القمر من أعمال 
كثيرة وجعل نوره باردا ليقاوم حرارة نور الشمس فبرد سمومه فيعتدل الأمر 
وركسر به كلك فما كفي ال ر وبزال ضررهق ولل الك مي لو 
النجوم فان فنها من الهداية في البر والبحر والاستدلال على الأوقات وزيتة 
السماء وغير ذلك ما لم يكن حاصلا بمجرد الاتفاق كما يقوله نفاة الحكمة 
واقتضت هذه الحكمة أن جعلت نوعين نوعا منها يظهر وقتا ويحتجب آخر ونوعا 
آخر لا يزال ظاهرا غير محتجب بل جعل ظاهرا بمنزلة الإعلام التي يهتدي بها 
التاس في الطرقات المجهولة وهم ينظرون إليها فتى آأرادوا وبهتدون و 
حيت شاؤا وجعلت الحكمة في النوع الأول الاستدلال بظهوره لن قور تعادیه 
شن طلغ في وقت هني دل على لك الامور فقافت الخصلحة والحكةة 
النوعين مع ما في خلقها من حكم أخرى ومصالع لا بهتدى إلبها العباد فما خلق 
الله شيئا سدى وقد نظم الله سبحانه الحوادث الأرضية بالأزواج والأجرام . 
الغلوتة أكمل نظام بغجز قول النشر كن الاحاطة تعضه وقد استفزغت الأمَم 
السابقة قوى أذهانها في إدراك ذلك فلم يصل منه إلا إلى مالا نسبة له إلى ما 
كفي علبها بوجة ما وقد جغل الخلاق العليم سبخانه النخوم فرقين قرقة متها 


o a 
مع الفلك نحو المغرب والآخر خاص لنفسه نحو المشرق وقد شبه هذا النوع‎ 
بنملة تدب على رحا‎ 
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والرحا تدور ذات اليمين والنملة تدور ذات الشمال فللنملة في تلك الحال 


I E Es‏ من النجوم حركتان 
فار ان ورل و قمرلا عو قرت ھا الک ان ول ار انی ۷ 
لحكمة ولا لغرض مقصود فإن قلت فما الغرض المقصود بذلك وأي حكمة فيه 
قيل استدل بما عرفت من الحكمة على ما خفي عنك منها ولا تجعل ما خفي 
عك وللا على طلا عا ت ان فن فن الحم فى لك أها لز كاتف كلها رة 
لبطلت اللات التي تكون جن تقل المنفل مها وسمترها في كل واخدمن 
النروج كما مسق ل على امور رة وخوادت حه تفل الخضتن والقهر 
والسيارات في منازلها ولو كانت كلها متنقلة لم يكن لمسيرها منازل تعرف ولا 
زسم اس عله دا اتا قاس مسر الل مها عله في اروج الراف 
كما يقاس سير السائر على الأرض بالمنازل التي يقطعها وبالجملة فلو كانت 
كلها بحال واحدة لبطل النظام الذي اقتضته الحكمة التي جعلها هكذا فذلك 
تقدير العزيز العليم وصنع الرب الحكيم وكيف يرتاب ذو بصيرة ان ذلك كله 
تقدیر مقدر حكکيم اتقن ما صنعه واحکم ما دبره ویعرف بما فيه من الحكم 
والمصالح والمنافع إلى خلقه فشدت العقول والفطر نانة .دو الحكمة الباهرة 
والقدرة القاهرة والعلم التام المحيط وأنه لم بخلق ذلك باطلا ولا من الحكمة 
عاطلا وكذلك, الجكمة قي فاقب الجر واليرد على التذريج على ايدان الحيوان 
I‏ فان قتاههها وكمالهما لما كان بلك أقتنضت الحكةة الالهنة لدل 
أحدهما على الآخر وهلة فلا يتحمله بل بالتدريج قلپلا قليلا إلى أن ينتهي منتهاه 
وخقل اهو نه فن ر رر تم وق ا له اماب کن 
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ص -236- منشاً الحكم والمصالح فلا ببطل السبب بإثبات الحكمة ولا الحكمة 
والفتفع وكا EI lI‏ فاا 
لو كانت ظاهرة كالهواء والماء والتراب لأحرقت العالم وما فيه ولم يكن بد من 
ظهورها في الأحايين للحاجة إليها فجعلت مخزونة في الاجسام توري عند 
الحاجة .اليا قتمسك بالمادة والحخطت ها اجتح الى بقاتها تم تخيعا اذ استفنى 


السلامة e‏ ثم في ب لار خله اخری ٠‏ نها lL‏ به الإنسان دون 
الحكمة الباهرة ذلك اغتنت الحيوانات عنها في لباسها وأقواتها فأعطيت من 
الشعور والأوبار ما يغنيها عنها وجعلت أغذيتها بالمفردات التي لا تحتاج إلى طبخ 
اثارتها إذا ناه ومن ابظالها ومن جكهها هذه القصاسح التي بوقذها الناسن 
فيتمكلون بها من كتير خاجائهم ولولاها لكان نصف أعمارهم بمنزلة أصحاب 
القبوز وما نايا في إنضاج الأغذية والأدوية والدفيء فلا يخفى وقد نبه تعالى 
على ذلك بقوله: اقَرَايتُمُ الٽار التي ٿوڙون انم انشام سَجَرَتها آَم تحن 
الْمُنْشِتُونَ تحر تحن جَعَلتَاها تدكرة وَمَتَاعا للفْفّوين) آي تذكر بنار الآخرة فیحترز 
ا وس ا المقوون وهم النازلون بالفيغاء وهي الأرص الخالية وخص 
فا لا جتهم جتهم إليها في خبزهم وطبخهم حيث لا يجدون ما يشترونه 
نهم كن ها بصتعونة بالنار ء كذ اك الحكفة فن خلى اللسيم وها فيد هن 
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المصالح والعر قات حاة هذه الأبدان وقوامها من حارج ومن داخل وقبة طرد 
قو الاضدات موده إل السات وهو الخال له لرا ر ذنةا إلى الفساد 
وينقلها من موضع إلى موضع وهو الذي يزجي السحاب ويسوقه من مكان إلى 
مکان على ظهره كالروايا على ظهور الإبل وهو الذي يسير السحاب أولا فيكون 
كسةا متفرقة قرزلف ست غاا فيصر طعا واحدا تم بلقخه تالكا كما ياف الفحل 
الائى فيجمل الماء كما تجمل الاتى من لقاح الفكل تم سوق رايغا إلى أخوج 
الأماكن والحیوان إلیه ثم یعصره خامسا حتی لا یخرج ماؤه ثم یذروا ماءه بعد 
قيكون له بمنزلة الماء A‏ اللا لوان 
ولهذا اقثضت الحكمة الباهزة أن تكون الرياج مختلفة المهاب والصفات 
والطاع درغم ها الجهة أن هذا له أمر اقاي ل سس ول غاب وهداالن 
فياه لجاء عة أسقار بل لو سا خلقة الرنسان وجدة وها فها من الحكن 
والغابات لغخرنا تكن واهل الارض عن الإحاطة تفصيل ولك فلنرج إلى خواتب 
اة الحكمة والتعايل فنقول. في الوه الرايع والغشرين قؤلهم آي حكمة قي 
لى ابلس وده قفي ذلك من الحكم مالا يخبط تفضاة إل الد قفنها أن 
یکمل لأنتيائة وأولياتة مراتب ب العبودية بمجاهدة عدو الله وحزبه ومخالفته 
ومراغمته في الله وإغاظته وإغاظة أوليائه والاستعاذة به منه والإلجاء إليه أن 
يعيذهم من شتىره وکیده فیترتب لهم على ذلك من المصالح الدنيوية والاخرونة 
ا ل ب و فف ان الوت علي اة ا ج صل وة ووا وف 
الملائكة والمؤمنين من ذنبهم بعد ما شاهدوا من حال إبلیس ما شاهدوه 
وسقوطه من المرتبة الملكية إلى المنزلة الإيليسية يكون أقوى وأتم ولا ريب أن 
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ص -237- عبودية أخرى للرب تعالی وخضوع آخر وخوف آخر كما هو المشاهد 
من حال عبيد الملك إذا رأوه ھال کدی الإهانة التي بلقت هنه كل ميلغ 
وهم بشاهدوته گلا ریب أن خوفهم وحذرهم کون أشد ومنها أنه سبحانه جعله 
رة لفن حالف آمر و وکر کن طا عت واضصر علی مخصنة گما جل نے أبن 
البشر عبرة لمن ارتکب نهیه أو عصی آمره ثم تاب وندم ورجع إلى ربه فابتلی 
بوي الجن والإنس بالذنب وجعل هذا الأب عبرة لمن أضر واقام على ذنبه وهذا 
الاب رة لمن ثاب وزج الى ره قلله كم كي ضهن لك هن الخكم الباهرة 
والآيات الظاهرة ومنها أنه محك امتحن الله به خلقه لیتبین به خبيثهم من طيبهم 
فاه ستخانه خلى النوع الإساتي من الارض وقنها السهل والجزن والطب 
والخبيث فلا بد أن يظهر فيهم ما كان في مادتهم كما في الحديث الذي رواه 
التزفدى مرفوعا أن الله خلق ادم فن فيضة فيضها فن كه الا رض فحاة رفو 
آدم على مثلٍ ذلك منهم الطيب والخبيث والسهل والحزن وغير ذلك فما کان 
في المادة الأصلية فهو كائن في المخلوق منها فاقتضت الحكمة الإلهية إخراجه 
وظهوره فلا بد إذا من سبب يظهر ذلك وكان إبليس محكا يميز به الطيب من 
الخبيت كما جعل أنبيائه کک للك التمييز قال تعالى: إا کان الل ّدر 
الْمُْمِنينَ على ما اتم عَليّه ّى مير الَْييتَ مِنَ الطْيّبٍ) فأرسله إلى 

الكيدت وافضت خكمة البالكة ان e‏ في دار الامتحان فإذا صاروا إلى دار 
القرار يمير نهم وخغل لهؤلاة «ازا على حذة ولهولاء دازا على جدة حكمة بالغة 
وقدرة قاهرة ومنها أن يظهر كمال قدرته في خلق مثل جبريل والملائكة 
وإبليس والشياطين وذلك من أقظة آیات قدرته ومشيئته وسلطانه فإنه خالق 
الأضذاد کالسماء والأرض والضياء والظلام والجنة والنار والماء والنار وال 
والبرد والطيب والخبيث ومنها آن خلق 
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أحد الضدين من كمال حسن ضده فإن الضد إنما يظهر حسنه بضده فلولا القبيح 
لم تعرف فضيلة الجميل ولول الققر لم عزف قدذر الغا كما تقجم بيانة ريا 
ومنها أنه سبحانه يحب أن يشكر بحقيقة الشكر وأنواعه ولا ريب أن أولياءه نالوا 
بوجود عدو الله إبليس وجنوده وامتحانهم به من انواع شکره ما لم یکن ليحصل 
لهم بدونه فكم بين شكر آدم وهو في الجنة قبل أن يخرج منها وبين شكره بعد 
أن ابتلي بعدوه ثم اجتباه ربه وتاب عليه وقبله ومنها أن المحبة والإنابة والتوكل 
والضبر والرضاء ونخوها أخب الغودية إلى الله سبخانه وهذة الغبودية نما 
تتحقق بالجهاد وبذل النفس لله وتقدیم محبته على کل ما سواه فالجهاد ذروة 
سنام العبودية وأحبها إلى الرب سبحانه فكان في خلق إبليس وحزبه قيام سوق 


هذه الكبودية وتوايغها لقي ا حصن حكسا وقرا ةا وما فها من الصاح آلا 
الله ومها آن قي اق من تاد رسله و مم وساضهم من هام هور انت 
وعجائب قدرته ولطائف صنعه ما وجوده أحب إليه وأنفع لأوليائه من عدمه کما 
تدم صن روز أ الطوقان والعها والندودلى الجر والقاء الخايل في الار 
وأضعاف أضعاف ذلك من آیاته وبراهين قدرته وعلمه وحکمته فلم یکن بد من 
وخود الأساب التي بيترتب عليها ذلك كما تقدم ومنها أن المادة النارية فيها 
الإحراق والعلو والفساد وفيها الإشراق والإضاءة والتوز ف كرح نها شت ته هاا 


وهذا كما أن المادة الترابية الأرضية فيها الطيب والخبيث والسهل والحزن 
والأحمر والأسود والابنض فأخرح منها ذلك کله حكمة باهرة وقدرة قاهرة وآية 
دالة قلى. أنة 
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ص -238- كمثله شيء وهو السميع البصير ومنها أن من أسمائه الخافض الرافع 
آ المذل الحكم العدل المنتقم وهذه الأسماء تستدعي متعلقات يظهر فيها 
إحكامها كأسماء الإحسان والرزق الرحمة ونحوها ولا بد من ظهور متعلقات هذه 
وهذه ومنها أ سبحانه الملك التام الملك ومن تمام ملکه عموم تصرفه وتنوعه 
بالثواب والعقاب والإكرام والإهانة والعدل والفضل والإعزاز والإذلال فلا بد من 
وجود من يتعلق به أحد النوعين كما أوجد من يتعلق به النوع الآخر ومنها أن من 
اسمائه الحكيم والحكةة من صفاته سبحانه وحکمته تستلزم وضع کل شيء 
موضعه الذي لا یلیق به 8 فاقتضت خلق المتضادات وتخصصي كل 
فوجود هذا النوء 2 الحكهة كما أنه من كمال القدزة ومنها أن خهدة 
سبحانه تام کامل من جميع الوجوه فهو محمود على عدله ومنعه وخفضه 
وانتقامه وإهانته کما هو محمود على فضله وعطائه ورفعه وإكرامه فلله الحمد 
التام الكامل على هذا وهذا وهو يحمد نفسه على ذلك کله ویحمده عليه ملائکته 
ورسله وأولياتة ويحمده عليه أهل الموقف جميعهم وما کان من لوازم کمال 
حمده وتمامه فله في خلقه وإيجاده الحكمة التامة کما له عليه الحمد التام فلا 
يجوز تعطیل حمده کما لا يجوز تعطیل حکمته ومنها أنه سبحانه يحب أن يظهر 
لعباده حلمه وصبره وأناته وسعة رحمته وجوده فاقتضی ذلك خلق من يشرك به 
ویضاده في حکمه ویجتهد في مخالفته ویسعی في مساخطه بل یشبهه سبحانه 
وهو مع ذلك يسوق إليه انواع الطيبات ويرزقه ويعاقبه ويمکن له من اسباب ما 
یلتذ به من أضناف الله ويیجيیب دعاءه ویکشف عنه السوء ويعامله من بره 
وإحسانه بضد ما یعامله هو به من کفره وشرکه وإساءته فلله کم في ذلك من 
حكمة وحمد ويتحبب إلى أوليائه ويتعرف بانواغ کمالاته کما في الصحيح عنه 
ال وا "ل جد اضر قلق أن هة من الله اون 
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الولذ وهو ترز يم ويعاوة" وقي الصخن كه صلى الله ية وسلم فما يروي 
عن ربه: "شتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك وکذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك 
أما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي له آلد ولم اواد وھ 
الللة اف كله اكات هو سحا ها اه و ك وال 
الشاتم المكذب ويعاقبه ويدفع عنه ویدعوه إلى جنته ويقبل توبته إذا تاب إليه 
ویېدله بسیئاته حسنات ويلطف به في جميیع أحواله ويؤھلە رسال رسله 
ويبامرفم مان يلقو له النول فيركقوا نه فال الفضل ين عياض "ها من اة 
يختلط ظلامها الا ادى الال جل اله من اطم ي وا الخلائق لي 
عاصون وأنا أكلأهم في مضاجعهم كأنهم لم يعصوني وأتولى حفظهم كأنهم لم 
بذثيوا أجود بالفضل علي العاصي واتفضل على المسيء من ذا الذي دقاتي فلم 
ألنة ومن دا الى سالتي فلم أعطه أا الحواد ومني الجوة آنا الكريم ومتي 
الكرم ومن كرتي بي أعظى اله ها لن ر اغطة ما لخ مضالتي ون كرفي 
أني أعطي التائب كانه لم بعصني فأين عني بهرب الخلق وأين عن بابي يتنج 
العاصون" وفي أثر إلهي: "أني والإنس والجن في نيأ عظيم أخلق ويعبد غيري 
وارزق وکو وای ' وفي أثر حسن: "ابن آدم ما أنصفتني خيري إليك نازل 
وشرك إلى صاعد كم أتحبب إليك بالنعم وآنا غني عنك وكم تتبغض إلى 

نالك اضى وانت تقر الي ول دراك الخلل الكرت ك الي قل دل که 

وقئ. الخدت الصحة: "لو لم تذضواالذفت الله بكم ولحاة شوه 
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ص -239- يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم" فهو سبحانه لكمال محبته لأسمائه 
وصفاته اقتضی حجمده وحکمته أن يخلق خلقا يظهر فيهم أحكامها وآثارها 
فالمحبة للعفو خلق من يحسن العفو عنه ولمحبته للمغفرة ¡ خلق من يغفر له 
ويلم كنة ويضير قلبه ولا اجه بل يكون وخب أمائة وامهالة ولمجقة لعدله 
وحکمته خلق من يظهر فيهم عدله وحکمته ولمحبته للجود والإحسان والبر خلق 
من یعامله بالإساءة والعصيان وهو سبحانه یعامله بالمغفرة والإحسان فلولا خلق 
من يجري على أيديهم أنواع المعاصي والمخالفات لفاتت هذه الحكم والمصالح 
وأضعافها وأضعاف أضعافها فتبارك الله رب العالمين وأحكم الحاكمين ذو 
الحكمة البالغة والنعم السابغة الذي وصلت حكمته إلى حيث وصلت قدرته وله 
في كل شيء حكمة باهرة كما أن له فيه قدرة قاهرة وهدایات إنما ذکرنا منه 
قطرة من بحر وإلا فعقول البشر أعجز وأضعف وأقصر من أن تحيط بكمال 
المسخوط له من فحبوب له تبارك وتعالى. يتضل قي خبه ما جحصل نة من 
مكروهه والحكيم الباهر الحكمة هو الذي يحصل أحب الأمزين اليه باحتمال 
المكروه الذي يىغضەه ویسخطه إذا کان طريقا إلى حصول زل المحبوب ووجود 


الملزوم بدون لازمه محال فإن يكن قد حصل بعدو الله إبليس من السرور 
والمعاصيِ ما حصل فکم حصل بسبب وجوده ووجود جنوده من طاعة هي أب 
إلى الله وأرضى له من جهاد في سبيله ومخالفة هوى النفس وشهوتها له 
ويحتمل المشاق والمکاره في محبته ومرضاته وأخب شىء للجبيب أن یری 
محبه يتحمل لأجله من الأذى والوصب ما يصدق محبته: 

من أجلك قد جعلت خدي أرضا للشامت والحسود حتى ترضا 
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وقي أثز إلهي: "فى ما بتخمل المتخفلون من أجلي" فللة ها أخت اليه 
احتمال هخه ذا أعدانة لهم به وقي مرضاته وها أنفع ذلك الاذى لهم ودا 
احمدقم لعافقه وماذا الون به من كرامة خيهم وقربه قرة عيونهم به ولکن 
ا أن يشموا الل ا أو نالوا من ها 
N E EE‏ 
فان أآغضب هذا المخلوق ربه فقد ار ضاه فيه أا وراه وأولیائه وذلك 
لالات ا سبحانه أشد فرحا بتوبة عبده من الفاقد لراحلته التي عليها 
طعامه وشرابه إذا وجدها في المفاوز المهلكات وإن أغضبه ما جرى على أنبياثه 
ورسله من هذا الغذو فقذ سره وارضاة ها خرق على انهم من حزبه ومعصتة 
ومراغمته وکبته وغیظه وهذا الرضاء أعظم عنده وابزږ لدیه من فوات ذلك 
ا المفستلزم لفوات هذا المرضي المخبوت وأن أسخطه أكل آدم فن 

ة فقد أرضاه توبته وإنابته وخضوعه وتذلله بین يديه وانکساره له وإن 
E O‏ من حرمه وبلدته ذلك لخروج فقط أرضاه أعظم 
الرضاء دخوله إلبها ذلك الدخول" وإن أسخطة قتلهم أولباته وأخباثه وتمزیق 
لحومهم وإراقة دمائهم فقد أرضاه نيلهم الحياة الت ل أطرب حه اول انعم دلا 
ألذ في قربه وجواره وإن اسه معاصي عباده فقد أرضاه شهود ملائکته 
وأنفانه وراه واولیانه نة 
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ص -240- مغفرته وعفوه وبره وکرمه وجوده والثناء عليه بذلك وحمده 
ek‏ بهذه الاوصاف التي حمده بها واثنی عليه بها أحب إليه رضی له من 
ت تلك المعاصي وفوات هذه المحبوبات واعلم أن الحمد هو الأصل الجامع 
e SS‏ واأمر والرب A a‏ 
واعتباراته وتصاريفه فما خلق شيا ولا حكم بشي إلا وله فيه الحمد فوصل 


N ES 
والثناء عليه والإقرار بحكمته البالغة في كل ما خلقه وأمر به فتعطيل حكمته‎ 

غير تعطيل جمده كما تقدم بيانه فقكما أنه لا يكن إلا خميدا فلا يكون إلا خكيما 
فحمده وحکمته کعلمه وقدرته وحیاته من لوازم ذاته ولا يجوز تعطيل شيءڪ من 
صفائه وأسمائه عن مقتضياتها وأثارها فان ذلك بستلزم النقص الذي بناقض 
كماله وكبريائه وغظمته توضحه. الوخه الخامش والغشرون إنه كما أن من 
صفات الكمال وأفعال الحمد والثناء أنه يجود ويعطي ويمنح فمنها أن يعيذ 
وينصر ويغيت فکما يحب أن يلوذ به اللائذون بحب أن يعودذ به العائذون وکمال 
العلل أن باوة تادافم ووا نم كا فال أحمد ن خسن الك تى 
ممدوجه: 1 

بأمن الوذ به قيفا أوفلة ومن أعوذ به مما أجادذزة . 

لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ولا يهيضون عظما انتن جابره 

ولو قال ذلك في ربه وفاطره لكان أسعد به من مخلوق مثله والمقصود أن ملك 
الفاول حت أن سار به مخاليكة وان نعو وا به كما افر رشولة أن هة 
من الشيطان الرجيم في غير موضع من كتابه وبذلك بظهر تمام نعمته على 
عدوه إذا اعاذه واجاره من عدوه فلم یکن إعاذته وإجارته منه بادنی النعمتين 
والله تعالی يحب ان یکمل نعمته على عباده المؤمنین ویریهم نصره لهم على 
عدوهم وحمايتهم منه وظفرهم بهم فيا لها من نعمة كمل بها سرورهم ونعيمهم 
وعدل اظهره في اعدائه وخصمائه: 
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وما منهما الإله فيه حكمة يقصر عن إدراكها كل باحث 
الوجه السادس والعشرون قوله أي حكمة في إبقاء إبليس إلى آخر الدهر وإماتة 
الرسل قكم لله قي ذلك من حكمة تضيق بها الأوهاة كمتها أنه سبحاته لماجغله 
محكا ومحنة يخرچ به الطيب من الخبيث ووليه من عدوه اقتضت حكمته إبقاءه 
ليحصل الغرض المطلوب بخلقه ولو أماته لفات ذلك الغرض كما أن الحكمة 
اقتضت بقاء أعدائه الكفار في الأرض إلى آخر الدهر ولو أهلكهم البتة لتعطلت 
الحكم الكثيرة في إبقائهم فكما اقتضت حكمته امتحان أبي البشر اقتضت 
امتحان أولاده من بعده به فتحصل السعادة لمن خالفه وعاداه وينحاز إليه من 
وافقه وؤالاه ومنها أنه لما سبق حلمة وحكمته أنه لا تصيب له في الاخرة وقد 
سبق له طاعة وعبادة جزاه بها في الدنيا بأن أعطاه البقاء فيها إلى آخر الدهر 
فإنه سبحانه لا يظلم أحدا حسنة عملها فأما المؤمن فيجزيه بحسناته في الدنيا 
وفي الآخرة وأما الكافر فيجزيه بحسنات ما عمل في الدنيا فإذا أفضى إلى 
الآخرة لم يكن له شيء كما ثبت هذا المعنى في الصحيح عن النبن صلى الله 
عليه وسلم ومنها أن إبقاءه لم يكن كرامة في حقه فإنه لو مات کان خيرا له 
وأخف لعذابه وأقل لشره ولكن لما غلظ ذنبه بالإصرار على المعصية ومخاصمة 


وصدذهم عن كنوديتة كانت عقوبة الذتب أغظم ع وة بحسي قله قا بقن في 
الدنيا 
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241 واملى له لترداد هتا أنما علي أئم ذلك الذتب فبستوجت العقورة 
الل نكل لرة فون را أهل الشز فى الغقؤبة كفا كان راسهم فقي 
الشر والكفر ولما كان مادة كل شر فعنه ينشاً جوزي في النار مثل فعله فكل 
عذاب زل اهل آلنار دا به فيه تم زي مته إلى أقاعة عدا ظاهرا أو حكهة 
بالغة ومنها أنه قال في مخاصمته لربه أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن آخرتني 
الى نوم القامة لاخقكن ذرتة إلا قليلا وغلم يجان أن في الذرية من لا يصاح 
لمساكنته في داره ولا يصلح إلا لما يصلح له الشوك والروث أبقاه له وقال له 
بلسان القدر هؤلاء أصحابك وأوليائك فاجلس في انتظازهم وكلما مر بك واحد 
منهم فشأنك ب به فلو صلح لي لما ملكتك منه فإني أتولى الصالحين وهم الذي 
تعالى: إِلَهٌ ر ا شلْطَانِْ عَلّى الْذِينَ آمَنُوا وَعَلى رَيْهم يوون تما سلطائة 
على الَذِين بَتَوَلَوَتَة والذين هم به مشركون) اما إماتة الأنياء والمرنلين قلم 
يكن ذلك لهوانهم el‏ لیضلوا الى محل گرامتة ویستر جا من نکد الدنا 
زاو افا اغا او ولک الرس د ف فر رسا ع رل 
اتهم أصاح لهم ولاه أما هم قلراحهم من الذنيا ولحوقهم بالرزفيق العلى 
في أكمل لذة وسرور ولا سيما وقد خيرهم ربهم بين البقاء في الدنيا واللحاق به 
وأما الأمم قيعلم أنهم لم يطيعوهم قي حياتهم خاصة بل أطاعوهم بعد ممائهم 
كما أطاقوهم قي جاتهح وان أفاعهم لم بكوتوا تدونهم بل يدون الله 
بأمرهم ونهيهم والله هو الحي الذي لا يموت فكم في إماتتهم من حكمة 

٠‏ لهم وللأمم هذا وهم يشر ولم بخلق الله البشر قي الديا على حل 
قابلة للدوام بل جعلهم خلاتف قي الأرض بخلف بعضهم عضا فلو أقاهم لقانت 
المضلة والحكوة نن حولم جلانق رالغات پد 
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الأرض قالموت كمال لكل موقن ولول المؤت لما ظاب اليش في لذا ولا 
هناء لأهلها بها فالحكمة في الموت كالحكمة في الحياة, الوجه السايع 
والعشرون قوله أي حكمة ومصلحة في إخراج أدم من الجنة إلى دار الابتلاء 
والامتحان فالجواب أن يقال كم لله سبحانه فى ذلك من حكمة وكل فية هن 
e Im Na‏ قواها 
كلها في معرفة ذلك وإهباط آدم وإخراجه من الجنة كان يعسر كماله ليعود إليها 
قلئ اخسن أحواله وهو سخات إنها خلقة لتسقففرة وره تى الارض وجعلية 


الجنة ا ابتلاء ا اا إل الذار الى lm i‏ ا 
منها إلى الدار التي خلقوا لها فإذا وفوا تعب دار التكليف ونصبها عرفوا قدر تلك 
الدار وشرفها وفضلها ولو نشأوا في تلك الدار لما عرفوا قدر نعمته عليهم بها 
فاسكهي ذا الأمتخان وعرضهم فها ل رة ية لنالوا بالطا عة أقكل وابة 
وكزامته وكان من الممكن أن يخضل لهم النعتم. المقيم .هناك لكن ا 
عقفيب الابتلاء ا ومعانات اوو وما بعده وأهوال القيامة ك 
فن الولدان والجور العين يما لا يشنه بينهما بؤجة e‏ لحك 

کک أنه سيخانة آراد أن بتخذ من ذرية ادم رسلا وأنساته وشهداء : 
ا وينزل عليهم کتبه وبعهد إليهم عهده ويستعبدهم له في السراء والضراء 

ترون محابه ومر اضيه على شهواتهم وما يحبونه ويیهوونه فاقتضت حکمته أن 
ال لی دار الاقم کیا ااه لوا اك ال مرا 
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ص -242- عبودیته ویعبدونه بما تکرهه نفوسهم وذلك محض العبودية وإلا فمن 
e E N as‏ 

فن أولیائه أن يولوا فيه ويعادوا فيه ویبذلوا نفوسهم في مرضاته ومحابه وهذا 
ل ا ااا ف ال یار د ا 2 
التقبة غلبهة من افهاء اسما ء الله الحشسنن لمسهاها ومتغلفاها كالغقور 
الرحيم التواب العفو المنتقم الخافض الرافع المعز المذل المحيي المميت 
الوارث ولا بد من ظهور اثر هذه الأسماء ووجود ما يتعلق به فاقتضت حکمته أن 
إنزال الأبوين من الجنة ليظهر مقتضى أسمائه وصفاته فيهما وفي ذريتهما فلو 
تربت الذرية في الجنة لفاتت أثار هذه الأسماء وتعلقاتها والكمال الإلهي يأبى 
ذلك فإنه الملك الحق المبين والملك هو الذي يامر وینھی ویکرم ويهين ويٽثيب 
ويعاقب ويعطي ويمنع ويعز ويذل فأنزل الأبوين والذرية إلى دار تجري عليهم 
هذه الأحكام وأيضا فانهم أنزلوا إلى دار يكون إيمانهم ثاما فان الإيمان قول 
وعمل وجهاد وصبر واحتمال وهذا كله إنما يكون في دار الامتحان لا في جنة 
التغنم وقد ذكر غير واخد من أهل الغلم مته أبن الوقا ين عقيل وغيره أن 
أعمال الرسل والاساء والمؤمتين في الدنيا اال من نغيم الجئة قالوا لأن نعيم 
الخنة خظهم وتفتغهم كاين يقاس: الى الإيغان وأقماله والصالوات وقراغة القران 
والجهاد في سبيل الله وبذل النفوس في مرضاته وإیثاره على هواها وشهواتها 
فالأيمان متعلق به سبحانه وهو حقه علیهم و نعيم الجنة متعلق بهم وهو حظهم 
فهم إنما خلقوا للعبادة والجنة دار نعيم لا E‏ وعبادة وأيضا فإنه سبحانه 
سبق حكمه وحكمته بأن يجعل في الأرض خليفة وأعلم بذلك ملائكته فهو 
انه قذ أراذ يكون هذا الخليفة وذريتة فى الأرص قبل خلقة لما له قي ذلك 

من الحكم والغايات الحميدة فلم يكن بد من إخراجه من الجنة إلى دار قد 
سکاهم فيها قبل أن يخلقه وكان ذلك 
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القديرناساتب وخكى قهن اسان الهي .عن أك الشجرة ونكلتة ية وسن 
ld E lo‏ 
تلك الأسباب موصلة إلى غایات ا و یترتپب غلی من 
الغابات“ قودة الها على اكل الوجوة 4 التقدير وتلك الأسباب وغایاتها 
صادرة عن محض الحكمة البالغة التي يحمده عليها أهل السماوات والأرض 
والدنيا والآخرة فما قدر أحكم الحاكمين ذلك باطلا ولا دبره عبثا ولا أخلاه من 
جكمته البالغة وحمده التام وايضا فإنه سبحانه قال للملائكة: ئي جال في 
الأرض حَلِيقَة الوا اتجْعَل فيها مَنْ بُُسڌ فِيها وَيَسَْفِك الدُمَاءَ وََحْنْ ُسَبّځُ 
مدل ا 
دول .من لةه من ولاه واعا ورسله واناه فن تفرب اليه بأنواع الانرت 
ويبذل نفسه في محبته ومرضاته يیسبجح بحمده ناء الليل واطراف النهار ویذکره 
قانفا وقاقدا وعلى جنه ويعيده ويذكره ويشكزة فن السراءَ والضراء والغاقية 
والبلاء والشدة والرخاء فلا بتنيه عن ذکره وشکره وعبادته شدة ولا بلاء ولا فقر 
ولا مرض وبعبده مع معارضة الشهوة وغلبات الھوی وتعاضد الطباع لأحكامها 
ومعاداة بني جنسه وغيرهم ل ف به لك عن ادت وره و ره 
والتقرب إليه فان کانت عبادتکم لي بلا معارض ولا ممانع فعبادة هؤلاء لي مع 
هة الخعارضطاتوالخوات والشواكل واها دات سا ارادان لمر لهه 


(24/73) 


ص ES A‏ و و و رون 
افا ی اراک واراں لے عام کے آکے الا یں ی ع 
كل متها بها يلتق به وانها فاته سبخاه لما خاق خلقة اطوارا وأصافا وق 
في حکمه وحکمته تفضیل آدم وبنیه علی کثیر ممن خلق تفضیلا جعل عبودیتهم 
أكمل من قبوذبة غترهم وكانت العبودية أفصل أجوالهم واعلى رجاهم أعني 
العبودية الأختارية التي يأنون بها طوعا واختبازا لا كرها واضطرارا ولهذا .ارسل 
الله جبريل إلى سيد هذا التوع الإنساني بخيره بين أن يكون كيدا زسول أو 
نبیا فاختار بتوفیق ربه له أن یکون عبدا رسولا وذکره سبحانه بأتم العبودية في 
أشرف مقاماته وأفضل أحواله كمقام الدعوة والتحدي والإسيراء اال القرآن: 
زوا ا ام ع الله وا إوان م دي وب مار على اا 
E‏ ا أسرى بعده): تارك الذي تل الْشرقان على عده) فأثنى 
عله وة الله لفودمه إلات هول اسيل اهل المو نف خن بطلون 


الققاع فوا إلى مخمة عو عفر ال ك ها قم من دته وا ناغ رها كانت 
الود ارف أخرال تى دم واا إلى الله وان لها لوارم راساب 
مشروطة لا بحصل إلا بها كان من أعظم الحكمة أن أخرجوا إلى دار تجري 
عليهم فيها أحكام العبودية وأسبابها وشروطها وموجباتها فكان إخراجهم من 

الد ها ليت وتاه فة له عا فى لل ن محرات الت واي 
نات يخيب إجابة الدعوات و قرح الكربات واغات اللمقات ومغ رة الزات 
وف ال ات و ف اللات اعا من ك الال من حو اال 
ونصر المظلوم وجبر الكسير ورفع بعض خلقة على بعض وجعلهم درجات 
ليعرف قدر فضله وتخحصيیصه فاقتضی ملکه التام وحمده الكامل 


(24/74) 


ان یخرجهم إلى دار يحصل فیها محبوباته سبحانه وإن کان لکثير منها طرق 
وأسياب يكرهها فالوقوف على الشيء لا بدونه وإيجاد لوازم الحكمة من الحكمة 
كما أن إيجاد لوازم العدل من العدل كما ستقف عليه في فصل إيلام الأطفال 
إن شاء الله, الوجه إلثامن والعشرون أنه سبحانه أبرز خلقه من العدم إلى 
الوجود ليجري عليه أحكام أسمائه وصفاته فيظهر كماله المقدس وإن كان لم 
تل كاملا ففق كمالة ظهور آنان كمالة في خلقه و مره وقضاة وكدذرة ووعدة 
ووعیيده ومنعه وإعطائه وإكرامه وإهانته وعدله وفضله وعفوه وإنعامه وسعة 
حلمه وشدة بطشه وقد اقتضی کماله المقدس سبحانه و هوني شان 
قفن خجلة شؤونة أن فر دنا وفرع كربا ويشفي مرتضا وفك عانا وينصر 
مظلوما ويغيث ملهوفا ويحبر كسيرا ويغني فقيرا ويجيب دعوة ويقيل عثرة ويعز 
ذلیلا ويذل متکبرا ويقصم جبارا و يميت ويحيي ويضحك ويبکي ويخفض ويرفع 
ويعطي ويمنع ويرسل رسله من الملائكة ومن البشر في تنفيذ أوامره وسوق 
مقاديره الثي قدرها إلى مواقيتها التي وقتها لها وهذا كله لم يكن ليحصل في 
ذات البقاء وإنما اقتضت حكمته البالغة حصوله في دار الامتحان والابتلاء 
يوضحه, الوجه التاسع والعشرون أن كمال ملکه التام اقتضی كمال تصرفه فيه 
بأنواع التصرف ولهذا جعل الله سبحانه الدور ثلاثة دارا أخلصها للنعيم واللذة 
والبهجة والسرؤر ودازا أخلصها للألم والنصب وأنواع البلاء والشرور ودارا خلط 
خيرها بشرها ومزج نعيمها بشقاثها ومزج لذتها بألمها يلتقيان ويطالبان وجعل 
عمارة تينك الدارين من هذه الدار واجری آخکاضه على خلقه في الدور الثلاثة 


بمقتضی ربوبیته 


(24/75) 


ص -244- وإلهيته وعزته وحکمته وعدله ورحمته فلو نهد كلهم دار البقاء 
من حين أوجدهم لتعطلت احکام هذه الصفات ولم یترتب عليها اثارها يوضحه» 


الوجه الثلاثون أن يوم الهعاد الأكبريوم مظهر الأسماء والصفات وأحكامها ولهذا 
يقول سبحانه: لمن الْمُلْكٌَ ايوم لله الواح القَهار ي وقال: الْمَلَكَ بَومئذ ذ الَو 
للر ن1 وقال: وة لا غلك تفس لتس سنا والاقر نوهر إله] حت أن الله 
سحانه انعرف إلى عادو رلك ا بأسماة وضفات لم بعزفوقا قي هده الدار 
فهو بوم ظهوز المملكة الغظمى والأسفاء الحسثن والضصفات الغلى فتامل ها 
أخبر به والله ورسوله فن هان ذلك اليوم وأحكامه وظهور عزته تعالی وعظمته 
ll a‏ صفاته المقدسة التي لو خلقوا دار البقاء لتعطلت 
وکماله سبحانه ينفي ذلك وهذا دلیل مستقل لمن عرف الله تعالی وأسماتة 
وصفاته على وقوع المغاد وصدق الرسل قيا آخبروا به عن الله نه فيطابق 
دليل العقل ودليل ا على ٠‏ الوجه الحادي والثلائون أن اللو شسطاه 
قفي إل الله وجه وفن المغلرة أنواع التعبد الحاصلة في دار الابتلاء 
والامتحان لا يکون في دار المجازاة وإن کان في هذه الدار بعض المجازاة 
وكمالها وتفافها إنما هو في تلك الذار وليسث دار عمل وانما هي ذاز جزاء 
واب أوجت كمال المقدس أن تجري قتا الذين أشارا بجا غفلوا ويخرى الذين 
أحسنوا بالحسنى فلم يكن بد من دار تقع فيها الإساءة والإحسان ويجري على 
أهلها أحكام الأسماء والصفات ثم يعقبها دارا يجازي فيها المحسن والمسيء 
وجري لى اها فا اكام الا سماد والصعات قعظيل اسعالة ورضقاتة مو 
ومستحیيل و هو تعطیل لربوبیته والهیته وملکه وعزه وحکمته فمن فتح له باب 
من الفقه في أحکام الاشعاء والصقات وعاة 


(24/76) 


اختصاصها لآثارها ومتعلقاتها واستحالة تعطيلها علم أن الأمر كما أخبرت به 
E LL N‏ 
الله علن من يشاء من غادة ويجرمة من وشاع الوجه الاني والثلائون أنه کد 
لجات من جكهة وجود وار ويي وها وقدر في ول جص عادو نه 
کما قال تعالي: وكدلك فَتنًا ت بَعصهُم عض ؟ وقال تعالي: وَجَعَلَتَا 
لبعض فة أ تَصْبرَونَ 1 فهو انه ا ا فتنة لأعدائه وأعداءه 
فتنته لأوليائه والملوك فتنة للرعية والرعية فتنة لهم والرجال فتنة للنساء وهن 
فتنة لهم والأغنياء فتنة للفقراء والفقراء فتنة لهم وابتلى كل أحد بضد جعله 
متقابلا فما استقرت أقدام الأبوين على الأرض إلا وضدهما مقابلهما واستمر 
الأمر قي.الذرية كذلك إلى أن بطوي الله الدنيا ومن عليها وكم له سيخانه قي 
مٿل هذا الابتلاء والامتحان من حكمة بالغة ونعمة سابغة وحکم نافذ وار ونهي 
تضرف دال على رتوسه والوقة وملك وحمدة و كلك املاع شاد بالخير 
والشږر في هذه الدار هو من کمال حکمته ومقتضی حمده التام. الوجه الثالكث 
والثلاثون آنه لولا هذا الابتلاء والامتحان لما ظهر فضل الصبر والرضاً والتوكل 
والكهاد والح والشجاعة والحلم والحق والضفح واللة خان دحي أن بكرة 


أوليائه بهذه الكمالات ويحب ظهورها عليهم ليثني بها عليهم هو وملائكته وينالوا 
باتصافهم بها غابة الكرامة واللذة والسروږ وإِنٍ کانت مرة المبادئ فلا أحلى من 
عواقبها ووجود الملزم بدون لازمه ممتنع وقد أجری الله سبحانه حکمته بان 
كمال الغايات تابعة لقوة أشبابها وكمالها ونقضانها لنقصانها قمن كمل 


(24/77) 


ص 245 اشباب النفيم واللذة كملت له قاباتها ومن جرمها خرفها ومن نقضها 
نقص له من غاياتها وعلى هذا قام الجزاء بالقسط والثواب والعقاب وكفى بهذا 
العالم, شاهدا لذلك فرب الدنيا والآخرة واحد وحکمته مطردة فيهما وله الحمد 

في .الأولى والآخرة وله الحكم وإليه نرجعون يوضحه» الوجه الرابع والثلاثون وهو 
أن أفضل العطاء وأجله علي الإطلاق الإيهان وجزاؤه وهو لا يتحقق إلا بالامتحان 
والاختبار قال الي ألم أحَسبَ الاين ان د برَکوا أن ولوا أا لا بُفتثونَ 
وآ اذ E‏ ایت اء 


و ليتبين الا من الكاذت E‏ من لاف ومن ويعبدوِ 
ممن يكفره ويعرض عنه ويعبد غيره وذكر أحوال الممتحنين في العاجل والآجل 
وذكر افة المفتجنن في الذتا وهم الرنسل El.‏ وا فة امر هة ووا ضاروا 
إليه وافتتح بالإنكار على من يحسب أنه يتخلص من الامتحان والفتنة في هذه 
الدار إذا دعی الإيمان وأن حکمته سبحانه وشانه في خلقه بابی ذلك واخیز عن 
سر هذه الفتنة والمحنة وهو تبيين الصادق من الكاذب والمؤمن من الكافر وهو 
سبحانه کان TT‏ ولكن اقتضی عدله وحمده انه لا يجزي العباد 
بمجرد علمه فيهم , تل بصعلومة ذا وجدة وتحقق والفتنة هى التي أظهرةة 
واخرجتة 


(24/78) 


إلى الوجود فحينئذ حسن وقوع الجزاء عليه ثم أنكر سبحانه على من لم يلتزم 
الإيمان به ومتابعة رسله خوف الفتنة والمحنة التي يمتحن بها رسله واتباعهم 
ظنه وحسبانه a‏ باعراضه عن الإيمان وتصدیق رسله يتخلص من الفتنة 
والمحنة فإن بين يديه من الفتنة والمحنة والعذاب أعظم وأشق مما فر عنه فإن 
المكلفين بعد إرسال الرسل الهم بين أمرين إما أن يقول أحدهم أمنت وإما أن 
ا وول بل يمن على السيتات فمن قال امنا امتخته الرتب تعالى واتلاة 
لتتحقق بالإيمان حجة إيمانه وثباته عليه وأنه ليس بإيمان عافية ورخاء فقط بل 
انان ابت قي جالئي العماء والبلاء ومن لم يؤفن فلا بخسب أنه عت ربة 


تعالی ویفوته بل هو في قبضته وناصیته بيده فله من البلاء أعظم مما ابتلی به 
من قال آمنت فمن آمن به وبرسله فلا بد أن يبتلي من أعدائه و أعداء رسله بما 
يؤلمه ویشق عليه ومن لم یؤمن به وبرسله فلا بد آن یعاقبه فيحصل له من 
الآلم والمشقة أضعاف ألم المؤمنين فلا بد من حصول الألم لكل نفس مؤمنة أو 
كافرة لكن المؤمن يحصل له الألم في الدنيا أشد ثم ينقطع ويعقبه أعظم اللذة 
والكا قر خضل لو اللاة والسرون ات اء تم تطغ وعفة اأعغظم الالح والخشةة 
وهکذا حال الذين یتبعون الشهوات فيلتذون بها ابتداء تم تعقبها الالام لم بحسب 
ما نالوه منها والذين یصبروںن عنها ينالون بفقدها ابتداء ثم يعقب ذلك الالم من 
اللذة والسرور بحسب ما صبروا عنه وتركوه منها فالألم واللذة آم ضروزی 
لكل إنسان لكن الفرق بين العاجل المنقطع اليسير والأجل الدائم العظيم بون 
ولهذا كان خاصة العقل النظر في العواقب والغايات فمن ظن أنه يتخلص من 
الألم بحيث لا يصيبه البتة فظنه أكذب الحديث فإن الإنسان خلق عرضة للذة 
والآلم والسرور والحزن والفرج والغم وذلك من جهتين من جهة تركبه وطبيعته 
وهيئته فإنه مركب من أخلاط متفاوتة متضادة يمتنع أو يعز اعتدالها من كل وجه 
بے ا دان می عضا #لى فض خرچ 2 حو 


(24/79) 


الاعتدال 

ص -246- فيخصل الألم ومن جهة بني جنه فانة مدني بالط لا يمكنة أن 
یعیش وحده بل لا یعیش إلا معهم وله ولهم لذاذات ومطالب متضادة ومتعارضة 
لا يمن الجمع بينها بل ذا حصل منها شيء فات منها أشياء فهو يريد منهم آن 
يوافقوه على مطالبه وإرادته وهم یریدون ذلك فان وافقهم حصل له من 
الالم والمشقة بحسب ما فاته من إرادته وإن لم يوافقهم آذوه وعذبوه وسعوا 
في تعطیل مراداته کما لم یوافقهم على مراداتهم فیحصل له من الألم 
والتعذيب بحسب ذلك فهو في ألم ومشقة وعناء وافقهم أو خالفهم ولا سیما إذا 
كانت موافقتهم على أمور يعلم أنها عقائد باطلة وإرادات فاسدة وأعمال تضره 
في عواقبها ففي موافقتهم أعظم الألم وفي مخالفتهم حصول الألم فالعقل 
والدين والمروءة والعلم تأمره باحتمال أخف الألمين خاضا من أشدهما وبایثار 
الاه عغان لهم وض افل الأهواء والباع على أقواتمم ونا عم ومن اقل 
الفجور والشهوات كلن فجورهم وشهواتهم لفخلض بقظاهرهم من ألم أذاقم 
أصابه فن ألم العواتةة لهم ادلا ات أضفاف فا تر منة وسند الاه 
في خلفه أن بعذهم انار من إنما نهم وظاهرهم وان ضير على الم مخالكعع 
ومجانبتهم أعقبه ذلك لذة عاجلة وأجلة تزيد على لذة الموافقة بأضعاف 
مضاعفة وسنة الله في خلقه أن يرفعه عليهم ويذلهم به بحسب صبره وتقواه 
وتوكله وإخلاصه وإذا كان لا من الألم والعذاب فذلك في الله وفي مرضاته 
وهثابعة a‏ أولى وانقع نه في الناس ورضاتهم وتحصتل مراداتهم ولا کان 
رمن التالم والعذات تضبرزة ظول قانفاسه ضساعقات وساعاتة أباةوانامه هور 


وأعوام بلا سبحانه الممتحنين فيه بأن ذلك الابتلاء ئم بنقطع وضرب لأهله 
اجلا للقائه بسليهم يه و ویشکر نفوسهم ويهون عليهم اثقاله فقال: امن کانَ 
يَرَجُو لِقَاءَ الله قان أَجَلّ الله لأَتِ وَهُوَ السَْمِيعٌ 


(24/80) 


الْعَلِيمٌ) فإذا تصور العبد أجل ذلك البلاء وانقطاعه وأجل لقاء الفتلى انه 
واثباته هان عليه ما هو فيه وخف عليه جملا " ثم لما كان ذلك لا يحصل إلا 

هدة للنفس وللشيطان ولبني جنسه وكان العامل إذا علم أن ثمرة علمه 
E‏ وحده لا یشکره فيه غیرہ کا ن أتم اجتهادا وأوفر سعيا فقال 
تعالى: ومن جَاهَد فَإِتَمَا بُجَاهد لِتَفُسه إن الله تة اللىت وأيضا فلا 
وام واوق e ESR bS oS‏ 
ا ا ا ا 
نهاهم عنه بخلا منه عليهم بل امرهم بما يعود نفعه ومصلحته عليهم في 
معاشهم ومعادهم ونهاهم عما يعود مضرته وعتيه عليهم في معاشهم ومعادهم 
فكانت ثمرة هذا الابتلاء والامتحان مختضة بهم واقتضت حكمته أن تصب ذلك 
سببا مقضيا إلى يميز الخبيث من الطيب والشقي من الغوي ومن يصلح له ممن 
لإ يصلح قال تعالى: ما کان الله ليَدَر المُوّمنين على ما أ عله ّى مير 
الست من الطب) فافلاهم سحانة بارال الزسل الهم باأوامره ونواهيه 
واختازة فامتار برسله طبهم من خيخهم وجيدهم من رديهم قوقع الثواب 
والفاب كلى اوم اظهرة ذلك الابتلاء الا ثم لما كان الممتحن لا بد أن 
ينحرف عن طريق الصبر والمجاهدة لدواعي طبيعته وهواه وضعفه عن مقاومة 
ما ابتلي به وعده سبحانه آن یتجاوز له عن ذلك ویکفره عنه لأنه لما آمر به 
والتزم طاعته اقتضت رحمته أن کفر عنه سیئاته وجازاة با خسن أعماله وکر 
کی اا ول ےھر لی وو ال رل را ادال اا 
على هذه الحال معروفا ويعرض عنهما إلى متابعة سبيل رسله 


(24/81) 


ص -247- وفي الإعراض عنهما وعن سبيلهما والإقبال على من خالفهما وعلى 
سبله من الامتجان والاثلاء ما قبه ثم ذكر سيحانه حال من دخل قي الإبمان 
على ضعف عزم وقلة صبر وعدم ثبات على المحنة والابتلاء وأنه إذا أوذي في 
الله كما | جرت به سنة الله واقتضت حکمته من ابتلاء أوليائه بأعدائه وتسليطهم 
عليهم بأتواع لم يصبر على ذلك وجزع منه وفر منه ومن اانه 
كما فر من قذات الله فجعل فتنة الناش لة ,على الإيمان وطاعة رسله كعذاب 
الله لمن يعذبه على الشرك ومخالفة رسله وهذا يدل على عدم البصيرة وأن 


الان لم دحل فل وا زاق ااب جى سو سن عاب الله له علي الان 
بالله ورسوله وبين عذاب الله لمن لم يؤمن به وبرسله وهذا حال من يعبد الله 
على حرف واحد لم ترسخ قدمه في الإيمان وعبادة الله فهو من المفتونين 
المعذبين وإن فر من عذاب الناس له على الإيمان ثم ذكر حال ل هذا عند نصرة 
الا اا راا ارال ول دا 
قلبه خلاف قوله ثم ذکر سبحانه ابتلاء نوح بقومه الف سنة إلا خمسين عاما 
وابتلاء قومه بطاعته فکذبوه فابتلاهم بالغرق ثم بعده بالخرق ثم ذکر ابتلاء 
اراهة نومه وها وذوا عله وا اهم بطا ع واه نم کر الا لوط قوت 
وابتلاء‌هم به وما صار إلیه امره وامرهم ثم ذکر ابتلاء شعیب بقومه وابتلاءهم به 
وما انتهت إليه حالهم وحاله ثم ذکر ما ابتلی به عادا وثمودا وقارون وفرعون 
وهامان وجنودهم من الإيمان به وعبادته وحده تم ما ابتلاهم به من انواع 
العقوبات ثم ذکر ابتلاء رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بأتواع الكفار من 
المشركين وأهل الكتاب ا أن يجادل أهل الكتاب بالتي هي احسن ٿم امر 
عباده المبتلين بأعدائه أن يهاجروا من .ار که إلى أرضه الواسعة 


(24/82) 


دونه نها تح مهم بالنفلة الكرق من دار السا إلى دار الاحرة فلي نقلتهم 
اصرف من أرص إل ارش و رهم أن مرجم إلبة نا فرار لهم كي فة 
الذار دون لقائه تم هن لهم جال الصابرين على الاتلاء فته بانة بوؤهم جنات 
ری مر ها ال مار الاين دا لاهم عن أرنعم و ارم الي روا 
لأجله وکانت مباء لهم بان بواهم دارا أحسن منها وأجمع لكل خير ولذة ونعيم 
فع خلود الابدوأن ذلك يرهم على الالء وتوكلهم على رتهم ثم اخبرهم بات 
ضامن لرزقهم في غير أرضهم كما کان يرزقهم في أرضهم فلا يهتموا بحمل 
الزرن قكم مر دابة ساقرت من مكان إلى مان لا حمل رزتا تم أخزهم أن 
مدة الأتلاء والامتحان في هذة الذار قضيرة جدا بالفسة إلى دار االخبوان والبقاء 
كر اند عاي أول الا لاء معن لد تفن هحون مقامية كى هذه الذار 
تمتغ وسوف نغلمون عند النفلة متها ها قائهم من النعيم الفقيم وما حضاوا عليه 
من العذاب الأليم وذكر عاقبة أهل الابتلاء ممن آمن به وأطاع رسله وجاهد 
نفسه وعدوه في وار الابتلاء ما به هادیه ا فاخبر سبحانه أن أجل عطاه 
وأفضله في الذنيا والأخرة هو لأهل الابثلاء الأين صبروا قلى اتلائة وتوكلوا عليه 
وأخبر أن أعظم عذابه وأاشقه هو للذين لم يصبروا على ابتلائه وفروا منه وانروا 
النعيم العاجل عليه فمضمون هذه السورة هو سر الخلق والأمر فإنها سورة 
الابتلاء والامتحان وبيان حال أهل البلوى في الدنيا والآخرة ومن تأمل فاتحتها 
ووسطها وخاتمها وجد في ضمنها أن أول الأمر ابتلاء وامتحان ووسطه صبر 
وتوكل وآخره هداية ونصر والله المستعان يوضحه, الوجه الخامس والثلائون 
وهو أنه سات خر انه خلق الصماوات والاركن الال الفلوي والسقلى 


(24/83) 


-248- ليبلونا أينا أحسن عملا وأخبر أنه زين الأرض بما عليها من حيوان 
ll‏ ومعادن وغيرها لهذا الابتلاء وأنة خلق الموت والحياة لهذا الابتلاء فکان 
هذا الأثلاة غاية الغلق,و لامر فلم يكن من بد هن ذار بقع قنها هذا الاتلاء وهي 
دار التكليف ولما سبق في حكمته أن الجنة دار نعيم لا دار ابتلاء وامتحان جعل 
قبلها دار الابتلاء جسرا يعبر عليه إليها ومزرعة يبذر فيها وميناء يزود منها وهذا 
هو الخ الزن خلى الخلق به وا له ووو ان هدوخ هيا امر به على الس 
رسله فامر ونهی على السنة ووعدنا بالثواب والعقاب ولم یخلق خلقه سدی لا 
Na aS N‏ 
والثواب والعقاب ولا يليق بحکمته وحمده غير ذلك. 
فصل ودد عرف من هاا الجوات قن تولهم أئ جحكمة قي لى القس مرية 
للخير والشر وهلا خلقت مريدة للخير وحده وكيف اقتضت الحكمة تمكينها من 
الشر مع القدزة .على فنغها مته واي حكفة فى إغطانها قوة وأستابا بعلم 
المغخطي آنها لا قعل يها إلا الشر وحده وأق خكمة قي اقزار هذه النقوس على 
غيها وظلمها وعدوانها ومعلوم أن يفعل لحكمة لا يفعل ذلك وأن من يفعل 
لخكمة اذا رائ كيده يقتل بعضمم عضا ونقسدة خطضهم بغضا ويظلم بعضهم 
N REN IG NT E‏ 
أن يكون عالما يها يأنون أو لأيكون قادرا على فنغهم. أو لآ نكون مغن نقغل 
لغرض وحكمة والأولان مستحيلان في حق الرب تعالى فتعين الثالث ومبنى هذه 
يخس فته فا يخضن متهم ويقخ منة ما بق نهم ولهذا كانت القدرية مشبهة 
الأفعال ومتأخروهم جمعوا بين هذا التشبيه وبين تعطيل الصفات فصاروا 
فعظلين للضفات مشهين في الافغال: وهذا الا صل الفاسد مها ردةغلهح سار 
العقلاء وقالوا قياس أفعال الريب على أقعال العاد من أفسذ القباس وكذلك 


(24/84) 


قاس جك على حكمهم وضغاة فلي اهم ومن الفغلى أن الرب الف 
علم أن عباده يقع متهم الكفر والظلم والفسوق وكان قادرا على أن لا يوجدهم 
وأن يوجدهم كلهم أمة واحدة على ما يحب ويرضى وأن يحول بينهم وبين بغي 
بعضهم ولكن حكمته البالغة أبت ذلك واقتضت إيجادهم على الوجه الذي هم 
عله وهو سات خلق الوس أضااا مضنت مرا اللخر وخذة وهي اقوس 
الملائكة وصنف مریدا للشر وحجده وهي نفوس الشياطين وصنف فيه إرادة 
اللوكتن وهي النقوتن البشرية قال ولي الخر لقم طلا وهن مخمودة ايه 
والشر د للنقوس الثانية طباع وهي مذمومة عليه والصنف الثالث بحسب الغالب 
E‏ التحق بالصنف الثالث O ERE‏ 


وحكمته إيجاد المتقابلات في الذوات والصفات والأفعال كما تقدم وقد نوع خلقه 
ا دالا على كمال قدرته وربوبيته فمن أعظم الجهل والضلال أن يقول القائل 
هلا کان خلقه كلهم نوعا واحدا فیکون العالم علوا کله أو نورا كله أو الحيوان 
ملکا کله وقد يقع في الأوهام الفاسدة أن هذا کان آأولی وأكمل وبعرص الوهم 
الفاسد ما ليس ممكنا كمالا, الوه السادس والثلاثون قوله وأي حكمة في إيلام 
الحيوانات غير المكلفة فهذه مسألة تكلم الناس 


(24/85) 


-249- فبها قذيما وجذيا وتاينت طرقهم في الجواب عنها فالجاخذون 
للفاغل المختار الذي يفعل بمشيئته وقدرته يحيلون ذلك على الطبيعة المجردة 
وأن ذلك من لوازمها ومقتضياتها ليس بفعل فاعل ولا قدرة قاذر ولا إرادة مريد 
لحكمة والتعليل یردون ذلك إلى محض المشيئة وصرف الإرادة تخحصص 

مغلا على مال بلا فوحت ول غابد ول <كجة مطلون ول تب أضا وغدوا اه 
بذلك يتخلصون من السؤال ویسدوںن على نفوسهم ا المطالبة وإنما سدوا 
حکمته و ألهيتة وحمده وکانوا کالمستجیرین من الرمضاء بالنار واا من 
أثبت حكمة وتعليلا لا يعودا إلى الخالق بل إلى المخلوق سلكوا طريقة التعوبض 
لاهم بصضترهم وتالخهم واناة لهم وتعويضا فى القيامة يما نالهم من بلك الالام 
فلما أورد عليهم إيلام الحيوانات التي لا تثاب ولا تاكب وما المشتون لاتق 
أسماء الرب وصفاته وحکمته التي هي وصفه ولأجلها تسمی بالحكيم وعنها صدر 
خلقة وافره فهم أعلة القرق تيذا الان ومنسلكيم فته أضح الخسالك واساد 
من التناقض والاضطراب فإنهم جمعوا بين إثبات القدرة والمشيئة العامة 
والحكمة الشاملة التي هي غاية الفعل وربطوا ذلك بالأسماء والصفات فتصادق 
عتذهم المع والفقل والشزع والفطرة وعلموا أن ذلك مقتضى الحكمة البالفة 
ونه من اوارمها وان لرم.الكى حى ولازم العدل عول ولوارع الحكهة من 
الخكفة قاعلم أن هاها أهرين فسا متحركة:بالاإزادة والاخنار وطصخة متح ركد 
بغير الاختيار والإرادة وان الشر منشأه من هذين المتحركين وعن هاتين 
الحركتين وخلقت هذه النفس وهذه الطبيعة على هذا الوجه فهذه تتحرك 
لكمالها 


(24/86) 


وهذه تتحرك لكمالها وينشاً عن الحركتين خير وشر كما ينشأً عن حركة الأفلاك 
والشمس والقمر وحركة الرياح والماء والنار خير وشر فالخيرات الناشئة عن 
هذه الحركات مقصودة بالقصد الأول إما لذاتها-واهاً لكونا وسنلة إلى خيرات 


أتم متها والشرور الناشتة غتها غير فقصودة بالذات وإن قصدت قصد الوشائل 
واللوازم. التي لا بد مها فما جبلت عليه التفس من الحركة هو من لوازم ذاتها فلا 
تكون النفس البشرية نفسا إلا بهذا اللازم فإذا قيل لم خلقت متحركة على 
الدوام قهو بمتزلة أن يقال لم كانت النفس نفسا ولم كانت النار تارا والريح 
ريحا فلو لم يخلق هذا ما كانت نفسا ولو لم تخلق الطبيعة هكذا ما كانت طبيعة 
ولو لم يخلق الإنسان على هذه الصفة والخلقة ما كان إنسانا فإن قيل فلم 
خلقت النفس على هذه الصفة قيل من كمال الوجود خلقها على هذه الصفة 
CS‏ 
من الحكم التي لا يحصيها إلا مبدعها سبحانه وإن كان في إيجاد هذه النفس 
I‏ 
NS o‏ 
حكم ومصالح عظيمة موقوفة على خلق مثل هذه النفس ولهذا لما اعتر 
الملائكة على خلق الإنسان وقالوا: أتَجْعَلّ فيها مَنْ يُهْسِدٌ فِيها وَيَسَْفِك TET‏ 
آجاهم سانه بان فى اق من الدكم والمصالح ٠ا‏ ل تغلىه الملاكة والخالن 
سبحانه امه واا كانت الملا 9 على عا في جلى فا الإسان الذي ,فس 
في الأرض ويسفك الدماء من الحكم والمصالح فغيرهم أولى أن لا يحيط به 
علما فخلق هذا الإنسان من 2 الحكمة والرحمة والمصلحة وإن كان وجوده 
مستلزما لشر فهو شر 


(24/87) 


-250- مغمور بما في إيجاده من الخير كإنزال المطر والثلج وهبوب الرباح 
وطلغ الشمس وخلق الحيوان والنبات والجبال والبحار وهذا كما أنه في خلقه 
فهو في شرعه ودینه وأفرة فإن ما آم به من الأعمال الصالحة خیره ومصلحته 
راجح وإن کان فيه شر فهو مغمور جدا بالنسبة إلى خیره وما نهی عنه من 
الأعمال والأقوال القبيحة فشره ومفسدته راجح والخير الذي فيه مغمور جدا 
بالنسبة إلى شره فسنته سبحانه في خلقه وأمره فعل الخير الخالص والراجح 
والأمر بالخير الخالص والراجح فإذا تناقضت أسباب الخير والشر والجمع بين 
النقيضين محال قدم أسباب الخير الراجحة علي المرجوحة ولم يكن تفويت 
2 شرا ودقع أشناب الشر الزاجخة بالاساب المرجوحة ولم نكق 
حصول المرجوحة شرا بالنسبة إلى ما اندفع بها من الشر الراجح وكذلك سنته 
في ا وامره فهو يقدم الخير الراجح وإن کان في ضمنه شر مرجوح 
ويعطل الشر الراجح وإن فات بتعطیله خير مرجوح هذه سنته فیما یحدثه 
ویبدعه في سماواته وارضه وما یامر به وینهی عنه وكذلك سنته في الآخرة وهو 
سبحانه قد أحسن كل شيء خلقه وقد أتقن كل ما صنع وهذا أقز علخة 
العالمون بالله جملة ويتفاوثون في العلم بتفاصيله وإذا عرف ذلك فالآلام 
والفشاق إما إحسان ورخمة وما عدل وخكمة وإما إصلاح وتهيثة لخير يخضل 
بغدها وإما لدفع ألم هو أصعب فنها وإما لتولذها عن لذات ونعم يولدها عثها مر 
لازم لتلك اللذات وإما أن يكون من لوازم العدل أو لوازم الفضل والإحسان 


فكون من لوارم الخبر التي إن عله ملروماي قات سعط لها خير ا غطم من 
مفسدة تلك الالام والشرع والقدر أعدلا شاهد بذلك فکم في طلوع الشمس من 
ألم لمسافر وچاضر وکم في نزول الغيث والثلوجح من أذى كما 2 الله بقوله: 
ا اھ را ر قفا اکر ولرد لرا من انق که 
راغ مي الام لف ي الحرانان زاعام لات الصانة الال وال ري 
والنكاح واللباس 


(24/88) 


والرياسة وفغظم آلام أهل الأرض أو كلها ناشتة عنها ومتولدة منها بل الكقالات 
الإنسانية لا تنال إلا بالالام والمشاق كالعلم والشجاعة والزهد والعفة والحلم 
والمروءة والصبر والإحسان كما قال: 
وإذا كانت الآلام أسبابا للذات أعظم ا َ ا کان العقل يفضي باحمالةا 
وكثيرا ما تكون الالام أسبابا لصحة لولا تلك الآلام لفاتت وهذا شأن أكبر أمراض 
الأندان فهذة الحمى فيها من المثاقع للأنذان هالا بغلمه إلا الله وفيها من إذابة 
الفضلات وإنضاج المواد الفجة وإخراجها ما لا يصل إليه دواء غيرها وكثير من 
الأمراض إذا عرض لصاحبها الحمب اس شري الل واما رة الا 
والروح بالالام والأمراض فأمر لا يحس به إلا من فيه حياة فصحة القلوب 
والأرواح موقوفة على الام الأبدان ومشاقها وقد أحصيت فوائد الأمراض فزادت 
على مائة فائدة وقد حجب الله سبحانه أعظم اللذات بأنواع المكاره وجعلما 
جسرا موصلا إليها كما حجب أعظم الآلام بالشهوات واللذات وجعلها جسر 
موصلا إليها ولهذا قالت العقلاء قاطبة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم وأن lL‏ 
لا تنال بالراحة وأن من آثر اللذات فاتته اللذات فهذه الآلام والأمراض والمشاق 
من أعظع العم إر هي أسات التغم وما ال الخوانات غير المكافة نها 
درا لی ااا ا ف 


(24/89) 


ص -251- الصيف وبرد الشتاء وحبس المطر والثلج وألم. الحمل والولادة 
والسعي في طلب آقواتها وغير ذلك ولكن لذاتها أضعاف أضعاف آلامها وما 
ينالها من المنافع والخيرات أضعاف ما ينالها من الشرور والآلام فسنة الله في 
خلقه واحره هي التي آوجبها كمال علمه وحکمته واوا 
بصر العقل فهل تری من خلل: ( نة ازج اتر كر تقلت إلثك التمر خاس 
وَهُوَ حَسير) فتبارك الذي من كمال حكمته وقدرته أن أخرج الأضداد من 
اضدادها والاشاة من خلاقها فاخرج الحى من المتت والقيت من الخي والرطت 


من اليابس واليابس من الرطب فكذلك أنشأً اللذات من الآلام والآلام من 


اللذات فأعظم اللذات ثمرات الالام ونتائجها وأعظم الالام ثمرات اللذات 
ونتائجها وبعد فاللذة والسرور والخير والنعم والعافية والمصلحة والرحمة في 
هذه الدار المملوءة بالمحن والبلاء وأكثر من آت ادا بأضعاف مضاعفة فأين 
آلام الحيوان من لذته وايڻ سقمه من صحته وين 1 کک 
وره وتعبه من راحته قال تعالي: إن َع العُسر يشر َة اشر يشر 
والنعمة تقدمت اللخ والخير في الصفات والأفعال ا في الفعولا ا لا 
في الأفعال فأوصافه كلها كمال وأفعاله كلها خيرات فإن ألم الحيوان لم يعدم 
بألمه عافية من ألم هو أشد من ذلك الألم أو تهيئة لقوة وصحة وكمال أو عوضا 
لا نسبة لذلك الألم إليه بوجه ما فآلام الدنيا جميعها نسبتها إلى لذات الآخرة 
وخيراتها أقل من تسبة ذرة إلى جبال الدنيا بكثير وكذلك. لذات الدنيا جميعها 
النسة الف آلا الآخرة والله سبحانه لم يخلق الآلام واللذات سدى ولم 
يقدرهما عبتا ومن كمال قدرته وحکمته ان جعل كل واحد منهما يثمر الاخرى 
هذا ولوازم الخلقة 


(24/90) 


بستخل ارقاغها كما مسجل اأرفاع الققر والخاحة والقصض عن المخلون ةا 
يكون المخلوق إلا فقيرا محتاجا ناقص العلم والقدرة فلو كان الإنسان وغيره 
من الخيوان لا يجوع ولا يعطش ولا يتالم في عالم آلكون والفساد لم يكن جيوانا 
ا هذه الدار دار بقاء ولذة مطلقة كاملة والله لم يجعلها كذلك وإنما جعلها 
ا بلدا وسرورها ااانا وعفوفها وض ها ها هة مه 


فصل: ولما كانت الالام أدوية للأرواح والأبدان كانت كمالا للحيوان خصوصا لنوع 
الإنسان فان فاطره وبارئه إنما أمزظه ليشفيه وإنما ابتلاه ليعافيه وإنما أماتة 
لیحییه فهو سبحانه يسوق الحيوان والإنسان في ا ك طورا بعد طور 
الملزوم بدون لازمه ممتنع کوجود المتلون بون الاج القن الي ولوار 
ذلك ولوازم تلك اللوازم ولكن أكثر النفوس جاهلة بالله وحكمته وعلمه وكماله 
فيفرض أمورا ممثنعة ويقذرها تقدیرا ذهنيا وبحسب آنا اکمل من الممكن 
الواقع ومع هذا فربها يرحمها لجهلها وعجزها ونقصها فإن اعترفت بذلك 
واعترفت له بکماله وحمده وقامت بمقتضى هذين الاعترافين کان نصيبها من 
الرحمة أوفر والله سبحانه افتتح الخلق بالچمد وختم أمر هذا العالم بالحمڍ ‏ 
فقال: ل الحَمَرٌ لله الذي حَلَق الشقَاواتِ وَالأرض] وقال: ا وَفضى ته هم بالق 
وقيلّ الْحَمْد لله رَبْ الاين وأنزل كتابه بالحمد وشرع دينه بالحمد e‏ 

ثوابه وعقابه الك فحمده من لوازم ذاته إذ يستحیيل أن يکون إلا فخمودا. 
فالخفد سيت الخلق وغاثه الحفذ أوجبة.وللخمد وجد قخمدة واضع 


(24/91) 


ص -252- لما وسعه علمه ورحمته وقد وسع ربنا كل شيء رحمة وعلما فلم 
N E TE O O‏ وکل ما خلقه وشرعه فهو 
متضمن للغايات الحميدة ولا بد من لوازمها ولوازم لوازمها ولهذا ملا حمده 
سماواته وأرضه وما بینهما وما شاء من شيء بعد مما خلقه ویخلقه بعد هذا 
الخلق فحمده ملا ذلك کله وحمده تعالی آنواع حمد على ربوبیته وحمد على 
تفرده بها وجمد على الوهيته وتفردوه وخمد على تغمثة وخمد على مته وحمد 
قل كفت وخمد قلي عله دي خلقه وخهد على غاة كن ناد الوا 
والشريك والولي من الال وجهدة عاي كماله الى ل بليى كر فهو وة 
على کل حال وقي کل آن ونقس وعلی کل ما فعل وکل ما شرع وعلٰی کل ما 
هو متصف به وعلی کل ما هو منزه عنه وعلی کل ما في الوجود من خير وشر 
ولذة وألم وعافية وبلاء فكما أن الملك كله له والقدرة كلها له والغزة كلها له 
والغلم كله له والجمال كله له والخمد كله له كما قي الدعاء "الهم لك 
الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله واليك يرجع الأمر كله وأنت أهل لأن 
تحمد" وما عمرت الدنيا إلا بحمده ولا الجنة SS‏ 
أن أهلها ليحمدونه كما قال الحسن: "لقد دخل أهل النار النار وإن قلوبهم 
لتحمده ما وجدوا عليه من حجة ولا سييل" 
فصل: فإن قيل فأي لذة وأي خير ينشاً من العذاب الشديد الدائم الذي لا ينقطع 
a NS‏ 
اا دوا دا 
العزبز الحكم ورذ الامر إلى مشنة قحضة لا شيب لها ولا عانة وجؤر علن الله 
ان بعذب اهل طاعته واولياءه وينزلهم إلى اسفل 


(24/92) 


الخخيم ويتحم أغداعة المشر كين به وترقعيم إلى أعلى جات العم أبد ااذ 
وأن يدخل النار من شاء بغير سبب ولا عمل أصلا وأن يفاوت بين أهلها 
مساویهم في الأعمال ويسوي بينهم في العذاب مع تفاوتهم في الأعمال وان 
بعذب الرجل بذنب غیره وأن یبطل حسناته كلها فلا یثیبه بها أو يثیب بها غیره 
وكل ذلك جائز عليه لا يعلم آنه لا يفعله إلا بخبر صادق إذ نسبه ذلك وضده إليه 
على خد سواء وقالوا ولا مخلض عقن هذا السوال إلا بهذا الأصل ورنها تنسكا 
بظاهر من القول لم يضعوة على مواضغة ولم يجمغوا بيثة وبنن ادل العدل 
وال كتة وتلق ال مون بأسايعا ورتسا كلها واار الفا والمقابلة واأخطأوا 
e‏ لا نلنق به وقي القجوبز علاتا 
لا يجوز عليه وقابلهم متبتو الأسباب والحكم من القدرية وزعموا اد يتخلصون 


من قبيح القول بما اثبتوه من الحكمة والتعليل ولكن وقعوا في نظيره او ما هو 
شر منه حیث اوجبوا على الله سبحانه تخلید من افنی عمره في طاعته ثم 
ازتكب كسرة واخذة ومات مضزا غلها في النار مع أقداتهة الكار أند الأاآد ولد 
يرقبوا له طاعة ولم يرعوا له إسلاما وهم في هذا المذهب شر قولا من إخوانهم 
الجبرية قإن أولئك لم يوجيوا على الله ذلك الحكم وإنما جوزوه عليه وجوزوا 
لا يفعله وهؤلاء أوجبوا عليه تخليد أهل الكباثر مع الكفار ولم يجوزوا عليه 
اكرام مها واصاهح فى علطهم على الفران والنهة وها تخو على الري وها 
لا يجوز عليه ها أضاب اخوانهم من الجبرية ولما ظن غيرهم من أهل النظر 
والبحث أن هذا هو الفساد الذي أخبرت به الرسل وعلموا أن هذا مناف للحكمة 
والرجمة والعذل والخصلخة قالوا أن لك 


(24/93) 


ا e‏ فتقوم بذلك مصلحة ا وکا من آکیر آسباب إلحاد هؤلاء 
وكفزهم بالله واليوم الأخر نشسبة أولثك مذاهيهم _الناطلة وأقوالهم الفاسدة إلى 
الرسل واغارهم أنه دكو الى الان نها عا أصانم متم في باب فضالة 
جذوت العالم جف اروشم أن الرسل أخحبرت عن الله آنه لم برل معطا عن 
الفعل والفعل غير ممكن منه ثم انقلب من آلإحالة الذاتية إلى الإمكان الذاتي 
عند ابتدانه بلا تخدد سب ولا أمن قام بالقاعل وقالوا عن لم تقد هذا فليس 
بمؤمن ولا مصدق للرسل فهذا في المبدأً وذاك في المعاد ثم جاءت طائفة 
أخرق فطووا ساط الخلق والامر جملة وقالوا كل هذا محال وتليسن وقانه 
وجودان بل الوجود كله واحد ليس هناك خالق ومخلوق ورب ومربوب وطاعة 
ومعصية وما الأمر إلا نسق واحد والتفريق من آحكام الوهم والخيال فالسماوات 
والأرض والدنيا واا قالازال والابد والحسن والقبيح کله شيء>ڪ واحد وهو من 
عين واحدة ثم استدركوا فقالوا لا بل هو العين ونشأ الناس إلا من شاء الله بين 
هؤلاء الطوائف الأربع لا يعرفون سویى أقوالهم ومذاهبهم قعظعت:النلة 
واشتدت المصيبة وصار أذكياء الناس زنادقة العالم وأدناهم إلى الخلاص أهل 
البلادة والطلة والفقل والسع عن هذه القرق تمعرل وفنازلهم متهما ابد مثزل 
فنقول وبالله التوفيق وإلله المستعان وعليه التكلان, دل القرآن والسنة 
والفطرة وأدلة العقول آنه سبحانه خلق السماوات والأرض وما بينهما بالحق 
ولم بخلق شتا عيبا ولا سدى ولا باطلا وإنجا أوجد العالم العلوخ والسقلى ومن 
ا ا الت ف واسا ر وفعله وهو سبحانه الحق المبين فلا 
بضدر عنه إلا جق لا قول الا حقا ولا يفعل إلا حقا ولا يأمر إلا بالحة" 


(24/94) 


ولا يجازي إلا بحق فالباطل لا يضاف إليه بل الباطل ما لم يضف إليه كالحكم 
الباطل والدين الباطل الذي لم يأذن فيه ولم يشرعه على ألسنة رسله والمعبود 
الباطل الذي لا يستحق العبادة وليس أهلا لها فعبادته باطلة ودعوته باطلة 
والقؤل الباطل هو الكذب والزور والمخال من القول الذي لا يتغلق بحق موجوذ 
لاال ا اا ل اا ا د 
وأضل: قباذته مخقه على الات ونعمة وغلق كماله وجلاله وذلك امر قطرك ابتدا 
الله عليه خلقه وهې فطرته إلتي فطر الێاس عليها كما فطرهم على الإقرار به 
كما قالت الرسل لأممهم: أفي الله شك ا السّمَاوَاتِ وَالأر[ض) فالخلق 
مفطورون على معرفته وتوحيده فلو خلوا وهذه الفطرة ¡ لنشاوا على معرفته 
وعبادته وحده وهذه الفطرة ¡ افر خلقي خلقوا عليه ولا تبدیل لخلقه فمضی 
الناس على هذه الفطرة TS‏ 
الصحة والاستقامة بمنزلة ما يعرض للبدن الصحيح والطبيعة الصحيحة مما 

يوجب خروجهما عن الصحة ال الانحراف فارسل رسلة ترد التاس إلى فطرتهم 
الأول ألثى قظروا علها فانفمح الناسن مهم الا أقسام متهم من استخات 
لهم كل الاستجابة وانقاد إليهم كل الانقياد فرجعت فطرته إلى ما كانت عليه مع 
ما حصل لها من الكمال والتمام في قوتي العلم النافع والعمل الصالح فازدادت 
فطرتهم کمالا إلى کمالها فهؤلاء لا يحتاجون في المعاد إلى تهذیب وتادیب ونار 
تذيب فطضلاتهم الخبيثة وتطهرهم من الأردن والاوشاغ فإِن انقيادهم للرسل آزال 
عنهم ذلك کله. وقسم استجابوا لهم من وجه دون وجه فبقیت بفهية من 
الأدران والأوساخ التي تنافي الحق الذي خلقوا له فهيأً لهم العليم الحكيم من 

الأدوية الابتلاء والامتحان بحسب تلك الأدواء 


(24/95) 


-254- التي قامت بهم فإن وفت بالخلاص منها في هذه الدار وإلا ا 
الس فإن وفي بالخلاص وإلا ففي موقف القيامة وأهوالها ما e‏ من أك 
البقية فإن وفي بها وإلا فلا بد من المداواة بالدواء الأعظم وآخر الطب الي 
فيدخلون کیر التمحيص والتخليص حتی إذا هذبوا ولم يبق للدواء فائدة أخرجوا 
من فارستان العرضى. إلى داز اقل العافة كا دل على ذلك الستة المتواتة 
عن النبي صلی الله عليه وسلم وصرح به في قوله: "جتى إذا هذبوا ونقوا آذن 
لهم في دخول الجنة" وكذلك قوله تعالى: })2 قادحلٌوهَا حَالِدين) فلم يأذن 
لهم في دخولها إلا بعد طيبهم فإنها دار الطيبين فليس فيها شيء من الخبث 
أصلا ولهذا يليت وولاء في النار على قدر جاجتهخ الى التطهن وزوال. الخبت: 
القسم الثالث قوم لم يستجيبوا للرسل ولا انقادوا لهم بل استمروا على الخروج 
عن الفطرة ولم يرجعوا إليها واستحكم فسادها فيهم أتم استحكام لا يرجى لهم 
صلاح فھؤۇلاء لا يفي مجي > الدنيا ومصائب الموت وما بعده وأهوال القيامة 
بزوال أوساخهم وأدرانهم ولا يليق بجكمة العليم الحكيم أن يجاور بهم الطيبين 
في دارهم ولم يخلقوا للفناء فهؤلاء أهل دار الابتلاء والامتحان باقون فيها ببقاء 
ا غم كن دزن الكفر والشرك والنار [نها اوقذت عإهم با عفالمم الكة 


ll‏ العذاب باقية فالعذاب مقی ان تال ل ذهب ال ¿ الأولى 
بالكلية بحيث صارت كأن لم تكن وبطلت بالكلية وانتقل الأمر إلى العارض 

المفسد لها وعلى هذا فلا سبيل إلى خلاصهم من العذاب إذ هو أثر ذلك الفساد 
الذي أزال الفطرة أو يقال الفطرة لم تذهب بالكلية وإنما استحكم مرضها 
وفسادها واضاها باق کما يستحکم مرضص البدن وفساده والحياة قائمة به لكنها 
حیاخ لا تنفع فإذا قدر دواء کریه صعب 


(24/96) 


الأول لا سبل إلى الضحة إلا متكرمر تاؤله مرارا كفرة العده جدا يريل ذلك 
المرض العارض فيظهز أثر الفقطرة الأولى قلا يتاج بغذه الى الذواء هذا يتر 
المسالة ؤمن يذهب إلى هذا النقدين الثاني قإنه يقول العقل لا يدل على امتناع 
ذلك إ3 لس فة ما يجله وقول يل قد دل العقل والنقل والفطرة على أن 
الرب تغالى حكيم رحيم والحكمة والرحمة تأبى بقاء هذه النفوس قي العذاب 
سرمدا أبد اباد جحيت يدوع غذاتها يدوام الله كهذا ليشن من الخكفة والرخةة 
قالوا وقد دلت الدلائل الكثيرة من النصوص والاعتبار على آن ما شرعه الله في 
هذه الدار وقدره من العذاب والعقوبات فإنما هو لتهذيب النفوس وتصفيتها من 
التو الى قها ولحضول مصاحة ال جو والاعاظ وفطها للقوسش عن المتاودة 
وقير ذلك من الحكم التي [ذا حضلت خلا التعذيب عن الحكمة والمصلحة قيبطل 
انه تعذيت عليم حك رخبم ذب سدق ولا لنقع عود إلبه بالتعذيب بل كلا 
الا قري ال ب ال إلا لاك الفعذب أو مصاحة يرو ومعلوع 
أنه ل مضلخة له ولا لغیره في بقائه في العذاب سرمدا أبذ الأباد قالوا قمها ذل 
عليه القرآن والسنة ان جنس الالام لمصلحة بني آدم قوله تعالی: E‏ يانه لا 
بُصِيبُهُم طم ولا تَصَبْ ولا َحْمَصَة َة فِي سيل الله ولا َطأونَ َو طا تغط اكاز 
ولا بٿالونَ هن عَد عَدۇ تلا إلا َيب لَهُمْ په عمل سال إن الله لا بضع ار 
المكّسنين) وقوله: (وليْمَخص الله ألذين آمَتُوا وَيَمَحَق الكافرينح) فأخبر آن ألم 
الا ا اد ا و 
على ال الجوع والخوف والفقس وفقدے ا وغيرهم بصلاته عليهم ورحمته 
وهدذاته وقال الى رفن غل وا ت 


(24/97) 


-255- قال أبو بكر الصديق: "يا رسول الله جاءت قاصمة الظهر وإننا لم 
ق یا أبا بكر ألست تنصب ألست تحزن ألپس يصبك الأذى قال: 
بلى قال: فذلك مما تجزون به" وقال تعالى: (وَمَا أَصَابَكُمْ من مُصِيبَةٍ قَبمَا 


گت اديك وقي هذا تير وتحذتر أذ أغلهفا أن مضاتب الدها عقربات 
لذنوتا وهو أرخم ان نی العقوبة على عبده بذنب قد عاقبه به في الدنيا كما 
قال صلى الله قلية وسلم: "من بلي يشيءَ من هذة القاذورات فستزه الله 
فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ومن عوقب به في الدنيا فالله 
آرم من أن ڀٽني العقوبة على عبده" وفي الحديث: "الحدود کفارات لأهلها" 
وفي الصحيحين من حديث عبادة: "ومن أضاب من ذلك شتا قعوقت ية فى 
الدتا فهو كقارة له" وقي الصضحخ عنه صلن الله عليه وفتلم "ها مضب 
المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا أذی حتى الشوكة يشاکها إلا 
كفر الله بها من خطاياه" وقال: "لا يزال البلاء بالمؤمن في أهله ومالة وولده 
خئى تلقى الله وما عليه من خطية " وفي خذمة اخر "إن المؤفن ]ذا مرض 
خر ثل البردة في ضاي ولولها" وقي الحدبت الاخر "إن الحمى تفي 
الذنوب کما ينفي الكير الخبيث الحديد" وفي حدبت آخر: "ل تسبي الحمى فإنها 
تذهب خطايا بني أدم" ومن أسماء الحفى مكفرة الذتوب وقي الحديث الضحح: 
"يقول الله عز وجل يوم القيامة عبدي مرضت فلم تعدني قال كيف أعودك 
وأنت رب العالمين قال مرض عبدي فلان فلم نعده ما لو عدته لوجدتني عنده" 
وهذا بلع فن قولة فى الاطعام والاإسقاء لوجدت داك عندى فهو سبخانه غند 
القتلى بالمرض رجمة منه له وخنرا وقرنا منة لكشيز فلنة بالمرض فإنة غند 
المنكسرة ¡ قلوبهم وهذا اکبر من ان یذکر ورب الدنيا والآخرة واحد وخگواته 
رک موو ب الفاوااے ل کر را اا اعا ف اب 
المؤفنين بالنار :قي الاخزة هو من هذا الباب كفكابهم .قى الذتا بالمصضائب 
والحدود 


(24/98) 


وكذلك حبسهم بين الجنة والنار حتی يهذبوا وينقوا وقد علم بالنصوص الصحيحة 
الصريحة ان عذابهم في النا ر متفاوت قدرا ووقتا بحسب ذنوبهم وانهم 
lS‏ 
وكذلك عذاب:الكفار ها متغاوت تقاوتا عظمما قالمنافقون في دركها الاسفل 
وأبو طالب أخف أهلها عذابا في ضحضاخ من بثر هلي فنه دماغه وال قرگون 
في أشد العذاب قالوا فإذا كان العذاب في اا اللي هار حهة واخاة هن مانة 
رحمة هو رحمة بأهله ومصلحة لهم ولطف بهم فكيف في الدار التي يظهر فيها 
مائة رحمة كل رجمة منها طباق ما بين السماء والأرض وقد قال تعالى: 
3 وَلَنُذِيقَتَهُمْ مِنَ الْعَدَاب الأدتى دُونَ الْعَدَاب الأكبر لَعَلْهُّمْ يَرَجِعُونَ ) فأخبر أنه 
بعذبهم رحمة بهم ليزدهم العذاب إليه كما يعذب الأب الشغفيق ولدة إذا قر منة 
إلى عدوم ليرجع إلى بره وكزامته وقال الله عالى: قا تفعل الله يغدايكُم إن 
و کک وَگانَ الله کک علا) وات تجد تحت هذه الكلمأت ك اانه 
إذا ا اش والايمان بالكفر کان عذابکم وکان کرک ق الذئ. قدت 
ت وال فاك شىء فة من قذايكم واق نف تصل الت مته فالوا وحقذ 


فالتكمة تشقتضي أن التقوس الشريرة لا بذ لها من غذاب هذها بخسب و قوعها 
كما دل قلي ذلك السنع والخقل وذلك بوجت الاتهاء ا الدوام قالوااؤالله ققالى 
لم تله ال سان عا باه اة ن خت ٠‏ لهه واا اکس م حت الات 
الغضب وغالب له وتعذيبه ليس 
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شفاء العليل 
الباب الثالث والعشرون: في استيفاء شبه نفاة الحكمة وذكر الأجوبة المفصلة 


ص -256- هو الغاية لخلقه وإنما تعذيبه لحكمة ورحمة والجكمة والرحمة تأبى 
أن تضل عذابه سرمدا ال ر فا أما الرجمة فظاهر وأما. الحكمة فلأنه إنما 
غذب قل امو ظرا قلى الفطرة وعنرها ولم بخلق قله من أضل الخافة ول 
خلق له فهو لم يخلق للإشراك ولا للعذاب ERT‏ ارج ولکن 
طرا ابه موجب العذاب قاستحق. عليه الغذاب وذلك الموجب لا دوام له قانة 
باطل بخلاف الحق الذي هو موجب الرحمة فإنه دائم بدوام الحق سبحانه وهو 
الغاية وليس موجب إلعذاب غاية كما أن العذاب ليس بغاية بخلاف الرحمة فإنها 
غانة ومو بها غابة فتاملة ق التأمل فانه سر المسالة, قالوا والرت تعالى 
تسمى بالغفور الرحيم ولم يتسمى بالمعذب ولا بالمعاقب بل جعل العذاب 
والعقاب في آفعاله كما قال تعالى: ّى عِبادي أئي تا العفوز الرجيخ وان 
عَدابي هُوَ الْعَدَاب الأليم 1 3 رَبك سَرِيعٌ م الْعقاب وإ واه لَعَهُور 
رجيم وقال: إن طش ربك ليشدية إل هو ثبدى عي وهو الَو الووة) 
وقال: ٣خم‏ تتزيل الكتاب من الله اق ز اليم عافر الذَْب وَقايل الوب سّديد 
العقاب] وهذا کر في القرآن فإنه سبحانه يتمدح بالعفو والمغقرة والرحمة 
والگره والحلم ویتسمی ولم يتمدح بانه المعاقب ولا الغضبان ولا المعذب ولا 
المسقم إلا في الحديث الذي فيه تعديد الأسماء الحسنى ولم يثبت وقد كتب 
على نفسه کتابا أن رحمته سبقت غضبه وكذلك هو في آهل النار فان رحمته 
فیهم سبقت غضبه فإنه رحمهم أنواعا من الرحمة قبل أن 
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أده بر كع ورجه م في جال مرم ورخمهم الات الحجة عع 

ورحمهم بدعوتهم إليه بعد أن أغضبوه وآذوا رسله وكذبوهم وأمهلهم ولم 
يعاجلهم بل نهم رخمته قرخمته قليت طبه ولول ذلك لخرب العالم 

تقب السقاذات على الاري كرت الخال فاا كانت الرحهة عالة اأقصب 


سابقة عله امتع أن نكون موخب الغضب دائما بذوامة غالبا لرخمته قالوا 
والتعذيب إما آن يکون عبثا ك وکونه عبثا مما ينزه أحكم 
لمقاحة قالعضاك هى المنقفة ولراز مها ا وفلروةا يا وقي ما أن تعوذ فلن 
الرب تغالى وهو تتغالى عن ذلك ويتقد س عثه وإما أن تغود إلى الفخلوق إما 
نفس المعذب وإما غیره أوهما والاول ممتنع ولا مصلحة له في دوام العقوية ا ر 
نهاية وأما مصلحة غیره فان کانت هي الاتعاظ والانزجار فقد حصلت وإن کانت 


إلا ا نلك التقوش الجبارة الفيدة ومداوانها كيا تضل الى عادة أذوانها 
وأفراضها فتحسمها وتلك المادة شر طاریئٰ على خير خلقت عليه في ابتداء 
قظرتها قالوا والاقسام الممكة قى الخلى. خمسة لا مزيد علها خير فحض 
ومقابله وخير راجح ومقابله وخير وشر متساویان والحكمة تقتضي إيجاد قسمين 
منها وهما الخير الخالص والراجح واما الشر الخالص أو الراجح فإن الحكمة لا 
تقتضي وجوده بل تأبى ذلك فإن كل ما خلقه الله سبحانه فإنما خلقه لحكمة 
وخوتها أولى من غدهها وخلق الذواب المروة والافعال الى هي سر لها 
بنرك فلن خلقها من الخير المجوب فلي بخلق لمجرد المر الذي لا مارم 
خيرا بوجه ما هذا غاية المحال فالخير هو المقصود بالذات بالقصد الأول والشر 
الغاية المقضودة بخلقه بطل ورال كا 
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تبطل الوسائل عند الانتهاء إلى غاياتها كما هو معلوم بالحس والعقل وعلى هذا 
فالعذاب شر وله غاية تطلب به 
ص-257- وهو وسيلة إليها فإذا حصلت غايته كان بمنزلة الطريق الموصلة إلى 
القصد فإذا وصل بها السائر إلى مقصده لم يبق لسلوكها فائدة وسر المسألة 
أن الرحمة غاية الخلق والاهر لا العذاب فالعذات من مخلوقاتة وذلك مفتضى أنه 
خلقه لغابة محمودة ولا بد من ظهور اسھا ته وات صفاته عموما وإطلاقا فان هذا 
هو الكمال والب جل جلاله موصوف بالكمال منزه عن النقص قالوا وقد قال 

: إفأيا الذي بن ىفوا قَفِي التار لَهُمُ فِيها رَفِيڙُ وَسَهيق حَالِدِينَ فيها مَا دامَتِ 
السَّمَاوَات وَالاً رصض! إلا ا 3 رَبك قَعّال لما بريد وقال: التار مَنْوَاكم 
حَالدين فيها إلا َا سَاءَ | قال أبو سعيد الخدري: "هذه تقضي على كَل آية 


على جهنم زمان ليسن فيها آحد وذلك بعد ما يلينون قيها آحقابا" وغن مر ين 
الخطاب وأبي هريرة مثله ذكره جماعة من المصنفين في السنة وهذا يقتضي 
أن الدار التي لا يبقي فيها أجد هي التي يلبث فيها أهلها أحقابا وقال عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم: "أخبرنا الله بالذي يشاء لأهل الجنة فقال تعالى: 
(عطاءٌ عكر مَحْدوذ ولم يخبزنا بالذي يشاء لأهل النار" قالوا ويكفينا ها في 


رُسُل هنكم تَفُصُونَ عَليكُم آياتِي وَيُذرُوتَكُم لِقَاءَ يَفْهِكَمْ هدا الوا سھدتا على 
أنفُستا وَعَرَنهُمُ الحَيَاه الذنيا وَسَهدُوا على أنْفُسِهمُ ات اا گافرىز وهذا 
خظاب للكفار من الجن والإنس من وجوه؛ E‏ ا منهم آي من 
إغوائهم وإضلالهم وإنما استكبروا من الكفار, الثاني قوله: وَقال أَوِلِياؤْهُمْ 
الاس وأولياؤهم هم الكفار كما قال تعالى: إإنا جعلنا الشياطين اولياء TE‏ 
لا يؤمنون) فحزبٍ الشيطان هم أولياؤه والثالث قوله: ١نا‏ جَعَلتَا الشْيَاطينَ 

أ ولياءَ لذي لا بُو مون ومع هذا فقال: کک کالدين فا إلا ما سَاءَ 
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من اهل الکتاب وَالمَشرکين في تار جهنم حَالڍين فِيها اولك هم سَڙ البرية ان 
الذي آمَنوا وَعَولوا الطالِحات اولك هُْ حير ابر جرَاوهُم عند رهم جَنَاث 
عَڏنِ تجَرِي من تَخَيِها الانَهارُ حَالدِين فِيها ابدا 
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رَضي الله عَنهُم وروا عَٿه دك لِمَن < حَشي رَبَهٌ) وقوله: يوم بض وجوه 

1 اما الذين اشودٿ وۇَجُوهُهم أكَقَرئم بد إيمَانكم فذوفُوا لعا 

الذي ايٿ lT‏ قفي رة الله هم فيها خَالِدُون 
بخن ليو الحاو قل او ال 

أبدا) وقوله: ومن بعص اللة وَرَسُولة و وا 

1 وَل عَذَابُ مُهيڻ) ولکن مجرد ذکر الل د والتأبید 

ا فى بدو الال لارو هوا الال ر اوا ل 

ا ن ال عد لحد الجياة وقة يكون لمدة الدا قال الىئ عن 
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ض:-8 225 بدا غا فذقت انيهم واللة ليم بالطالفو ومغلوم انهم تهتونه 
في اآلنار جخنت دقولون ا مالك ليقض علينا ربك وإنما استفید عدم انتهاء نعيم 


وقوله: لهم اجڙ عير مَهَنُون) أي مقطوع ومن قال لا يمن به علیهم 


يخارجين من الار قا هم متها يمر جين) وفوله: إلا قى علوم فووا 
ولا بُحَفْفُ عَلَهُمْ من عَڌايها) وقوله تعاليي: كلما آراڏوا اَن َرُڇوا مها أعِيڈوا 
فيها) في موضعين من آلقرآن وقوله: لما تضجَٿ جُلودُهُم داهم لوا . 

عَيْرَهًَا) غير مصروف عن ظاهره وحقيقته على الصحيح TT‏ ان 
إطلاق هذه الآيات مقيد بايات التقييد بالاستثناء بالمشيئة فیکون من باب 

تخصضض العموم وقذا كانه قول من:قال من السلفة في ابد الاسضتاء أنها تقضن 

على ا وعيد في القرآن والصحيح أن هذه الآيات على عمومها وإطلاقها ولكن 
ليس فيها ما يدل على أن تفس النار دائمة بدوام الله لا انتهاء لها هذا ليس في 
القرآن ولا في السنة ما يدل عليه بوجه ما وفرق بين أن يكون عذاب أهلها دائما 
ندوامها وشن أن ,يكن هي أبذية ل انقطاع لها فلا تستخيل ولا تضفحل فهذا 
تيء وهذا تيء لا يقال فلا فرق على هذا بين عذاب الدنيا وعذاب الآأخرة ِذ 
کان کل فعا صف ل وط يل ها غور الفرون بدا وا عر اسن هنان 
يجتاج إلى فرق وأيضا فعذاب الدنيا ينقطع بموت المعذب وإقلاع العذاب عنه 
واا عذاب الآأخرة فلا يموت من استحق الخلود فيه 
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ولا بقلع العذاب عنه ولا يدفعه عنه أحد كما قال تعالى: لإِنّ عَدَاتَ رَبك لَواقعٌ ما 
لَه مِنْ دافع) وهو لازم لا يفارق قال تعالى: إن عَدَابَها كأنَ عَرَاماً) أي لازما 

ومنه سمىٌ الغريم غريما لملازمة غريمه. 

فصل: وأما الآثار في هذه المسألة فقال اا ا 

e TT 
كأنها ورق هاج واحمر تخفق أبوابها" وقال حرب في مسائله: "سألتي إسحاق‎ 

قلت قول الله عز وجل: (حَالِدين فيها مَا دامَتِ السَمَاواث والأَرض إلا ما سَاء 

رَبك قال: أتت هذه الآية على كل وعيد في القرآن" حدثنا عبد الله بن معاذ 

E O ER 
يعض أضصحاب الي ضلى الله عليه وشلم قال: هذة الأة تاي علي القران كله‎ 
إلا ما شاء ربك إنه فعال لما يريد قال المعتمر: "قال أي كل وعيد في القرآن"‎ 
نع اول خرب لك فقال: "مغاة عندى والك أغلح أها تاتي على كل وغد قي‎ 
القرآن لأهل التوحيد وكذلك قوله إلا ما شاء ربك استثنى من أهل القبلة الذين‎ 
يخرجون من النار" وهذا التأويل لا يصح لأن الاستثناء إنما هو في وعيد الكفار‎ 


فإنه سبحانه قال: بوم أت لا تكلَمُ تفس إلا دنه قَمنَهُم سَقٌِ سوي ایا 
الذي سفوا قفي اار1 الآية ثم قال: وأا الذْينَ سدوا قفي الجَبَة) فأهل 
الل د السرا وض هة ف الا اه 
yS‏ بن معاذ حدثنا ابي ثنا شعبة عن ابي حدٿنا مليح 
ر یں ون نک ت کن د اله ن کر دل "لپأتين على جهنم يوم 


e‏ قبه أبوابها ليس قنها أحد وذلك يعدما يليتون فها أخقابا" جدثنا بره 
الله ثنا 
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ابي ٿنا شعبة عن پحيي بن آيوب عن آبي زرعة عن آي هريرة قال "أا الذى 
قول أنه سيأتي على جهنم يوم لا ببقى فيها أحد وقراً فأما الذين شقوا ففي 
انار“ الات قال عد الله كان أضحاها ولون بى ها 

ص -259- الموحدين" وقد تقدم أن هذا التأویل لا يصح وقال عبد بن حميد في 
قال قال عمر: "لو لبث أهل النار في النار بقدر رمل عالج لكان لهم على ذلك 
و وون که رال اوا ا نمال ن ا ینوت کن د 
عن الحسن أن عمر بن الخطاب قال: "لو ليث أهل النار في النار عدد رمل 
عالج لكان لهم يوم يخرجون فيه " ورواة هذا الأثر أئمة ثقات كلهم والحسن 
سمعه من بعض التابعين ورواه غير منکر له فدل هذا الحديث انه کان متداولا 
بين هؤلاء الأئمة لا ينكرونه وقد كانوا ينكرونه على من خرج عن السنة أدنى 
ن وترون الوادت العا لله ةوان الماد اه ول اعات ادت 
سلمة هي الشجا في حلوق المبدعة فلو كان هذا القول عندهم من البدعٍ 
المخالفة للسنة والإجماع لسارعوا إلى رده وإنكاره وفي تفسير علي بن 

طلخة عن ابن عباس في قوله: إقال الاز واک حالدين فبا إلا ها اة ٤‏ الله 
إن رك كم غلبم قال "لا ينبغي لأحد أن يحكم على الله في خلقه ولا 
ينزلهم جنة ولا نارا" قال الطبري: "وروي عن ابن عباس أنه کان يتأول في هذا 
الاستثناء أن الله جعل أمر هؤلاء في مبلغ عذابه إياهم إلى مشيثته" وهذا 
التفستز من اين عاس فطل قول من اول اله جلى ان معاها وى ما اة 
الله فر اناغ الفذاي أو ال المي الا عد اموم كل الول فن خن وا 
الف ار كا اد اها في اف اله وا وهو ار ها كيال 
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أي وما شاء الله وهذه كلها تأويلات باردة ركيكة لا تليق بالآية ومن تأملها جزم 
ببطلانها وقال السدي في قوله تعالى: إلايثِينَ فيها أحَقًَاباً) قال سبعمائة حقب 
كل حقب سبعون سنة كل سنة ثلاثمائة وستون يوما كل يوم كالف سنة مما 


تعدون وتقييد لبثهم فيها بالأحقاب يدل على مدة مقدرة يحصرها العدد هذا قول 
الأكثرين ولهذا تأول الزجاج الآية على أن الأحقاب تقييد لقوله لا يذوقون فيها 
بردا ولا شرابا وأما مدة مكثهم فيها فلا يتقدر بالأحقاب وهذا تأويل فاسد فإنه 
کیان يكونوا بعد الأحقاب ذائقين للبرد والشراب وقالت:. طائفة أخرى الأة 
منسوخة,ٍ بقوله: ما ھ هم مها بمُخُرَجينَ 1 وقوله: }۵ هم فيها حَالِدونَ وهذا فاسد 
أيضا إن أرادوا بالنسخ E‏ فإنه لا يدخل في الخبر ل إذا كان بمعنى الطلب 
وإن أرادوا بالنسخ البيان فهو صحيح وهو إنما يدل على أن عذابهم دائم مستمر 
ما دامت باقية فهم فيها خالدون وما هم بمخرجين وهذا حق معلوم دلالة القرآن 
والسنة عليه لكن الشأن في آمر خر وهو أن النار أبدية دائمة بدوام الرب فأين 
الدليل على هذا من القرآن أو السنة بوجو من الوجوه وقالت طائفة هي في 
أهل التوحيد وهذا | أف مما قبله وسیاق الآیات یرده ردا صریحا ولما رأی غیرهم 
بطلان هذه التأويلات قال لا يدل ذكر الأحقاب على النهاية فإنها غير مقدرة 
بالعدد فإنه لم يقل غشرة ولا مائة ولو قدرت يالعدد لم يدل على الات إلا 
بالمفهوم فكيف إذا لم يقدر قالوا ومعنى الأية أنه كلما مضى حقب تبعه حقب لا 
إلى نهاية وهذا الذي قالوه لا تدل الآية عليه بوجه وقولهم أن الأحقاب فيها غير 
مقدرة فيقال لو أريد بالأية بيان عدم انتهاء مدة العذاب لم بقيد بالأحقاب فان 
ما لا نهاية له لا يقال هو باق أحقابا ودهورا وأعصارا أو نحو ذلك ولهذ|ا لا يقال 
ذلك في نعيم أهل الجنة ولا يقال للأبدي الذي لا يزول هو باق أحقابا أو آلافا من 
السنين فالصحابة أفهم الآية لمعاني القرآن 
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وقد فهم منها عمر , بن الخطاب خلاف فهم هؤلاء كما فهم ابن عباس من آية 
الاستثناء خلاف ا ولئك وفهم الصحابة في 
-260- ا قو الغاية التي علها المعول وقد قال أبن مسعود: "لاقن 
جهنم زمان تخفق آبوابها ليس فيها أحد وذلك بعدما يلبثون فيها اا 
دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ريك قال: "أمر الله النار أن تأكلهم" قال 
وقال ابن مسعود فذكره وقال حدثنا محمد بن حميد ثنا جرير عن بيان عن 
النعي فال "هو اسن الدارين ععراا دامر عهها حرا" قات د بل فول 
أسرعهما خرابا E‏ الدار الأخرى كما في قول تعالى: ,(أضْحَابُ الْجَنَة 
ا ما وان خفلا وقولهة ماللا خر أا رون وقوله ڦي 
ok‏ "الله أعلا واجل" وقوله: ا راا يحتمل معنيين احدهما 
مسارعة الناسن إلى ال عمال الى يلون بها جح وؤ بطاؤهم عن أعفال الان 
O ON CT RTE RT‏ إليها فإن أهل الجنة إنما 
دالوا بد و قم على الصراط وكد سمح على [لنطرة الئى وراه واهل 
انار دد ووا منارلهم فا فانم ا بجوزون على الضراط ولا يخسون على 
تلك فا وأیضا ففي الحديث الصحيح: "أنه لما بنادي المنادى e‏ كل أمة 


هذة الامة قي الموقف جى ياتتها ربها غر وجل وقول ألا تنطلقون خيت انطلق 
الناس" وقد ذكر الخطيب في تاريخه في ترجمة سهل بن عبيد الله بن داود ابن 
سليمان ابو نصر البخاري حدثنا محمد بن نوح الجند سابوري حدثنا جعفر بن 
خمد بن غيمى النافد جدذنا هل بن قثمان ا عة الله بن 
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مسعر بن كدام عن جعفر بن الزبير عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابي امامة 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بتي على جهنم يوما ما فيها من 

بني آدم أحد تخفق أبوابها كأنها أبواب الموحدين" وليس العمدة على هذا وحده 
فإن إسناده ضعيف وقڊ روي من جه آخر عن ابن مسعود وقد تقدم 

فصل: والذين قطعوا بأبدية النار وأنها لا تى لهم ظرن: اخ ها الآات 
والأحاديث الدالة على خلودهم. فيها واه لا یموتون وما هم منها بمخرجين وأن 
الموت يذبح بين الجنة والنار وأن الكفار لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في 
سم الخياط واأمثال هذه اللنصوص وهذه الطريق لا تدل على ما ذگزؤة وإنما يدل 
على أنها ما دامت باقية فهم فيها فأين فيها ما يدل على عدم فنائها, الطريق 
الثاني دعوى الإجماع على ذلك وقد ذكرنا من أقوال الصحابة والتابعين ما يدل 
على أن الأمر بخلاف ما قالوا حتى لقد ادعى إجماع الصحابة من هذا الجانب 
استنادا إلى تلك النقول التي لا يعلم عنهم خلافها, الطريق الثالث أنه كالمعلوم 
بالضرورة من دين الإسلام أن الجنة والنار لا تفنيان بل هما باقيتان ولهذا أنكر 
أهل السنة كلهم على أبي الهذيل وجهم وبشيعتهما ممن قال بفنائها وعدوا 
أقوالهم من أقوال أهل البدع المخالفة لما جاء به الرسرل ولا ويف أن هداهن 
اقوال آهل البدع التي خرجوا بها عن السنة ولكن من أين تصح دعوى العلم 
النظري أن النار باقية ببقاء الله دائمة بدوامه فضلا عن العلم الضروري فأين 
في الأدلة الشرعية أو العقلية دليل واحد يقتضي ذلك, الطريق الرايع أن السنة 
المستفيضة أو المتواترة أخبرت بخروج أهل التوحيد من النار دون الكفار وهذا 
مغلوم هن النسنة قطعا وقذا الذى قالوه جق لا زيف فيه ولكن أهل التوحيد 
خرجوا منها وهي باقية لم تفن ولم تعدم والكفار لا يحصل لهم ذلك بل هم 
باقون فيها ما بقيت. الطريق الخامس أن العقل يدل على 
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ا -261- خلود الكفار فيها وعدم خروجهم منها فإن نفوسهم غير قابلة للخير 
خرجوا منها لعادوا كفارا كما كانوا وقد أشار تعالى إلى ذلك بقوله: 
ال روا لَعَادّوا لِمَا تُهُوا عله وهذا يدل على غاية عتوهم وإصرارهم وعدم 
قبو ll NS‏ جوه فلا تصلح نفوسهم الشريرة الخبيثة إلا 
الخذاب ولو صلحت لضاحة على .طول الغذاب فحت لو وار اهم تاك 


الأخقاب الظولة في اتقوسهم ولم بيطا علم أنه لا قابلة قيهم اللخيز أضلا وان 
اساب العذاب لم نطف من نفوفهم فلا بطفى العذاب المترتب غلنها وهذة 
الطريق رإن أكرت ماق الزآي ذهي طريق نون وقي ترج إلى طربي الحكية 
وأن الحكمة التي اقتضت دخولهم هي التي اقتضت خلودهم ولكن هذه الطريق 
مخرم سلوكها على اء الحكه وعلى متها جن المخرلة والقذرة اما القاة 
فظاهر واما المثبتة قالحكمة عنذهم أن عدابهم لمضلحتهم وهذا إنما يضخ إذا 
كان لهم حالتان حالة يعذبون فيها لأجل مصلحتهم وحالة يزول عنهم العذاب 
لتحصل لهم تلك المصلحة وإلا فكيف تكون مصلحتهم في عذاب لا أنقطاع له 
أنذا وأما من تبت جكفة راجىة إلى الرب تعالن فيمكهم, سلوك هذه الطريق 
لكن يقال الخكمة لا تقتضي وام داهم بدواة بقاتة نسحانة وهو لم خير انه 
خلقهم لذلك وإنما يعذبون لغاية محمودة إذا حصلت حصل المقصود من عذابهم 
وهو سبحانه لا بعذب خلقه سدی وهو قادر على أن ينشتهم بعد العذاب الطويل 
نشاة أخرى مجردة عن تلك الشرور والخبائث التي كانت في نفوسهم وقد 
أزالها طول العذاب فانهم خلقوا قابلين للخير على الفطرة وهذا القبول لازم 
لخلفتهم ويه أقروا بضانغهم وقاطرهم وانفا طرا. علة ها بطل مفتضاه فاا رال 
ذلك الطارئ بالعذاب الطويل بقي أضل القبول بلا معارض واما قوله تعالى؛ 
1وَلَو روا لَعَادُوا لما تُهُوا عَبّه) فهذا قبل مثابرتهم للعذاب قال تعالى: ولو 
ترى إِذٌ ۇقفُوا عَلَّى التار قَقَالُوا 
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يا لتقا ترد ولا ٽُكَذب بآياتِ ربا وَتكُونَ مِنَ المُؤَمنينَ َل ٻَڌا لَهُمُ مَا گائوا بُحْفُونَ 
: ر 0 


e‏ الاصلة لابدا ن تعمل عملها كما عمل الطارئ علبها 
عمله وهذه الفطرة ¡ عامة لجميع بني آدم كما في الصحيحين من حديٿ ابي ِ 
قريزة قن الثبئ صلى.الله عليه وسل " می ولرد ال ولد لي الفا 
eS‏ 
المجاشفي فن الى ضلى الله عليه وسلم قا يروي عن رب "قال إنى حافت 
عبادي حنفاء كلهم وأنهم آتتهم الشياطين فاحتالتهم عن دينهم وأمرتهم أن 
يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا" فأخبر أن الأصل فيهم الحنيفية وأنهم خلقوا 
عليها وأن صدها عارض فيهم باقتطاع الشياطين لهم عنها فمن الممتنع أن يعمل 
أثر اقتطاع الشياطين ولا يعمل أثر خلق الرحمن جل جلاله عمله والكل خلقه 
سبحانه فلا خالق سواه ولكن ذاك خلق يحبه ویرضاه ویضاف آثره إليه وهذا 
خلق يبغضه ويسخطه ولا يضاف أثره إليه فإن الشر ليس إليه والخير كله في 
يديه فإن قيل فقد قال سبحانه: وَل عَلِمَ الله فِيهمْ حَيْرا لأسْمَعَهُمْ) وهذا 
Ola GD CT‏ 


ذرة من خير فعلم أن هؤلاء ليس معهم هذا القدر اليسير من الخير قيل الخير 
في هذا الحديث هو الإيمان 
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ص -262- بالله ورسله كما في اللفظ الآخر أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من 
امان وة تضديق رسلة والاقاد لهم بالقلت والخوارج واما الخير قى الأبة 
فالمراد به القبول والزكاة ومعرفة قدر النعمة وشكر المنعم عليها فلو علم الله 
سبحانه ذلك فيهم لاسمعهم إسماعا ینتفعون به فإنهم قد سمعوا سماعا تقوم به 
عليهم الحجة فتلك القابلية ذهب أثرها وتعطلت بالكفر والجحود وعادت كالشيء 
المعدوم الذي لا ينتفع به وإنما ظهز آثرها قي قيام SS‏ 
في انتفاعهم بما عملوه وتيقنوه فإن قيل فالغلام الذي قتله الخضر طبع يو 
طيع كافرا وقال نوح عن قومه ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا وفي الحديث الذي ا 
الاماة أحمد والترهدى مرقوعا: "إن ى ادم خلقواعلى قات تفن فعهد 
من يولد مؤمنا ويحيي مؤمنا ويموت مؤمنا ومنهم من يولد کافرا ويحي کافرا 
ويعوت كارا" الحذيت فيل ودا ل تاقض كونه مولودا على القطرة فائة حع 
وولد متدرا كقزة [ذا غفل وألا كفن جال ولاه لا عرف كقرا ول نانا قهي 
خال مفةرة لا مقارنة للغامل فهو مولود علق الفظزة ومؤلود كاقرا باعتبارين 
ضحيخين ثابتين له هذا بالقيول وايثار الاشلام لو خلى وهذا بالفعل والارادة إذا 
عقل فإذا جمعت بين الفطرة السابقة والرحمة السابقة العالية والحكمة البالغة 
والغنى التام وقرنت بین فطرته ورحمته وحکمته وغناه تبين لك الأمرء الطريق 
السادس قياس دار العدل على دار الفضل وأن هذه كما أنها أبدية فالأخرى 
كذلك لان هذه توجب عدله وعدله ورحمته من لوازم ذاته وهذه الطريق غير 
نافذة فان العدل حقه سبحانه لا یجب عليه أن یستوفیه ولا یلحقه بترکه نقص 
ولا ذم بوجه من الوجوه والفضل وعده الذي وعد به عباده وأحقه على نفسه 
والفرق بين الدارين من وجوه عديدة شرعا وعقلاء أحدها أن الله سبحانه أخبر 
بان نعيم الجنة ماله من ثفاد وأن عظاء أهلها غير مجذوذ وانه قير ممنون ولم 
يجيء ذلك في عذاب أهل النارء الثاني أنه 
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أخبر يما يدل على انتهاء غذاب أهل النار في غدة أيات كما تقدم ولم يخبر بها 
يبدل على انتهاء نعيم أهل الجنة ولهذا احتاج القائلون بالتأبيد الذي لا انقطاع له 
إلى تأويل تلك الآيات ولم يجئ في نعيم أهل الجنة ما يحتاجونه إلى تخصيصه 
بالتأويل, الثالث أن الأحاديث التي جاءت في انتهاء عذاب النار لم يجيء شيء 
منها في انتهاء نعيم الجنة, الرايع أن الصحابة والتابعين إنما ذكروا انقطاع 
العذات ولم بذكر أخد مته انقطاع اللعيمء الخامس انه قذ تبت أن الله سبحانة 


يدخل الجنة بلا عمل أصلا بخلاف النارء السادس أنه سبحانه ينشئ في الجنة 
خلقا ينعمهم فيها ولا ينشئ في النار خلقا يعذبهم بها, السايع أن الجنة من 
مقتضی رحمته والنار من مقتضیى عغضبه واأن الذين يدخلون النار أضعاف 
أضعاف الذين يدخلون الجنة فلو دام عذاب هؤلاء كدوام نعيم هؤلاء لغلب غضبه 
رحمته فكان الغضب هو الغالب السابق وهذا ممتنع, الثامن أن الجنة دار 
والنار دار عدله وفضله يغلب عدله. التاسع أن النار دار استيفاء حقه الذي له 
والجنة دار وفاء حقه الذي أحقه هو على نفسه وهو سبحانه يترك حقه ولا يترك 
الحق الذي آحقه على نفسه, العاشر أن الجنة هي الغاية التي خلقوا لها في 
الآخرة وأعمالها هي الغاية التي خلقوا لها في الدنيا بخلاف النار فإنه سبحانه لم 
يخلق خلقه للكفر به والإشراك وإنما خلقهم لعبادته وليرحمهم , الحادي عشر أن 
النعيم من موجب أسمائه وصفاته والعذاب إنها هو من آفعاله قال تعالی: تَبْیٌ 
عِبادي أي اتا العَفُورڙ الرَحِيمُ وان عڏابي هُوَ العَدَاتَ الألبمٌ) وقال: إن رَبك 
لَسَريعٌ الْعقَاب ونه لَعَفُور رَحِيمْ) وقال: اعلَمُوا أن الله سيد الْعِقَاب 
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ص -263- وان الله عَفُوڙ رَحيم وما کان من مقتضی اسماته وصفاته فإنه 
يدوم بدوامه فان قيل فإن العذاب صادر عن عزته وحکمته وعدله وهذه أسماء 
حسنی وصفات کمال فيدوم ما صدر عنها بدوامها قيل لعمر الله أن العذاب 
صدر عن عزة وحكمة وعدل وانتهاؤۋه عند حصول المقصود منه يصدر عن عزة 
عند انتهائه يكون عزة مقرونة برحمة وحكمة مقرونة بجود وإحسان وعفو . 
Sh TT E E O O OA‏ 
ور به عن عزته وجكمثة. الثاني عنشر أن الغذاب مقضود لغيره لا 
وأما الرحمة والإحسان والنعيم فمقصود لنفسه فالإحسان والنعيم عغاية والعذاب 
والألم وسيلة فکیف يقاس أحدهما بالآخر الثالكث عشر أنه سبحانه أخبر ان 
رحمته وسعت کل شيء وأن رحمته سبقت غضبه وأنه كتب على نفسه الرحمة 
فلا بد أن تسع رحمته هؤلاء المعذبين فلو بقؤا قي العذاب لا إلى عابة لم تسعهم 
رحمته وهذا ظاهر جدا فان قيل فقد قال سبحانه عقيبها: قساكبها لِلْذِينَ 
د تقون إلى آخر الآية يخرجح غيرهم منها لخروجهم من الوصف الذي یستحق به 
قبل الرحمة المكتوبة لهؤلاء هي غير الرخمة الواسعة لجمع الخلق بل هن 
رحمة خاصة خصهم بها دون غيرهم وكتبها لهم دون من سواهم وهم أهل الفلاح 
الذين لا يعذبون بل هم اهل کک والفوز والنعیم وذکر الا بعد العام 
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صَالِحاً لَتَكُوتَنَّ مِنَ الساكرينَ) فهذا استطراد من ذكر الأبوين إلى ذكر الذرية 
ومن استطراد قوله: ١إِنا‏ ر السََاء الڏليا بزيتةٍ الگواکب وجَقَلتاها رَجُوماً 
لِلشيَاطين) فالتي جعلت رجوما ليست هي التي زينت بها السماء ولک 
استطرد من ذکر النوع إلى آخر وأغاد ضمير الثاني على إلأول ۲ 
تحت جنس واحد فهکذا قو لھ ارتي وشعت کل شيءِ فشا ها للذ 
7 يفون 4 فالمکتوب س يتقون نوع خاص من الرحمة الواسعة والمقصود أن 
الرحمة لا بد أن تسع أهل النار ولا بد أن تنتهي حيث ينتهي العلم كما 
الملائكة ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلماء hah‏ 
الله عليه وسلم حديث الشفاعة "قول أولي العزم إن ربي قد غضب اليوم غضبا 
لم یغضب قبله مثله ولن یغضب بعده مثله" وهذا صريح في أن ذلك الغضب 
العظيم لا يدوم ومعلوم أن أهل النار إنما دخلوها بذلك الغضب فلو دام ذلك 
الغضب لدام عذابهم إذ هو موجب ذلك الغضب فإذا رضي الرب تبارك وتعالى 
وزال ذلك الغضب زال موخبد وهذا كما أ عقوبات الدتا العامة مبلاؤًها .انار 
غضبه فإذا استمر غضبه استمر ذلك البلاء فإذا رضي وزال غضبه زال البلاء 
وخلفته الرخهة الخامس شر ان رضاه أخب إليه من غضبه وعفوه آخت إليه 
من عقوبته و أحب إليه من عذابه وعطاؤه أحب إليه من منعه وإنما يقع 
سبحانه کما يحب ساخ وضقا ت وی آثارها کما في الحديث: "ته 
ll‏ عانم تخت العالمن جود تخت أقل کک 
أهل الحياء والستر صبور يحب الصابرين رحيم يحب الرحماء فهو 
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ص -264- يكره ما يضاد ذلك وكذلك كره الكفر والعصيان والفسوق والظلم 
والجهل لمضادة هذه الأوصاف لأوصاف کماله الموافقة لانشهاتة وصفاته ولكن 
یریده سبحانه لاستلزامه ما يحبه ويرضاه فهو مراد له إرادة اللوازم المقصودة 
انرڈ آذ هي مغحة ليها تخت قارا خضل ها عا نجه واذت إلن الغاتة 
المقصودة له سبحانه لم تبق مقصودة لا لنفسها ولا لغيرها فتزول 
أضدادها التي هي آاحت إليه سبحانه منها وهي موجب اشا هھ وصفاته فإن 
قهفت سر هذا الوجه والا فجاوزه إلى ما قبله ولا تعجل بإنكاره هذا وشزر 
المسالة أنه اانه خكم رختم إنها تخلق بحكهة ورخمة فاأذا قذب من تدب 
لخكفة كان هذا جاريا على مقتضاها كما بوجد قي الذيا من العقوبات الشرعة 
والقدرية من التهذيب والتاديب والزجږ والرحمة واللطف ما يزکي النفوس 
ويطيبها ويمحصها ويخلصها من شرها وخبثها والنفوس الشريرة الظالمة التي لو 
ردت إلى الذشا قل العذات لعادت لما تهت عنه لا تصلح أن تسكنءدار الشلاة 
التي نافي.الكذب والشر والظلم فاذا غذبت هذه التفوس بالنار غذابا بخلضها 


I OEE I aT 
نيا وخلق من فيه شر يزول بالتعذيب من تمام الحكمة أما خلق نفوس‎ 
شريرة لا يزول شرها البتة وإنما خلقت للشر المحضص وللعذاب السرمد الدائم‎ 

بدوام خالقها سبحانه فهذا لا يظهر موافقته للحكمة والرحمة وإن دخل تحت 
الكد ةقد وله تج الك والرحهة ليست الاين فهذ فا وضل اله النطر قي 
هذه الموالد اللي تك يها عدرل العلاءوكتت الت فعا سنخ السام قرس 
الله روحه فقال لي هذه المسألة عظيمة كبيرة ولم يجب فيها بشيء فمضى 
على ذآان رمن حتى رأث في تفسير عبد بن حميد الكئي بعض تلك الأثار التي 
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الأخير وكلمت قلى ذلك الموضع وقلت للرسول قل له هذا [الموضح تشكل قاي 
eS‏ المشهور رحمة الله عليه فمن كان عنده 
فضل علم فليحدثه فإن فوق كل ذي علم عليم وأنا في هذه المسألة على قول 
أميز الحؤين غلى بن أبي طالب رضي الله عنه فاته ذكز دخول أهل الجة 
الجنة وأهل التار النار ووصف ذلك احسن صفة ثم قال "ويقغل الله بعدذلك فن 
خلقه ما یشاء" وعلی مذهب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حيث يقول: 
"ا تتفي لحد أن يحكم على اللمرفي خلقه ولا ترلهم نة ول تارا" وذكر ولك 
في تفسير قوله: قال التَارٌ ر مَوَاكَمْ حَالِدِينَ فيها إلا مَا سَاءَ الله وعلى مذهب 
أبي سعيد الخدري حيث يقول: "ان هن القران كله إلن هذم الآية: ا رَبك فعال 
لها ٿُريڈ) وقلى ذهب راخ يفول "في قوله: إلا ما سَاءَ رَبك الله 
أعلم بتبینه على ما وقعت" وعلی مذهب ابن زید حیث يقول: “اير الله بال 
يشاء لأهل الد "فال قطاء: "غير مجذوذ ولم يخبرنا بالذى يشاء لأهل النا ر" 
والقول بأن النار وعذابها داتم بذوام الله خير عن الله بها بل قان لر بك 
مطابقا لخيره عن نفسه بذلك وإلا كان قولا عليه بغير علم والنصوص لا تفهم 
ذلك والله أعلم. 
قصضل: وها هنا مذاهت أخرئ باطله متها قول هن قال أتهم ديون فى القار مذة 
لبثهم في الدنيا وقول من قال تنقلب عليهم طبيعة نارية يلتذون بها كما يلتذ 
صاحب الجرب بالحك وقول من يقول أنها تفنئ هي والخنة جميعا ويعوذان عدما 
EEE‏ وتبقی TS‏ دائم ولم يوفق للصواب 


(25/19 


-265- وبالله التوفيق 
ل ان ل اد عى كن الا آكر من الم هين رال الان 


أضعاف أضعاف أهل الجنة كما قال تعالى: وما أَكَتَرٌ اللا 
بمُؤَمِنِينَ) وقال: وليل من عبادي الشكور] وقال: ۳ i‏ 
ألَالحات وَقلِيل ما هُم) وقال: .وان ثطعٌ آكئر مَن في الأرض يُضِلوك عن 
سَبيل الله) وبعث النار من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون وواحد إلى الجنة 
وكيف نشاأً هذا عن الرحمة الغالبة وعن الحكمة البالغة وهلا كان الأمر بالضد من 
ذلك, قيل هذا السؤال من أظهر الأدلة على قول الصحابة والتابعين في هذه 
المسألة وان الأمر يعود إلى الرحمق التي وسعت کل شيء وسبقت الغضب 
وقلبتة وعلي هذا فاندفع السؤال بالكلية ثم تقول المادة الأرضية اقتضت خضول 
التفاوت في النوع الإنساني كما في المسند والترمذي عنه صلى الله عليه 
ولم "إن الله خلق ادم من قبضه قيكها من جم الارض قكان متهم الخيتة 

والطيب والسهل والحزن وغير ذلك" فاقتضت مادة النوع الإنساني تفاوتهم في 
ا واراذاتهم وأغمالهم ثم اقتضت حكمة العزيز الحكيم أن ابتلى المخلوق 
من هذه المادة بالشهوة والغضب والحب والبغضص ولوازمها وابتلاه بعدوه الذي لا 
بألوة خبالا ولا غفل عنه ثم الاه مع ذلك بزينة الذنيا وبالهوى الذي أمر 
بمخالفته هذا على ضعفه وحاجته وزین له حب الشهوات من النساء والبنين 
والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث 
وامري بترك قضاء اوطاره وشهواته في هذه الدار الحاضرة العتيدة المشاهدة 
إلى دار أخرى غايته إنما تحصل فيها بعد طي الدنيا والذهاب بها وكان مقتضى 
الطبيعة الإنسانية أن لا يثبت على هذا الابتلاء أحد وأن 
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يذهب كلهم مع ميل الطبع ودواعي الغضب والشهوة ¡ فلم يحل بينهم وبين ذلك 
E N CT E TT‏ 

رضاه.وغضبهة ووغدهم على مخالفة فواهم وطباعهم أكمل اللذات في دار 
اللدم تله في ول الك ني على أر الل الط هد رال الا على ها 
العاجل الحاضر المشاهد وقالوا كيف يباغ نقد حاضر وهو قبض باليد بنسيئة 
فوخرة وعدتا بحصولها يغد طى. الذسا وخراب العالم ولسان حال أكرهم قول 
"خد ها تراه ودع تسا معت به" قفاعد التوقبق الإلهى من غلم أنه تصلخ 
لمواقع فضلة فامدة بقوة إيمان وبضيرة رأى في ضوءها حقيقة الآخرة ودوامها 
وما أعد الله فيها لأهل طاعته وأهل معصيته ورأى حقيقة الدنيا وسرعة انقضائها 
و وفائها وظلم شركائها وأنها كما وصفها الله سبحانه لعب ولهو وتفاخر بين 
أهلها وتكاثر في الأموآل والأولاد وأنها كغيث أعجب الكفار نباته ثم هيج فتراه 
مصقرا تم بكو خطاما فاا فى هذه الدان وتخن متها وتوها لا نالف رطا 
وحکمت العادات وقهر السلطان الھوی وساعده داعي النفوس وتقاضاه موجب 
الطباع وغلب الحس على العقل وكانت الدولة له والناس على دين الملك ولا 
ریب ان الذي يیخرق هذه الحجب ويقطع هذه العلائق ويخالف العوائد ولا 
بستخيب لدواعي الطيع ويعصي سلطان الهوئ لا بكون إلا الاقل ولهذا كات 
المادة النارية أقل اقتضاء لهذا الصنف من المادة الترابية لخفة النار وطيشها 


وكثرة نقلتها وسرعة حركتها وعدم ثباتها والماء المادة الملكية فتر به من ذلك 
دلاللك كان الارن كرا كله تالفلا المخاطيون مخار ون مى هة الوا 
اللات وانتصت الدكمة أن يكوا على هة الصفةوالاةة 


25/217 


-266- ولو كانوا على غير ذلك لم يحصل مقصدد الامتحان والابتلاء وتنوع 
السو وظهور آثار الأسماء والصفات فلو كان أهل الإيمان والخير هم الأكثرين 
الغالبين لفاتت مصلحة الجهاذ وتوابعه التي هي من أجل أنواع الغبودية وقات 
الكمال المترتب على ذلك فلا اس فا اقنضاه خكمة أحكم الحاكمين في 
المخلوق من هذه المواد ثم أنه سبحانه يخلص ما في المخلوق من تينك 
المادتين من الخبث والشر ويمحصه ويستخرج طيبه إلى دار الطيبين ويلقي 
خقه حت تلفئ الضانت السا وهذا غاية الحكمة كما هو الواقع في جواهر 
المعادن المنتفع بها من الذهب والفضة والحديد والصفر فخلاصة هذه المواد 
وطيبها أقل من وسخها وخبثها ولتاس زرع الأرض والخير الصافي من الزرع بعد 
زوانه وقصله وعصفه وتبنه أقل من بقية الأجزاء وتلك الأجزاء کالصور له 
والؤقاية كالحطب والشوك للثمر والتراب والحجارة للمغاذن النفيسة. 
قصل: الوجه الشايع والللائون قوله واي حكمة فى تسليطظ أغداثه على آولناته 
يسومونهم سوء العذاب فكم لله في ذلك من حكم باهرة منها حصول محبوبة 
من عبودية الصبر والجهاد وتحمل الأذى فيه والرضى عنه في السراء والضراء 
والثبات على عبودیته وطاعته مع قوة المعارضص وغلبته وشوکته وتمحيص أولناته 
من اجام الشزة ودراغي الطاع سل قوسو لوادت اأعانة لهو ود 
الصادق من الكاذب ومن بربده وبعبده لی جميع الحالات ممن بعبده على 
جرف ولعضل له فر تة السهادة اللىي في من أعلى الخرانت ولا شي أير كف 
الحبيب من بذل محبة نفسه في مرضاته ومجاهدة عدوه فكم لله في هذا 
التسليط من نعمة ورحمة وحكمة وإذا E‏ فتأمل الآيات من 
وار الٍ ١‏ ق خلت من فلك شتن) إلى وله ها دكم 


ر222 


لاء قلا تحَافُوهُم وَحَافُونِ إن كم فمن إلى قوله: اكان الله لير 
المرمنين على ها آم علنه حى مير الحبيت من الطيب] فكان هذا التميير من 
بعض حكم ذلك التسليط ولولا ذلك التسليط لم تظهر فضيلة الصبر والعفو 
والحكم وكظم الغيظ ولا حلاوة النصر والظفر والقهر فإن الأشياء يظهر حسنها 
ا ها ولولا ذلك التسليط لم تستوجب الأعداء المحق والإهانة والكبت 
قاستخرج ذلك التسليط من.القوة إلى الفعل فا ند أوليانه فاستحقذا كرامتهة 


غليه. وما عند أغداتة فاستخقوا عقوبتهم عليه فكان هذا التسليط مما اأظهر 
حکمته وعزته ورحمته ونعمته في الفريقين وهو العزيز الحكيم. الوجه الثامن 
والثلاثون قوله واي حكمة في تکلیف الثقلين وتعريضهم بذلك العقوبة وأنواع 
المشاق, فاعلم أنه لولا التكليف لكان خلق الإنسان عبثا وسدى والله يتعالى عن 
ذلك و نزو نفسه عڼه کما ره افسښه کن العيوب والنقائص قال تعالین 


اقشع ْم انما حَلَفْتَاكُم عَبَناً الفا لا ترخون) وقال: ا اخست الائهان 
رك رك سد قال الشافي لا يؤمر ولا بنهی و أن رل الإنسان ع 


قد 
ټ وَمَا في الأَرَّض وان اللة پكل سَيءِ 
ية الخلق والأمر وهما أعظم کمال 
الإنسان ال E‏ من عنافة نه ور کوت له عرضة لهذا الكمال وهيا له أسبابه 
الظاهرة والباطنة 
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ومکنه منها 
ص -267- ومدار التكليف على الإسلام والإيمان والإحسان وهي ترجع إلى شكر 
المنعم كلها دقيقها وجليلها منه وتعظیمه وإجلاله ومعاملته بما یلیق ان یعامل به 
فتذکر الاؤه وتشکر فلا یکفر ويطاع فلا بعصی ویذکر فلا ینسی هذا مع تضمن 
الاعف لضاف العدبكل ان جل راتات يل فل جل وقول سور 
واختنانت لكل خلق سين و ترك كل فعل قبيح وقول زور فتكليفه متضمن لمكارم 
الأخلاق ومحاسن الأفعال وصدق القول والإحسان إلى الخليقة وتكميل نفسه 
اناغ الكمالات وهجر أضداد ذلك والتنزه عنها مع تعريضه بذلك التكليف للثواب 
الجزيل الدائم ومجاورة ربه في دار اليقاء فأي ال أليق بالحكمة هذا أو 
ماله المقدس ذلك فتعالى الله الملك الحق لا إل الا هو رب العرش الكريم 
ارسال ال ارال ال وسن الا ةه را ا و الت 
جوز عليه خلاف ذلك وهل ذلك إلا من سوء الظن به قال تعالى: وما قَدَروا 
الله حو قذرة [ذ قالوا قا أترل الله على تشر من سشنء) فخسن النكليف في 
العقول كخسن الإحشان والإنعام والتفضل والطول بل هو من أبلة أتواع . 
الإحسان والإنعام ولهذا لسمی سبحانه ذلك نعمة ومنة وفضلا ورحمةق واخبر إن 
الفرح بم خير من الفرح بالإعم المشتركة بين الأبرار والفجار قال تعالى: أَلَمٌ 
تر إلى لذبن الوا نمت الله ككرا) فنغهه الله هاها نعمت بمخمد صلى .الله 
TL ET‏ 3ق مَرَ الله على 
القَوْمنين إِذ بَعَتَ فِيهمْ رَسُولا من اتفسهم 
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هم آباته وز كيه ا َة وَٳِن کايوا مِنْ فيل لَفي صَلالِ 
مُيین) وقال,تعالی: هو الذي پَعَٽَ فِي | 2 
ويرگيهم وَيُعَلَمُهُمُ الکتابَ وَالڃِكُمَة وان کائوا مِڻ قبل لَفِي صَلالِ مُيين ورين 
نهم لما يَلَحَفُوا يهم وَهُوَ ر اكيم لك قصل الله يؤتيه مَنْ يَسَاء وَاللة ذو 
القَصْل القظيم] و قال: وما أرَسَلتاك إلا رَحَمَةَ لِلعالمينَ] وقإل: قل بقَصْلِ 
وَبرَحُمته فيلك قَلَيَفْرَخُوا هُو حَيْر مِهَا بَجْمَعُونَ) وقال: الوم اَكَمَلت لَكَمْ 


وهل النعمة والفضل في الحقيقة إلا ذلك وتوابعه و في اقلوب والاران 
في الدنيا والآخرة وهل ا في العقول السا N N‏ اخنتن فن 
ذلك وأليق بكمال الرب وأسمائه وصفاته. الوجه التاسع والثلاثون قوله في 
مناظرة الأشعري للجبائي في الإخوة الثلاثة 
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الذين مات أحدهم صغيرا وبلغ الآخر كافرا والثالتث مسلما أنها مناظرة كافية في 
إبطال الحكمة والتعليل ورعاية الأصلح, فلعمر الله أنها مبطلة لطريقة أهل 
البدع من المعتزلة والقدرية الذين يوجبون على ربهم مراعاة الأصلح لكل عبد 
وهو الأصلح عندهم فيشرعون له شريعة بعقولهم ويحجرون عليه ويحرمون عليه 
ان يخرج عنها ويوجبون عليه القيام بها وكذلك کانوا من أحمق الناس وا فجافهد 
تشبيها للخالق بالمخلوق في أفعاله وأاعظمهم تعطيلا ER‏ فنزهوه 
عن ا الكمال وشبهوه بخلقه في الأفعال وأدخلوه تحت الشريعة 
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-268- بآراء الرجال وسموا ذلك عدلا وتوحيدا 2 والبهتان وتلك التسمية 
انڙل الله بها من سلطان فالعدل قيامه بالقسط في افعاله والتوحيد وإثبات 
مات كاله هد الله أنه آله إا هر الماك واولا الل قاع الما ۷ 
اله الا هو العزيز الحكى إن الدين عند اللهالإهلام فهدا الغدل والتوخيد الفى 


جاء به المرسلون وذلك التوحيد والعدل الذي جاء به المعطلون. والمقصود أن 
هذه المناظرة وإن إبطلت قول هؤلاء وزلزلت قواعدهم فإنها لا تبطل حكمة 
الله التي أخنص هادون خافة وطوئ تعاط الأحاطة با نهم ولم بطلى د 

اا لی ما سب ری ا ی ع لرا م ار ااا لا س ی 
حكمة في ذلك الذي أخرمه صغيرا وحكمة في الذي مد له في العمر حتی بلغ 
وانفام وحكمة کي .الذي .انقاه جني باخ و كفن ولق کان کل من گلم آنه ]ا بلغ 
يكفر يخترمه صغيرا لتعطل الجهاد والعبودية التي يحبها الله ويرضاها ولم يكن 
هناك معارض وکان الناس فة واأحدة ولم تظهر آیاته وقجاثية في الامه ووقائعه 
وأيامه في أعدائه وإقامة الحجج وجدال أهل الباطل بما يدحض شبهتهم وينصر 

الحق ويظهره على الباطل إلى أضعاف أضعاف ذلك وال ال 
ال الله والله سجاه ركب اوور امعان وهاته قن ال اقل ا رم كل ن 
علم أنه يكفر إذا بلغ لفات ذلك وفواته مناف لكمال تلك الأسماء والصفات 
واقتضائها لآثارها وقد تقدم بسط ذلك تم من هذا الوجه الأربعون قوله أنه 
سبحانه رد الأمر إلى محض مشيئة بقوله: ‏ وان ناء و و کو ب اء 1 
وقوله: ‏ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَسَاءٌ وَبْعَذْبُ مَنْ يَسَاءٌ 4 وقوله: [ فإن الله يضل من يشاء 
ويهدي من يشاء ) وقوله: 
إبطال حکمټه وحمده والغايات المحمودة المطلوبة بفعله نه لا بفعل شيئا 
E TT TRE‏ 
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أضحاب الخكمة والتعايل يقولون أنه لا يقعل بحشيته أو آنه ستل عما يفعل بل 
تقولون أنه بفعل بمشكه مقارنا للخكمة والمضاحة ووضخ الاشياء ا وأنة 
بقل فا يضاء باساب وخ ولغارات فطلرة ةعراق حفدة فم ميتو 

لملكه TE sS e‏ 
الرب تعالى له كمال وكمال الحمد فكونه يفعل ما يشاء يمنع مِن أن يشاء 
بأسياب وجكم وقايات وأنه لا يشاء إلا ذلك وأما قوله: إ لا نشال عا قعل وهم 
نثالون.) فهذا لكفال علمه وحكهه لا لعذم ذلك وايضا فشياق الابة قي معتي 
آخر وهو إبطال إلهية من سواه وإثبات الألوهية له وحده فإنه سبحانه قال 7 
اڇَدُوا اله مِنَ الارضِ هُمْ ِرون ل کان فِيهمَا آله إلاراللة لَقَسدتا قَسْبْحَانَ 
الله رت القرش عا تصفون ل سال عقا تل وفع بشالون 1 فاين في هذا ها 
يدل على إبطال التعليل e‏ ولکن اهل الباطل يتعلقون بألفاظ 
نزلوها على باطلهم لا تثز ل عليه وبمعان E‏ 
E O N PET *‏ 
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شفاء العليل 


الباب الرايع والعشرون: في معنی قول السلف في الإيمان بالقدر خیره وشره 
وحلوه ومره 

الباب الرايع والعشرون: في قول السلف من أصول الإيمان الإيمان بالقدر خيره 
وشره حلوه ومره. 

قد تقدم آن القدر لا شر فيه بوجه من الوجوه فإنه علم الله وقدرته وکتابه 


-2068 وكمال من وجه فالشن ليس إلى الرب الى بوجة من الوجوو ل قي 
اوا کی ا معا وا کی اء را دی اتال واا مدل ال ال 
الإضافي التت ادر و اال لے جل كا اله الى 
محل أخز وقد يكور جيرا بالنسة إلى المحل القاتم به من فحة كما وو هذل 
قن وكه بل فد ا شو القالت وهدا كا لقفاض وإقام الخدوة ول الكار فاته شن 
الت اة ا مر ل روت له ر د ك رال الى ده 
فيه من مصلحة الزجر والنكال ودفع الناس بعضهم ببعض وكذلك ألالام 
والامزاضن وإن کانت شرورا من وجه فهي خیرات من وجوه عديدة وقد تقدم 
رر ذلا :الخروالتز من جس اللاء واللم وال والضرر وراك في 
المقضى المقدر لا في نفس صفة الرب وقغله القاتم بة فإن قطع بد.السازق 
شر هؤلم ضار له وأما قضاء الري ذلك وتقذيره عليه فعدل خير وحكمة 
ومصلحة كما تائي. فن .لناب الذي بعد هذا إن شاء الله. فان قيل فما الفرق بين 
كون القدر خيرا وشرا وكونه حلوا ومراء قيل الحلاوة والمرارة تعود إلى مباشرة 
الاسباب في العاجل والخير والشر برجع إلى خسن العاقية وسوتها فهو خلو ومر 
في مبدأه واولة وخير وشر في منتهاه وعاقبته وقد أجرى الله سبحانه سنته 
وعادته أن حلاوة الأسباب في العاجل تعقب المرارة في الآجل ومرارتها تعقب 
الحلاوة فحلو الدنيا مر الآخرة ومر الدنيا حلو الآخرة وقد اقتضت حکمته سبحانه 
أن جعل اللذات تتمر الالام والالام تتمر اللذات والقضاء والقدر منتظم لذلك 
اتتظاما لا يخرج فته شخ البنة والشن مرجع إلى اللذات واسايها والخيز 
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المطلوب هو اللذات الدائمة والشر المرشقوب سو الالام الذائمة فاسناب هذى 

الشرور وإن اشتملت على لذة ما وأسباب تلك خيرات وإن اشتملت على ألم ما 
فألم يعقب اللذة الدائمة أولى بالإيثار والتحمل من لذة تعقب الألم الدائم فلذة 

ساعة في جثب ألم طوؤبل كا لذة والم ساعة في جنب لذة طويلة كا ألم 
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شفاء العليل 


انات الكامئس والعضشروند قي سان بطلان قل من قال أن الرب الى فز 
للشر وفاعل له وامتناع إطلاق ذلك نفيا وإثباتا 
اباب الكاسن والعش ند نى اتا إطان الفزل ا راما أن الريب الى 
مربد للشر وفاعل له. 
هدا موص خلاف الف فته مفو القدر ونفاتة فقال النفاة لا يجوز أن قال أن 
اللة سنه هريد للش ر أو فاعل له قالوا لا يريد الشر وفاعله شرنن هذا هو 
المعروف لغة وعقلا وشرعا كما أن الظالم فاعل الظلم والفاجر فاعل الفجور 
ومریده والرب يتعالی ویتنزه عن ثبوت معاني أ اة السوء له فان اة كلها 
حسنی وآفعاله كلها خير فیستحیل أن یرید الشر فالشږ لیس بإرادته ولا بفعله 
الا وه فام الدلل لى أن قله اه هر مول والدي لي قل لدا 
بون مقعولا له وقابلهم الخبرية فقالوا بل الرب سبحانه بريد الشر ويفعلة قالوا 
لان الشر موخود فا بذ له من خالق ول خالى إلاالله وهو سبجانه إنما بخلق 
راه فل لون کو هراد له وهو فقله وو افوا آاتوا ع على أن الل فين 
المفعول والخلى تفش الحخاوق تم قالؤا والشن مخلوق له ومفعول فهو فعا 
وخلقه ووادة بارادته دالوا وانها لم بطل اقول انه رة الف ويتعل الشرادا 
لظا قط كما لا يطلق القول بانه رب الكلاب والخازير ويظلق القول يانه رب 
كل شي وخالقه فالوا وأما قولكم أن الشرير ريد الشر وفاغلد فجوابه من 
وجهين, أحدهما إنما يمنع ذلك بأن الشرير من قام به الشر وفعل الشر لم يقم 
بذات الرت قان أقغالة 
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ص -270- لا تقوم به إذ هي نفس مفعولاته وإنما هي قائمة بالخلق وكذلك 
اشتقت لهم منها الأسماء كالفاجر والفاسق والمصلي والحاج والصائم ونجوهاء 
قالوا والرب تفال أعظخ من أن بكؤن قي فلكه هالا ا 
الغالت غير المغلوب وتحقيق القؤل قى ذلك أنه يمثلع أاطلاق إزادة الشر علية 
وفعله نفيا وإثباتا في إطلاق لفظ الإرادة والفعل من إبهام المعنى الباطل ونفي 
التدتن ا فإن الإرادة تطلق يمعنى المشيئة و وبمعنی. المحية والرضا فالأول 
کقوله: ِن کان له بر ان وک وقوله: [وَمَنْ برد د أن بُضْلَهُ1 ,وقوله: 
ودا اردتا أن نهلك رة والثاني كقوله: [وَاللة بريد دان يثْوب عَلَيْكُمْ) وقوله: 
ريد الله يكم النشر ولا ريد يكم الغشر) فالإرادة بالفعتى الأول تستلزم 
وقوع المراد ولا Se‏ به وبالمعنی الثاني لا تستلزم وقوع 
المراد وتستلزم محبته فإنها لا تنقسم بل كل ما أراده من أفعاله فهو محبوب 
مرضي له ففرق بين إرادة أفعاله وإرادة مفعولاته فان أفعاله خير كلها وعدل 
ومصلحة وحكمة لا شر فيها. بوجه من الوجوه واا مفعولاته فڦفهي مورد الانقسام 
وهذا إنما يتحقق على قول أهل السنة أن الفعل غير المفعول والخلق غير 


المخلوق كما هو الموافق للعقول والفطر واللغة ودلالة القرآن والحديث وإجماع 
أهل السنة كما حكاه البغوي في شرح السنة عنهم وعلى هذا فهاهنا إرادتان 
ومرادان إرادة ان يفعل ومرادها فعله القائم به وإرادة أن يفعل عبده ومرادها 
مفعؤلة المنقصل غه ولسا بمتلازمين ققد بريد هن قيده أن يفل ولا يريد من 
تسه عة :قلي الل فة اه 
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وصرف موانعه عنه كما أراد من إبليس أن يسجد لآدم ولم يرد من نفسه أن 
یعینه على السجود ویوفقه له وپثبت قلبه عليه ویصرفه إليه ولو أراد ذلك منه 
لسجد له لا محالة وقوله: إفَعَّالٌ لِمَا بريد إخباره عن إرادته لفعله لا لأفعال 
عبيده وهذا الفعل والإرادة لا ينقسم إلى خير وشر كما تقدم وعلى هذا فإذا قيل 
N NS‏ 
پخلقه ولا كونه وكلاهما باطل ولذلك إذا قيل أن الشر فعله آو أنه يفعل الشر 
أوهم أن الشر فعله القائم به وهذا محال وإذا قيل لم يفعله أو ليس بفعل له 
أوظشم أنه لم يخلقة ولخ یکونه وهذا محال فانظر ما في إطلاق هذه الألفاظ في 
النفي والإثبات من الحق والباطل الذي يتبين بالاستفصال والتفصيل وأن 
الضوات في ها البات مادل عله الفران والسنة من أن الشر لا تضاف الى 
لر الى اود ارا ١‏ ق ا ن ااذجوة وانما بدخل قي 
فتولاته نطرين العمرم كتولد الى بل أ ب اللن من احا 
فما هاهنا موصولة أو فضدةر رة والمصدر بمعنى المفعول أي من شر الذي خلقه 
أو من شر هخلوقه وقد يجذف فاعله كقوله حكاية عن مؤمني الجن: نّا لا 
تذري أش أريد يمن في الارض أم اراد يهم َنم رشدا) وقد يسند إلى محلة 
القائم به كقول آبراهيم الخليل الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني 
ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين و قول الخضر اما السفينة فکانت E‏ 
يعملون في البحر فأردت أن ا وقال في بلوغ الغلامين فأراد ريك أن 
أشدهما وقد جمع الأنواع الثلاثة في الفاتحة في قوله: اهُدتا الصْرَاطً | 
صِرَاط الذين ألْعَمْت عَلَيْهِمْ عَيْرِ الْمَعْصُوب عَلَيْهمْ ولا اإصالينَ) واللم تعالى إنما 
نسب الى تفسه. الخبر دون اوسا تعالى: فل اللَهْمَ مَالِك الْمُلْكِ ثؤّتي 
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الا ف اء وع الفال مقن اء ور من فا ودل عن اء دك 
الْحَْر لَك علي 

ص -271- كل سَيْءِ قدير) وأخطأً من قال المعنى بيدك الخير و الشر لثلاثة 
أوجه, أحدها أنه ليس في اللفظ ما يدل على إرادة هذا المحذوف بل ترك ذكره 
قضدا أو انا أنه ليس يمرا التاتي أن الذي بيد الله تعالىئ توعان فصل وغدل 


كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: "يمين الله ملأى لا 
يغيضها نفقة سحاء اللي والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق الخلق فإنه لم يغض ما 
في يمینه وبیده الأخرى القسط يخفض ويرفع" فالفضل لإحدى اليدين والعدل 
للأخرى وكلاهما خير لا شر فيه بوجه. الثالث أن قول النبي صلى الله عليه 
ا 

بين الخير والشر وجعل E‏ الزت سبحانه وقطع إضافة الاخر اليه 
فضل: والزت ll 0 o‏ وأفعاله أسماء ولا يشتق له من 
مخلوقاته وکل اسم من اسمائه فهو مشتق من صفة من صفاته او فعل قائم به 
فلو کان پشتق له اسم باعتبار المخلوق المنفصل يسمى متكونا ومتحركا وساكنا 
وطويلا وأبيض وغير ذلك لأنه خالق هذه الصفات فلما لم يطلق عليه اسم من 
ذلك هع أنه خالكه غلم أتها بشتق اسماءة من أفغالة وأوضاقه.القاتمهة ته وهو 
سان لا قضف نها هو مكلوق فصل عه ولا تسمى باسمة ولهذا کان قول 
من كال آنه هى متكلما يكلام منفصل نه وخاقة فن عيرة وفريد بارادة 
منفضاة عه وغادلا بعذل مخلوق متقضل كته وخالقا بخلق متفضل عن هو 
المخلوق قولا باطلا مخالفا للعقل والنقل واللغة مع تناقضه في نفسه فإن اشتق 
له اسم باعتبار مخلوقاته لزم طرد ذلك في كل صفة أو فعل 
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خلقه وإن خص ذلك ببعض الأفعال والصفات دون بعض کان تحكما لا معنى له 
ا و ھؤلاء أنه لم يقم ! به عدل 5 إحسان ولا کلام ولا إرادة ولا فعل 
e‏ وردوها إلى السلوب والإصافات ونفوا أفعاله وردوها إلى المصنوعات 
المخلوقات وحقيقة هذا أن أسماءه تعالى ألفاظ فارغة عن المعإاني لا حقائق 

وهذا من الإلحاد فيها وإنكار,أن يكون حسنا وقد قال تعالى: وَلِله لاسما “ 
الخشتى فاذعوة ها وروا الذين اجون في أسقانه كرون ها انوا هلون ] 
وقد دل القرآن وألبسنة على إثبات مصادر هذه الأسماء له سبجانه وصفا كقوله 
تعالى: أن الفُوَة لله جَميعا),وقوله: إن الل هو الرَرّاق دو الْفُوَة المَتِين] 
وقوله: قَاعْلَمُوا أنَمَا أثزل بعلم الله وقوله صلى الله عليه وسلم: "لأحرقت 
سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه" وقول عائشة: "الحمد لله الذي 
وشخ سعد الاصوات" وقوله ضلى الله قله وسلم "أعود يرضال من سط 
وقوله: “سالك الغبب: وقدرنك على الخاق" وقوله: "اعود بعزطك أن e‏ 
ولولا هذه المصادر لانتفت حقائق الأسماء والصفات والأفعال فإن أفعاله غير 
Sa Rl‏ 
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شفاء العليل 


الباب السادس والعشرون: فيما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: "أعوذ 
برضاك من سخطك وأعوذ بعفوك من عقوبتك واعود بت مل" ' من تحقيق القدر 
وإثباته واسغزار هذا الدعاء 

ص -272- اباب السادس والعشرون: فيما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم 
ا إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بعفوك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا 
أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك من تحقيق القدر وإثباته وما تضمنه 
الخدنت من الاشرار الخظ هة 
فذ ذل هذا الخديت العظيم القدر قلى امور مها أنه جستعاد تضفات الرب كما 
یستغاث بذاته وكذلك يستعاذ بصفاته کما یستغاث بذاته کما في الحديث: "يا جي 
يا قيوم يا بديع السماوات ا يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت برحمتك 
أسضت صاع لي شاي كاه ولا تكلتق إلى عسي طرفة غين ول إلى اخدمق 
لفك" وكذلك قولة. في الحديت الأخر: "أعوذ بغزنك أن تضلني" وكذلك 
استعاذته بكلمات الله التامات وبوجهه الكريم وتعظيمه وفي هذا ما يدل على أن 
هذه صفات ثابتة وجودية إِذ لا يستعاذ بالعدم وانها قائمة به غير مخلوقة إِذ لا 
يستعاذ بالمخلوق وهو احتجاج صحيح فإِنٍ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا 
تعد بمخلوق ولا يفيت به ولا يدل امه علي ذلك صتها أن العفو هڻ 
ان ا الا هر ووا ف ف ها 
المفعول مخلوق ولا يستعاذ به ومنها أن بعص صفاته وأفعاله سبحانه أآفضل من 
يعض فإن O OD‏ 
صفته ومعلوم أن کاک الذي يٿني على نفسه به ونذکر فيه أوصافه وتو خندن 
أفضل من كلامه الذي يذم به أعداءه ويذكر أوصافهم ولهذا كانت سورة 
الإخلاص افضل من سورة تبت وکانت تعدل ثلث القرآن دونها وکانت أاية 
الكرسي أفضل آية قي القرآن ولا تصغ إلى قول من غلظ حجابه أن الصفات 
قدتمة والقدية لا 


(28/1) 


بتفاضل فان الاذلة السمعة والغقلبة مطل فوله وقد جعل سبجات ها كان من 
الفضل والعطاء والخير وأهل السعادة بيده اليمنى وما كان من العدل والقبض 
بيده الأخرى ولهذا جعل آهل السعادة قي قبضة اليمنى وأهل الشقاوة في 
القبضة الأخرى والمقسطون على منابر من نور عن بمينه والسماوات ت مطویات 
بيفينه والارض باارض ومنها أن الخضب والرضاء والعفو والعقوبة لما كانت 
متقابلة استعاذ بأحدهما من الآخر فلما جاء إلى الذات المقدسة التي لا ضد لها 
ولا فال قال واعود لك مك فامهاد كك الركى من هة الفضب وقعل 


العفو من فعل العقوبة وبالموصوف بهذه الصفات والأفعال منه وهذا يتضمن 
کمال الإثبات للقدر والتوحيد باوجز لفظ وأخصضرة فان الذي يستعاذ منه من 
الير واه هو واقع رفصا الرت عالى وقدرة وهو الففرد خكافة و كديري 
U a Cy‏ 
وإما مفعوله الذي هو آثر فعله والمفعول ليس إليه نفع ولا ضر ولا يضر إلا باذن 
خالقه كما قال تعالى في أعظم ما يتضرر به العبد وهو السحر: وما هُمْ 

سان ده ا ا ںا لے سا سد ر عا وه 
وإغاذته منه وضرقه قن المستعيذ انها هو بمشيتة أيضا وقضانه وقذرة كه 
المعيذ من قدره بقدره ومن ما يصدره عن مشيئة وإرادته بما يصدره عن 


(28/2) 


ص -273- مشّیئته وإرادته e‏ واقع بارادته الكونية القدرية فهو بعيذ من 
e ET‏ خلقه وقدره وقضاء فليس هناك خلق لغیره فیعیذ منه 
هو بل المستعاذ منه خلق له فهو الذي يعیذ عبده من نفسه بنفسه فیعیذه مما 
یریده به بما يريده به فليس هناك أسباب مخلوقة لغيره يستعيذ منها المستعيذ 
به کما یستعیذ من رجل ظلمه وقهره برجل أقوی أو نظيره فالمستعاذ منه هو 
الذنوب وعقوباتها والالام وأشبابها والسبب من ۽ قضائه والمسبب من قضائه 
والإعاذة بقضائه فهو الذي بعيذ من قضائه د فلم بعذ إلا ما قد قدره وشاءه 
الاستعاذة منه وشاءها وقدر الإعاذة وشاءها فالجميع قضاؤه وقدره 

موجب منشستئه فنثجت هذه الكلمة التي ٠لو‏ قالها قير الرسول لباذر الفتكلم 
اا ألن انكارها وزدها أنه لا يمالك الضر والنفع والخلق.والامر والإعاذةغيرك 
وأن المستعاذ منه هو بيدك وتحت تصرفك ومخلوق من خلقك فما استعذت إلا 
ROT RO TS‏ 
القرار تفر كددة منة اليد وقذا كله تجقيق للتوجندوالقور وأنة لأارت غيره ولا 
خالق سواه ولا يملك المخلوق لنفسه ولا لغيره ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة 
ولا نشورا بل الأمر كله لله ليس لأحد سواه منه شيء كما قال تعالى لأكرم 
خلقه عليه وأحسنهم إليه: ا لين لَب من الأمر سىيء وقال جوابا لمن قال هل 
لنا من الأمر شيء: فل إن الأمُرَ كله لله فالملك كله له والأمر كله له والحمد 
كله له والشفاعة كلها له والخير كله في يديه وهذا تحقيق تفرده بالربوبية 
والألوهية, ,فلا اله غیړه ولا رب سواه: [قل اَقَرَايتُمْ مَا تَذْعُونَ من دُونِ الله ِن 
أرادَنِي الله تک هل فن کاسفات کو اؤ ارادی برحمة قل هن سات 


رَحَمَته 
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E E RT 
ا ا ا اه ا‎ 
ذرة فما فوقها إلا بإاذنه ولا يضر سم ولا سحر ولا شيطان ولا حیوان ولا غ بره إلا‎ 
بإذنه ومشيئته يصيب بذلك من يشاء ويصرفه عمن يشاء فاعر ف‎ 

وأقواهم بتوحيیده من قال في و بك منك فليس للخو معاذ ا ولا 
مستعاذ منه إلا وهو ربه وخالقه وملیکه وتحت قهره وسلطانه ثم ختم الدعاء 
بقوله لا أجضي ناه علعك انت كما أتقت على تفسك اعترافا بان أنه وغظهته 
ونعوت كماله وصفاته أعظم وأجل من أن يحصيها أحد من الخلق أو بلغ أحد 
حقيقة الثناء عليه غیره سبحانه فهو توحيد في الاسماء والصفات والنعوت وذاك 
نوجد قي الضوذبة والنالة وافراذم تالت بالخوف والرجاء والاستعاذة وهذا مضاد 
الشرك وذاك مضاد التعطيل وبالله التوفيق 
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شفاء العليل 


لناب السات والعشرون: في وخول الإهان بالقضاء والقور والعدل والتوحدد 
تحت قوله: "ماض في حكمك عدل في قضاؤك" وما تضمنه الحديث من قواعد 
الذين 

ص274 الاب السات والعغرون: في دخول الإهان بالقضاء والقدر والعذل 
الوخد الك تخت فرل.النبي صلى الله عله وهام فاص فى حك غدل 
في قضاؤك وبيان ما في هذا الحديث من القواعد 

كن الي صلى الله كاه وتلم أن كال ما اعاب عا هى وا كم ول 
جزن فقال: الهم أني عدل اين غبدك اين منك ناضتي بدك ماض في جكمل 
عدل في قضاؤك أسألك يكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك 
أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن 
ربیع بيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي إلا أذهب الله همه وغمه 
وأبدله E‏ قالوا: يا رسول الله افلا تتعلمهن قال : يبلن قي لمن 
يسمعهن أن يتعلمهن" فقد دل هذا الحديث الصحيح منها أنه استوعب أقسامٍ 
المكروة الواردة على القلب قالهم يكون على مكروة يتوقع قي المستقل بهتم 

به القلب والحزن على مکروه ماضص من فوات محبوب او حضول مکروه ا“ 

نا كزة أح ت له خزنا والقم رکون عاي مكرية جاضل في الحال وخب لضا حه 
الغم فهذه المكروهات هي من آأعظة أمراض القلب وأدواتة وقد تنوع الناس 
في طرق أدويتها والخلاص منها وتبابنت طرفهم قي ذلك اها لا يجصية. الا الله 
ال كل خو سعى في التلض ها بها بظن او توفع أنه باضه هه وار 
الطرق والأدوية التي يستعملها الناس في الخلاص منها لا یزیدها إلا شتدة لمن 


اوی ھا الفاضی على آخاتا س اکر کانرها إلى افرط وکین کاو 
منها باللهو واللعب والغناء وسماع الأصوات المطربة وغير ذلك فأکثر سعي بني 
انم أوکله اعا هو لدف هه الا مون والخلض هها وكلهم ند أخطا الطريق إلا 
هن سى في إزالما بالدواء الاج ر صفة الله رالا وه دواء مركي من 
مجموع امور 
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نقص منها جزء نقص من الشفاء ڀقدره وأعظم ,أجزاء هذا الدواء هو 

اتوید يد والاسیتغفار قال عالى: إاعلم أنه لا إل إلا الل واستغفر إدئبك 
وَل ۇمِنين اغيام وقي الحديث: "فإن الشيطان يقول ال آهل بني آدم 
فهم افون ولا يتوبون لأنهة ن آتهد يیحسنون ا ولذلك کان الدعاء 
المفرج للكرب محض التوحيد وهو لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا هو رب 
الحرش الحظية لا لا إلا هو زب السماوات ورب الأرض بزب العرشالكرتم 
وقي الترفدى وقيزة عن اليي ضلى .الله عاية وسلم: کک أخي ذي النون ما 
دغاها مكروب. إلا فرج الله كربه لا إلة. إلا أت سبانك إني كنت من الظالمي" 
فالتوخيد بدخل القيذ على الله على والاستغفار والتوبة يرق القانع ونل 
الحجاب الذي يحجب القلب عن الوصول إليه فإذا وصل القلب إليه زال عنه 
همه وغمه وحزنه وإذا انقطع عنه حصرته ال#ضبد والغموم والأحزان وأتذة من 

كل طريق ودخلت عليه من كل باب فلذلك صدر هذا الدعاء المذهب للهم والغم 
والحزن بالاعتراف له بالعبودية حقا منه ومن آياته ثم أتبع ذلك باعترافه بأنه في 
قبضته وملکه وتحت تصرفه بکون ناصیته في يده یصرفه کیف یشاء کما يقاد 
من أمسك بناضیته شدید القوی 
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ص -275- لا يستطيع إلا الانقياد له ثم أتيع ذلك بإقراره له بنفاذ حكمه فيه 
Shore mls mE al ES Cal‏ 
اعتراف لربه بكمال القدرة عليه واعتراف من نفسه بغاية العجز والضعف فكأنه 
قال أنا عبد ضعیف مسکین یحکم فيه قوی قاهر غالب وإذا حکم فيه بحکم 
مکی حکمه کته ولا جد لی آتع دلا اتر اه ا ن کل حكو وکل خضة اها ده 
هذا الحاكم فهي عدل محض منه لا جور فيها ولا ظلم بوجه من الوجوه فقال 
ماض في حكمك عدل في قضاؤك وهذا يعم جميع اقضيته سبحانه في عبده 
فا السات كه قل إخاوو وفضات كه الفغارن لخاد وتضانة فة هة 
مماته وقضائه فيه يوم معاده ویتناول قضاءه فيه بالذنب وقضائه فيه بالجزاء 
عة وين ل ل صدره لذا وور لك الى الضرورى ا خرف ره وال 


ونفسه وعينه ولا عدل في حکمه بل هو جهول ظلوم فلا علم ولا إنصاف وفي 
قوله ماض في حكمك عدل في قضاؤك رد على طائفتي القدرية والجبرية وإن 
اعترفوا بذلك بالستتهم فاصولهه تناقضه فان القدرية تنکر قدرته سبحانه على 
خلق ما به يهتدي العبد غير ما خلقه فيه وجبله عليه فليس عندهم لله حکم نافذ 
کن عيدة غير الحكم الشرز عي بالا مر والنهى وفغاوة أنه ل نض جيل الخدت 
على هذا الحكم فإن العبد يطيعه تارة وبعصیيه تارة بخلاف الحكم الكوني القدري 
فإنه ماض في العبد و لا بد قائمة بكلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر 
کیلد عو ل کل دی نارك دال علی ای الل سات عارل کی کل ا 
بفعله بعبده من قضائه کله خیره وشره حلوه ومره فعله وجزائه فدل الحدیث 
على الإيمان بالقدر والإيمان بأن الله عادل فيما قضاه فالأول التوحيد والثاني 
العدل وعند القدرية النفاة لو كان حكمه فيه ماضيا لكان ظالما له بإضلاله 
وعقوته أفا القذرية الخبرية فكتدهم الظلم لا حقيقة له بل هن.المفتع لذاته 
الذي لا يذخل ثحت القدرة فلا بقدر الرب تعالي عتدقم على ما يهى 
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ظلما حتى يقال ترك الظلم وفعل العدل فعلى قولهم لا فائدة في قوله عدل 
في قضاؤك بل هو بمنزلة أن يقال نافذ في قضاؤك ولا بد وهو معنى قوله ماض 
في حكمك فيكون تكريرا لا فائدة فيه وعلى قولهم فلا يكون ممدوحا بترك 
الم ا ل لالجل لاه اقات ي ر آي ري الم 
على نفسي أو يظن معناه اني حرمت على نفيسي ما لا يدخل تحت قدرتي وهو 
المستحيلات ولا فائدة في قوله: رقلا تحاف طلا ولا هَصْماً) فان کل آڇد لا 
يخاف من المستحيل لذاته أن يقع ولا فائدة في قوله: وما الله بُرِيدُ ظَلماً 
لِلْعِبَاد ولا في قوله: وما أتا بظلام لِلْعَبيد] ld‏ 
وعدله فيهم بحمده وهو سبحانه له آلملك وله الحمد وهو على کل شيء قدير 
ونظپر هذا قوله سيچانه حکاية عن نبيه هود أنه قال: اي توکلٹ عَلى الله رَبي 
وَرَبْكَمٌ مَا مِنْ اة إلا هُو خد يتاصبنها إن رَبّي عَلّى صِرَأطٍ مُشتقيم) فقوله: 
إا من اة إلا هو خد بتاصيَتها) مثل قوله ناصيتي بيدك ماض في حكمك 
وقوله: إن رَبّي على صراط مُشتقيم] مثل قوله عدل في قضاؤك أي ا 
تقضنزف في تلك النواصي إلا بالعدل والخكمة والمصلحة والزجمة ل يظلم 
أضخاها وا غافهم بها لم لمو ول عضهيم حسات ها يلوه توو سدات 
على صراط مستقيم في قوله وفعله يقول الحق ويفعل الخير والرشد وقد أخبر 
سبحانه انه على الصراط المستقيم في سورة هود وفي سورة النحل فاخبر في 
هود أنه على صراط مستقيم في تصرفه في النواصي التي هي في قبضته 
وتحت يده واخبر في النحل انه يامر بالعدل ويفعله وقد زعمت الجبرية ان 
العدل هو المقدور وزعمت القدرية 
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-276- أن العدل إخراج أفعال الملائكة والجن والإنس عن قدرته وخلقه 
واا الطائفتان جميعا في ذلك والصواب أن العدل وضع الأشياء في مواضعها 
التي تليق بها وإنزالها منازلها كما أن الظلم وضع الشيء في غير موضعه وقد 
تنسمى سبحاتة بالخكم الغدل والقذرية تنكر حقيقة اسم الخكم وترده إلى الحم 
الشرعي الديني وتزعم أنها تثبت حقيقة العدل والعدل عندهم إنكار القدر ومع 
فا قيتستوتة: إلى غقابة الطلم فانهم تقولون أنه بخلذ في العذاب الالح حن أفتن 
عمره في طاعته ثم فعل كبيرة ومات عليها فإن قيل فالقضاء بالجزاء عدل إذ 
هو عقون على الذنب فيكون القصاء بالذنب عفدل علي أضول أهل. السثة وهذا 
السؤال لا يلزم القدرية ولا الجبرية أما القدرية فعندهم أنه لم يقض المعصية 
وأما الجبزية قعندهم أن كل فقدور غدل وانجا يلرمكم أنتة. هذا السذال فقيل تعد 
کل قضائه عدل في عبده فانه وضع له في موضعه الذي لا يحسن في غيره فانه 
وضع العقوبة ووضع القضاء بسببها وموجبها في موضعه فإنه سبحانه کما يجازي 
بالعقوبة يعاقب بنفس ا الاب فيکونِ جکمه بالذنب و على ذنب 
عن رنه واغزاضه عه ويلك الغفلة والإعراض هي قي أصل الجلة a‏ فمن 
الاد يكلمه أقبل بقلبه إليه وجذبه إليه وألهمه رشده وألقى فيه أسباب الخير 
وهن لق يردان بكمله تركه وظعةه وخلين تة وبين تفتسة لات ل بضلح انهل 

وليس محله أهلا ولا قابلا لما وضع فيه من الخير وها هنا انتهى علم العباد بالقدر 
وأما كونه تعالى جعل هذا يصلح وأعطاه ما يصلح له وهذا لا يصلح فمنعه مالا 
يصلح له فذاك موجب ربوبیته وإلهيته وعلمه وحکمته فإنه سبحانه خالق الأشياء 
وأضدادها وهذا مقتضی کماله وظهور اسمائه وصفاته كما تقدم تقریره 
والمقصود آنه أعدل العادلين في قضائه بالسبب وقضائه بالمسبب فما قضى 
في عبده بقضاء إلا وهو واقع في محله الذي لا يليق به 
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غيره إذ هو الجكم العدل الغني الحميد. 
فصل: وقوله أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته 
أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك إن كانت الرواية محفوظة 
کا اا ر ا لاا ا > او اله ااه دا 
استأثر به في علم الغیب عنده قسیما لما سمی به نفسه ومعلوم أن هذا تقسيم 
وتفصیل لما سمی به نفسه فوچه الکلام أن يقال سمیت به نفسك فأنزلته في 
كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك فإن هذه 
ا الثلاثة تفصيل لما سمى به نفسه وجواب هذا الإشكال أن أو حرف 
عطف والمعطوف بها أخص مما قبله فيكون من باب عطف الخاص على العام 
قان ها نشمئ به نفسه بتناول جميع الانواع المذكورة بغذه قيكون عطف کل 
جملة متها من باب عطف الخاصض على العام قان قبل الفعهود من عاف 


الخاص على العام أن يكون بالواو دون سائر حروف العطف قيل المسوغ لذلك 
في الواو وهو تخصيص المعطوف بالذكر لمرتبته من بين الجنس واختصاصه 
بخاصة غیره منه حتی کأنه غیره أو إرادتين لذكره مرتين باسمه الخاص وباللفظ 
العام وهذا لا فرق فيه بين العطف بالواو أو بأو مع أن في العطف بأو على العام 
فائدة أخرى وهي بناء الكلام على التقسيم والتنويع كما بنى عليه تاما فيقال 
سمیت به نفسك فإما انزلته في کكتابك ا اا ودل 
الحديث على أن أسماء الله غير مخلوقة بل 
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-[277- هو الذي تكلم بها وسمى بها نفسه ولهذا لم يقل بکل اسم خلقته 

لنفسك ولو كانت مخلوقة لم يسأله بها فإن الله يقسم عليه بشيء من < 
فالحدیث صربح في أن أسماءة ليست من فعل الآدميين وتسمياتهم وايضا فان 
أسماءه مشتقة من صفاته وصفاته قديمة به فأسماؤها غير مخلوقة فإن قيل 
فالاسم عندكم هو المسمى أو غيره قيل طالما غلط الناس في ذلك وجهلوا 
الضا ت اه فالا سو اده الى ان مرا وه اللا الال علا وا 
قلت قال الله کذا واستوی الله على عرشه وسمع الله ورأی وخلق فهذا المراد 
به المسمى نفسه وإذا قلت الله اسم عربي والرحمن اسم عربي والرحمان من 
أسماء الله والرحمان وزنه فعلان والرحمن مشتق من الرحمة ونحو ذلك 
فالاسم ههنا للمسمى ولا يقال غيره لما في لفظ الغير من الإجمال فإن أريد 
بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى فحق وإن أريد أن الله سبحانه كان ولا اسم له 
جني خاق اة اسما أو جى سماة حاف ناشسماغمن صعهة أهاا من اغد 
الضلال والإلحاد فقوله في الحديث: I sS‏ 
ولا قال سماك به خلقك دليل على أنه سبحانه تكلم بذلك الاسم سم وسمی به , 
نقسة كما سمي تقضسد في كبة التي تكلم بها حقبقة باسماته وقولة أو استاترت 
به في علم الغيب عندك دليل على أن أسماءه أكثر من تسعة وتسعين وأن له 
أسماء وصفات استأثر بها في علم الغيب عنده لا يعلمها غيره وعلى هذا فقوله 
ان لله تسعة وتسعين اسما من احصاها دخل الجنة لا ينفي ان يكون له غيرها 
والكلام جملة واحدة أي له اسماء موصوفة بهذه الصفة كما يقال لفلان مائة 
عبدا أعدهم للتجارة وله مائة فرس أعدها للجهاد وهذا قول الجمهور وخالفهم 
ابن حزم فزعم أن أسماءه تنحصر في هذا العدد وقد دل الحديث على أن 
التونسل النه ساك باسمانة وضفائه آأخب اليه 
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وأنفع للعبد من التوسل إليه بمخلوقاته وكذلك ساثئر الأحاديث كما في حديث 
الاسم الأعظم: "اللهم أني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع 


ارات والا رض ع 6 الخال و اكرام اجن با قدم ”وقي الحذيت الا 
"أسألك بای آشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا انت الاحد الصمد الذي لم يلد 
ولم يولد ولم يکن له کفوا أ" وفي اا الآأخرذ "اللهم إني أسألك بعلمك 
الغيب وقدرتك على الخلق" وكلها أحاديث صحاح رواها ابن حبان والإمام أحمد 
والحاكم وهذا تحقيق لقوله تعالى: ولل الأشمَاءٌ الخشتى قاذعوة بها) وقوله 
ان ل ال رع قلي وور هان جه اأعان الخافوالر ار الر هة 
ابطر إلاة بحي الرض يبت الرس هال الله توت وة واس > 
ادان هل جا الو لرا الان ووا را لله ها الد 
الا بكي > الارض ودرا له بترا الشمفى الي يرم اال رص الاه 
والنور جماع الخير كله قال تهالى: أوَمَنْ كان مَينا قَأحْييتاة وَجَعَلتا ل ورا 
تشي يه في الاس کمن مله في الظلَمَات) وقال تعالى: ولك أوحَيًا إلْكَ 
ژوحا ن ۾ ارتا مَا كنت تذڏرِي ما الكتابٌ وَلا الأيمَانُ ولک جَعَلتَاه ورا هدي يو 
قن اء فن غاا فار آنه روج تحضل به الحاة ونور تخصل به الهدانة 
اا ال ارلا وا اوا وال ر و ا 
الل ياناك اعدا هدن الا ضار في آمل سار البفر وى وسط سور 
النور وفي سورة الرعد وهما المثل المائي والمثل الناري وقوله وجلاء حزني 
وذهاب همي وغمي إن جلاء هذا يتضمن إزالة المؤذي الضار وذلك يتضمن 
تخصيل النادع التسار فتصفن 

٠‏ الحنت الب اسول الو كلف ووو اروا الرفن. 
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شفاء العليل 


اباب التامن والعشرون: في أحكام الرضا بالقضاء واختلاف الناس في ذلك 
وتحقيق القو 
الباب الثامن ا في أحكام الرضا بالقضاء واختلاف الناس في ذلك 
خو القول ق 
هذا الباب من تمام الإيمان بالقضاء والقدر وقد تنازع الناس فيه هل هو واجب أ 
مستحب على قولين وهما وجهان لاضحا ت أحمد فمنهم من أوجبه واحتج على 
ووه اة من لؤارم الرها يالله رنا ولل واخت واخ بار [شرايلي حن له 
برص كاي ولم ضير نبلاي ا ل را رای ووم من قال وو 
مستحب عير واجب فإن الإيجاب یستلزم دلیلا شرعيا ولا دليل E‏ 
الوجوب وهذا القول أرجح فإن الرضا من مقامات الإحسان التي هي من أعلى 
المندوبات وقد غلط في هذا الأصل طا انت أقبح غلط فقالت القدرية النفاة 
الرضا بالقضاء طاعة وقربة والرضا بالمعاصي لا يجوز فليست بقضائه وقدره 
وقالت غلاء الخبرة الدين ظووا فاط الامر ا الا بقضاء الله وقدره 
والرضاء بالقضاء قرية وطاعة فنحن نزضى بها ولا تسخطها واختلفت طرق أهل 
ااتات قي خواتي الطافين فاجاهم طاتقة ان لها وجي وجها دركى بها فته 


وهو إضافتها إلى الله سبحانه خلقا ومشيئة ووجه بسخط منه وهو إضافتها إلى 
العبد فعلا واكتسابا وهذا جواب جيد لو وفوا به فإن الكسب الذي أثبته كثير منهم 
لا حقيقة له إذ هو عندهم مقارنة الفعل للإرادة والقدرة إيجاد به من غير أن 
پکون لهما تأثیر بوجه ما وقد تقدم الكلام في ذلك بما فيه كفاية واا طائفة 
أخرى بأنا نرضى بالقضاء الذي هو فعل الرب ونسخط المقضي الذي هو فعل 
العبد وهذا جواب جيد لو لم يعودوا عليه بالنقض وبالإبطال فإنهم قالوا الفعل 
غير المفعول فالقضاء عندهم نفس المقضي فلو قال الأولون بأن للكسب تأثير 
في إيجاد الفعل وأنه سبب لوجوده وقال الآخرون بأن الفعل غير المفعول 
لأضايوا في الخوات واخاتهم طانقة ازى بان من القضاء ما نزمر بالرضا ية 
ومنه ما ینهی 
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عن الرضا به فالقضاء الذي یحبه الله ویرضاه نرضی به والذي یبغضه ویسخطه 
لا نرضی به وهذا كما أن من المخلوقات ما يبغضه ويسخطه وهو خالقه كالأعيان 
المسخوطة له فهكذا الكلام في الأفعال والأقوال سواء وهذا جواب جيد غير أنه 
يحتاج إلى تمام فنقول الحكم والقضاء توعان ديني وكوتي فالديني يجب الرضا 
به وهو عن لازم الرسلام والكونى مته ها جت الرصاته كالنعم التي بحب 
شكرفا ومن نمام شكرقا الرضا بها وهه ها لا جور الرضا به العاف والذلوي 
التي يسخطها الله وإن کانت بقضائه وقدره ومنه ما یستحب الرضا به 
كالمضائت وقي وجوبه قولان هذا كله في الرضا بالقضاء الذى هو المقضي وأما 
القضاء الذي هو وصفه سبحانه وفعله کعلمه وکتابه وتقدیره ومشیئته فالرضا به 
فن فام الرهضا يالله ربا والها ومالكا ومديرا فيهذا التفقصيل سين الضواب ويزول 
الللش كى هة السا الفط الى هى مترن طرق من الان فان تل 
SS‏ 
بكلف العبد أن برضي بها هو مولح له وهو كارة له وال لم يقتصض الكراهة 
والبغض المضاد للرضا 
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وکرو ظا من جه ارىئ كرت الدواء الاق الكرية خان القرنض درطي به م 
شدة کراهته له وکصوم اليوم الشديد الحر فإن الصائم يرضى به ,مع شدة 
کراهته له وکالجهاد للاعداء قال تعالی: كيب عَليْكُمُ القِتال وَهُوَ كُرَه لَكُمْ 
وَعَسَى أن تَكَرَهُوا سَيْئاً وَهُوَ حَيْرْ لَكَمْ فالمجاهد المخلص يعلم أن القتال خير 
له قرضي به وهو يكرهه لما فيه من التعرص لإثلاف التشس والمها ومفارقير 


من الألم قالألم بالشيءَ لا يناقي الرضا به وكرافته من وجه لا يتاقي محبثة 
وارادة والرضا به من وخة أخر قان فقتل فوا فى جكم رخا العدد مقضاة الرب 
فهل يرضى سبحانه ما قضى به من الكفر والفسوق والعصیيان بوجه من الوجوه 
قيل هذا الموضع اشكل من الذي قبله قال كثير من الاشعرية بل جمهورهم ومن 
الهم أن الرضا والمحةة والازادة في حق.الرب الى ينىي واخد وان كل دا 
شاءه وأراده فقد أحبه ورضيه ثم آوردوا على انقنسهم هذا السؤال اا اة لا 
بتع أن قال انه برضف مها ولكن لا على وجه التخصص بل قال برظى بكل 
ما خلقه وقضاه وقدره ولا نفرد من ذلك الامور المذمومة كما يقال هو رب كل 
شيءڪ ولا يقال رب کذا وکذا للأشياء الحقيرة ¿ الخسيسة وهذا تصریح منهم بأنه 
راض بها في نفس الأمر وإنما امتنع الإطلاق أدبا واحتراما فقط فلما أورد عليهم 
فول اول برضي لكادو الأر) أجابوا كته بجواين احدهها فحن لم بيقع فنه. 
وأما من وقع منه فهو يرضاه ِذ هو بمشیئته وإرادته والثاني لا يرضاه لهم دينا اي 
لا یشرعه لهم ولا یأمرهم به ویرضاه منهم کونا وعلی قولهم فیکون معنی الأآية 
ولا يرضى لعباده الكفر حيث لم يوجد منهم فلو وجد منهم أحبه ورضيه وهذا في 
البطلان والفساد كما تراه وقد اخبر سبحانه انه لا يرضى ما وجد من ذلك وإن 
وفع 
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ق كا قال فال هه و ا ون ها ا رى مو الول ا 
قول ٍواقع بميشىیتته وتقدیره وقد أخبر سان آنه لا یرضاه وكذلك قوله سبحانه: 
[واللة لا تحت القشاد) فهة سجانة ل يجنه كوا ولا دتا وان وقع نتقذبرو كماا لا 
يحب إبليس وجنوده وفرعون وحزبه وهو ربهم وخالقهم فمن جعل المحبة 
والرضا بمعنی الإرادة والمشيئة لزمه ان يکون الله سبحانه محبا لإبليیس وجنوده 
وفرعون وهامان وقارون وجميع الكفار وكفرهم والظلمة وفعلهم وهذا كما أنه 
خلاف القرآن والسنة والإجماع المعلوم بالضرورة فهو خلاف ما عليه فطر 
العالمين التي لم قير بالنواطي والتواصى بالاقوال الباطلة وقد أخبر سبحانه أنه 
يمقت أفعالاركثيرة ويكرهها ويبغضها ويسخطها فقال: ول تلْكځُوا ما تك آبَاؤْكُمْ 
ص السْساء إلا ا ق 3 سلف إِنَهٌ کان قاحشة وَمَفتا وَساءَ یلار وقال: ذلك 
باهم اتغوا فا أاشخط اللة) وقال: كر هفتا عة الله إن تشولوا ها لا تفعلون) 
وقا. إولکڻ كرة الله البعَاتَهُم فََبّطَهُمْ) ومحال حمل هذه الكراهة على غير 
الكراهة الدينية الأمرية لأنه ا بالجهاد وقال: اکل دَلِك کان سيه علد ريك 
و فأخبر أنه یکره ويبغض ويمقت ویسخط ويعادي ويذم ويلعن ومحال انت 
يحب ذلك ويرضی به وهو سبحانه يكره ويتقدس عن محبة ذلك وعن الرضا به 
بل لا يليق ذلك بعبده فائة تقض وعيب في المخلوق أن يحب الفساد والشږ 
والظلم والبغي والكفر ويرضاه فكيف يجوز نسبة ذلك إلى الله تبارك وتعالى 
وهذا الأصل من أعظم ما غلط فيه كثير من مثبتي القدر وغلطهم فيه يوازن 
غلط النفاة في إنكار القدر أو هو أقبح منه وبه وتسلط عليهم النفاة وتمادوا 
لن قن قولهم وأعظخوا الشناعة 
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ص -280- عليهم به فهؤلاء قالوا 2 الكفر والفسوق والعصيان والظلم 
واليغى والفضسادوأولئك فالوا لا يدخل ثحت مشيته وقدرته وخلقه وأولك قالوا 
لا يكون في ملك الا فا ته ونرضاه وهؤلاء قالوا يكون قي ملكة ما لا ياء 
وضفاء ما ا يكون فسان الله وتغالى عا بقول القرغان علوا كيرا والحهد 
لله الذي هذانا لها أرسل به رسوله واتزل به كابة وقطر عليه عباده ورانا مق 
بدع هؤلاء وهؤلاء فله الحمد والمنة والفضل والنعمة والثتاء الحسن ونسأله 
التودى لها دة كرضاة وان تهنا مضلات: البح والئن. 
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شفاء العليل 


الباب التاسع والعشزرون: في انقسام القضاء والقذى والأرآدة والكابة والجكم 
والأمر والإذن والجعل والكلمات والارشال والتجريم والعطاء والم إلن 
کوني يتعلق بخلقه وديني يتعلق با 
الباب التاسع والعشرون: في e‏ القضاء والحكم والإرادة والكتابة والأمر 
والإذن والجغل والكلمات والبغث والإرسال والتحريم والاتباة إلى كوثي متغلق 
خلقة وإلى دتى فتفلق تافرة وها تحفق ذلك من إرالة اللشن:والاشكال. 
قذا البات منضل. بالات الذي قله وکل متها قرز لصضاجه فما ان جن وتن 
فهو متعلق بربوبیته وخلقه وما کان من الديني فهو متعلق بإلهيته وشرعه وهو 
کما أخبر عن نفسه سبحانه له الخلق والأمر فالخلق قضاؤه وقدره وفعله والامر 
زه وو ويو الوق جلى وع وأمر وأجكامه جارية على خلقه قدرا 
الفجار والقهان والاهران بر ارهن فة بقضى ودر ما لا لامر ولا 
شرعه وقد شرع ونامر تا لا يقضیه ولا يقدره ويجتمع الامران فيما وقع من 
طاعات عبادة وإيمانهم وينتفي الأمران عما لم يقع من المعاصي والفسق 
والكفر وينفرد القضاء الديني الشرعي في ما أقر بد وشرعه ولم يفعله 
المأمور وينفرد الحكم الكوني فيما وقع من المعاصي إذا عرف ذلك فالقضاء 
في کتاب الله نوعان كوني قدري كقوله: (قَلَمًا قَصَيتا عَلَيْهِ الْمَوّت) وقوله: 
فضي هم بالكو وشزعي ديني كقوله: وقضى رك .الا نڏوا ل اة أي 
أخر وشرع e‏ کان قضاء ,كونيا لما عبد غير الله والحكم أيضا نوعان فالگكوني 
كقوله: ( قال رَبٌ احْكَم بالق أي إفعل ها تنصر به عبادك وتخذل به أعداءك 
والدينن كقوله لك جك e‏ وقوله: إن الله َك ما بُريڈ 
وقد یرد بالمعنیین معا کقوله: ولا يشر ك 
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الذي : lT‏ ارس زرا e‏ 
بك افش وقوله: (وَاللْة يُرِيد أن بَثُوبَ عَلَيْكُمْ٤ً‏ فلو كانت هذه TS‏ 
ا ت التوبة من حمتع المكلفين ونهدا التفضيل 
الاشتباه في مسألة الأمر والإرادة هل هما E‏ آم لا فقالت القدرية 
ااا بحجج لا تندفع وقالت المثبتة الأمر لا يستلزم 
الإرادة واحتجوا بحجج لا تدقع والصوات أن الامر يستلزم الإراذة الدينية ولا 
يستلزم الإرادة الكونية فاته لا يأمر الا بها يريدة شرعا وديا وقد يام بها لا 
رتو كوا وفدرا چان 
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ص -281- من أمره ولم یوفقه للإیمان مراد له دنا لا كونا وكذلك أمر خليله 
بذبح أابنه ولم ey‏ وقدرا واف زسوله بخمسين صلاة ولم يرد ذلك کونا 
وقدرا وبين هذين الأمرين وأمر من لم يؤمن بالإيمان فرق فإنه سبحانه لم يحب 
من إبراهيم ذبح ولده وإنما أحب منه عزمه على الامتثال وأن يوطن نفسه عليه 
وكذلك آمره محمد صلی الله عليه وسلم ليلة الإسراء بخمسين صلاة وا مر 
من علم أنه لا يمن بالإیمان فإنه سبحانه يحب من عباده أن يؤمنوا به وبر 
ولكن اقتضت حكمته أن أعان بعضهم على فعل ما أمره ووفقه له وخذل 
SS E ST‏ 
وأما الكتابة فالكونية كقوله: كب إِللْة لأعَلِيَنَ أتا وَرسلِي) وقوله: 
1وَلَقَد كتبتا في الرَبُور من عد الذكر أن الأَرض يرنه تاد الطالځون) وقوله: 
كنت عليه أنه مَنْ تولا قَأنَة بُضلة وَيَهُديه إلى عَذّاب السعير والشرعية 
الأمرية كقوله: كيب عَليْكُمُ الصيام) وفوله: (خُرْمَت عَلَيْكم أمهائكم) إلى 
قوله: كات الله علنكم) وقوله: وكا عله يها أن التغس باللفس) 
فالاولئي كتاة يعني القذر والناتة كاب بعتي الامر 
فضل: والأمزالكوني کقوله: انما أری إذا أراد شيت أن يقول لم کن فيکون] 
ۆقوله: وا امتا ا وَاحِدَةٌ كُح يالبَصَر) وقوله: وان قر الله 6 aa‏ 
وقوله: (وگان أمراً فضا وقوله: د اردتا أن هلك قَرَيَة اهر رفغا 
ٻالفحشاء والمتى قضينا زاك والت طاًفة 1 و آم دبني e‏ 
أفرناهم بالطاغة فخالقونا وقسقوا والقول 
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الأول أرجح لوجوده. أحدها أن الإضمار على خلاف الأصل فلا يصار إليه إلا إذا لم 
یکن تصحیح الکلام بدونه. الاتئ أن ذلك يستلزم إضمارين أحدهما افرتاهة 
بطاعتنا الثاني فخالفونا أو عصونا ونحو ذلك الثالث أن ما بعد الفاء في مثل هذا 
التركيب هو المأمور به نفسه كقولك أ مرته ففعل وآمرته فقام وآمرته فرکب لا 
يفهم المخاطب غير هذاء الرايع أنه سبحانه جعل سبب هلاك القرية TE‏ 
المذكور ومن المعلوم أن أمره بالطاعة والتوحيد لا يصلح أن يكون سبب الهلاك 
بل هو سبب للنجاة والفوز فإن قيل أمره بالطاعة مع الفسق هو سبب الهلاك 
قيل هذا بطل بالوجه الخامس وهو أن هذا ا a‏ 
سبحانه يأمر بطاعته واثباع رسله المترفين وغيرهم فلا يصح تخصيص الأمر 
بالطاعة بالمترقين بوضخه: الوجه. السشادس أن الأمر لو كان بالطاعه لكان هو 
تفن ارال سلة الف وتلوم أند ل خسن أن تال ارفلا وسلا الى 
مترفيها ففسقوا فيها فإن الإرسال لو كان إلى المترفين لقال من عداهم نحن 
لم برسل إليناء السات أن إرادة الله سبحانه لإهلاك القرية إنما يكون يعد إرسال 
الرسل النفة وتكذيبهم وألا فقيل .ذلك هو لا بريد إهلاكهم لأنهم معذورون 
بغفلتهم وعدم بلوع الرسالة إليهم قال تعالى: (دَلِكَ أن لم يَكَنْ رَبك مهلك 
الفُرّى بظلم وَأَهُلها عَافِلُونَ) فإذا أرسل الرسل فكذبوهم أراد إهلاكها فأمر 
رؤسائهاً ومترفيها أمرا كونيا قدريا لا شرعيا دينيا بالفسق في القرية فاجتمع 
أهلها على تكذيبهم وفسق رؤسائهم فحينئذ جاءها أمر الله وحق عليها قولم 
بالإهلاك والمقصود ذكر الأمر الكونيوالديني ومن الديني قوله: ١‏ إن اللا 
بالْعَدل والأخهان! وقوله: ن اللة يَأمُرْكَم أن ُؤّدّوا لااتات إلى آَهُلِها) وهو 
کثیر 
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ص -282 فصل: وأما الإذن الكوني فکقوله تعالى: وما هُمَ ڀصاڙينڻ په من اَحَڍ 
إو ماِذْنِ الله آي بمشیئته وقدره واما الديني ٠‏ | ق من لينَة ا3 
تَرَكَنْمُوها قَائِمَة عَلّى أصُولها قادن الله وَيُخزي الْمَاسقين) أي يأمره ورضا 
وقوله: فل ريما لرل الله لگ من ررق فَجَعَلئم مِئه حَرَاماً وَحلالاً هَل 
أان لى آم على الله هد ون وقوه رام لع ر وا لم هن الاين ا 


Oo 


د ادن به اللةٌ. ا ِ 
فصل: وأما الجعل الكوني و }إا HEE‏ فیا عتاقهم أغلالاً قهيَ إلى 
الأذقان فيم مُفُمَخُونَ وَجَعَلنَا مِنْ تن اوه سذا 5 خَلفهم سدا] وقوله: 
[وتَعَيل لَجس على الذين لا يقلو وقوله: [واللة جيل لَكمُ مِنْ أنفُسكم 


| 
أروَاجآ) وهو كثير وأما الجعل الديني فكقوله: إمَا جَعَلَ الله مِنْ بَجيرَةٍ ولا سَائِبَةٍ 
وَلا وَصيلَة وَلا ام أي ما شرع ذلك ولا أمر به وإلا فهو مخلوق له واة بقدره 


ومشتتته وأما قوله: (حَعَل الله الكفبة الت الخرَام قتاماً لاس ) قهذا اول 
الجعلين فإنها جعلها كذلك بقدره وشرعه ولیس هذا استعهال للمشترك في 
معنييه بل إطلاق اللفظ وإرادة القدر المشترك بين معنبيه فتأمله. , 

فصل: وأما الكلمات الكونية فكقوله: إكَدَلِكَ حَفَّت كَلِمَث رَبك عَلّى إلذينَ 
قَسَفَّوا َه لا بۆمتون 1 وقوله: تمت کكَلِمَة ربك لاملاڻ جهنم 8 جهنم من الجتّة 
الاس ا وقولة «ضلى. الله عله وسلم: "أعوذ بكلمات الله التامات التي 
لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق" فهذه كلماته الكونية التي يخلق 
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بها ويكون ولو كانت الكلمات الدينية هي التي يأمر بها وينهى لكانت مما 
يجاوزهن الفجار والكفارو با الحنية ملد روان ا م الارن 
اشتجارك قَأْجِرَة حٌى يَسْمَعَ گلا الله الفرا الفرن فل دل ال اه 
سام ي السا واه خالل رجن كا اله آي ا اكه و ووه 
ااا طا ل من الا وف اى التو ان في قول ةة 
بات ماو فكت لمات الأن سامريا ويي ويل ويخرم ولطانة اللي 
بخلق بها ویکون فاخبر آنها لست جهمت تینکر کلمات دنه وکلمات تكوثة 
رعا غاا مو جيل اقات 
فصل:يوأما البعث الكوني فكقوله: إا جاءَ وغد أولاهُمَإ عتا عَلَيْكُمْ عِباداً لتا 
آولی ارا ا ووه ( ا الله رابا حت في الارض) وأما اليعت 
الديني فگقوله: هو الذي بَعَٽَ في الأْميِينَ رَسُولاً مِنْهُمْ وقوله: كان الاس 
أقَةَ وَاحِدَة فَبَعَتَ الله اللَبيْينَ مَبَشَرِينَ وَمُنذر نناد 
فصل وأما الإرسيال الكوني فكقوله: ألم تر أا أُرْسَأتا السَيَاطينَ عَلَّى 
لگافِرين تَوْرُهُمْ زا ووو [وهُو الذي أرَسَلَ الزتاع] وأما الدیني فکقوله: ر 
ف الذي ار سل رسو له يالى ودين الحق] وقولە: إا وسلتا إِلبْكَمْ ر سُولا 
شاهداً عَلبْكم كما أرَسَلتا إلى فرْعَوْن رَسشُولا. 
فصل: وأما التحريم الکو فكقوله: ورتا عله القراصع من قل) روقولي: 
قال فَإِنها مُحَرَمَةُ عَلَيْهِمْ أَرَبَعِينَ سَنَةً وقوله: ورام على قريةٍ ية اهُلكتاها أَنَهُمْ 
لا يرَجِعُونَ) ا التحريم الديني فكقوله: [حُرْمَت مٽ عليكم اكم 
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و[خرمٿ عَلَْكُم المَذ): ( وخم عَليَكُم صب الَر ما َمْقُم حرما): إوَأَحَلَ الله 
البيعَ وَحَرَّمَ الرّبا]. 

ll‏ الإيتاء الكوني فكقوله: (واللة تأي فلك فن اء وقول قل 
الله مالك الْعْلك وتي الْعُلك ن تسّاء) وقوله: واتاهُمٌ ملكا عظيماً وما 
الإيتاء الديني فكقوله: وها ائه 


-3- الرّشُول قَحْدُوة) وقوله: (خُذُوا ما انبتاكم بِفْةَّةٍ) وأما قوله: بوتي 
الحكمَة مَنْ يَسَاءٌ وَمَنْ ترت الحكمة ققد أوتى حرا كثيرا) قهذا يتناول النوعين 
فانه ھا من يشاء أمرا ودينا وتوفيقا وإلهاما. 
فصل: وانبياؤه ورسله واتباعهم حظهم من هذه الأمور الديني منها وأغداۇة 
واقفون مع القدر الكوني فحيث ما مال القدر مالوا معه فدينهم دين القدر ودين 
الرسل وأتباعهم دين الأمر فهم یدینون اشرو ويؤمنون بقدره وخصماء الله 
يعصون امره ویحتجون بقدره لا يقولون نحن واقفون مع مراد الله نعم مع 
مراده الديني أو الكوني ولا ينفعكم وقوفكم مع المراد الكوني ولا يکون ذلکم 
غذرا لكم. عنذه اذالو عدر بذلك لم يذم أخدا من خلقة ولخ يغافبة ولم يكن في 
ر عاص ولا کافر ومن زعم ذلك فقد کفر بالله وکتبه کلها وجمیع رسله وبالله 
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شفاء العليل 


البات الفوقي لانن فى الفطرة الأولى الثىن فظر الله غبادة فليها ويان أنها لا 
تنافي القضاء والعدل بل توافقه وتجامعه 

الباب الموفي ثلائين: قي ذكر الفطرة الأولى ومغناها واختلاف الناس قي المراد 
بها وأنها لا تنافي القضاء والقدر بالشقاوة والضلال., 

قال تعالي: اقم وَجْهك للدين حَنيفاً فطْرَت الله التي قَطرَ التَاسَ عَلَيّها لا 
يديل لحَلق الله دَلِك الدين الْقَيمُ وَلَكِنَّ أكترَ الاس لا يَعْلَمُونَ مُيبيينَ إِلَبْهِ وَانفُوه 


جتن تکونوا اقم تجذعوتا" تم قرا ابو هريره TS‏ الله لله الى قر ااسد 
عَليّها لا تيل للق اللو) وفي لفظ آخر: "ما من مولود إلا يولد علي هذه 
لفل" وند اخاف دي مى هذه الفطر: والعراد ها فقال القاضي أبو عاي 
قي مغنى القطرة: "ها هنا روابتان. عن أحمد أخدهما الإقراز بمعرفة الله تغالى 
ذهو العهد الذي أخذه الله علهم قي أصلات اباتهم جى مسح طهر أدم فاخزج 
من ريه إلى بوم القيافة أمتال الذر وأشهدهم على انفسهم الست بريكم الوا 
بلی فليس أحد إلا وهو يقر بأن له صانعا ومدبرا وان سماه بغیر اسمه قال 
تعالى: وَليِن سَألتَهُمْ مَنْ حَلَقَهُمْ ليَقُولْنَ الل فكل مولود يولد على ذلك 
الإقرار الأول" “قال وليس الفظرء ها الإسلام لوجهين أحدهها أن مغنئ الفظرة 
ابتداء الخلقة ومنه قوله تعالی: قاطر السشخاواب والارض) آي مبتدئها وإذ كانت 
الفطرة هي الابتداء وجب أن تكون تلك هي التي وڈ e‏ لكلف وخرت دي 
فطرة المعقول وهو استخراجهم 


(32/1) 


ذرية لأن تلك جالة ابتدائهم ولأنها لو كانت الفطرة هنا لوجب إذا ولد بين 
الأرت E‏ أن لا يصح استرقاقه ولا يحکم بإسلامه بإاسلام ا لأنه ا 
قال وهذا تأويل ابن قتيبة وذكره ابن بطة في الإبانة قال ولیس كل من تثبت له 
المعرفة حكم بإسلامه كالبالغين من الكفار فإن المعرفة حاصلة وليسوا 
بمسلمين قال وقد أوڪاً أحمد إلى هذا التأويل وفي رواية الميموني 
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-284- فقال الفطرة الأولى التي فطر الناس عليها فقال له الميموني 
ال ¿ الدين قال نعم قال القاضي وأراد أحمد بالدين المعرفة التي ذكرناها" 
قال والرواية الثانية: "الفطرة هنا ابتداء خلقه في بطن أمه لن حمله على العهد 
الذى اخذه علهم وهو الاقرار بفغرفة حمل للقظرة على الأسلام لان الاقرار 
بالمعرفة إقرار بالإيمان والمؤمن مسلم ولو كانت الفطرة الإسلام لوجب إذا ولد 

قن أنوين كافرين أن لا برثانة ولا ترنهكا قال ولأ ذلك يمع أن نكون الكفر 
خلقا لله وأصول أهل السنة بخلافه قال وقد أوماً أحمد إلى هذا في رواية على 
نن سعد وقد سالة عن قولة كل مولود يولد على الفطرة فقال على الشقاذة 
والسعادة ولذلك نقل محمد بن يحيى الكحال أنه سأله فقال هي التي فطر 
الناس عليها شقي أو سعيد وكذلك نقل جبيل عنه قال الفطرة التي فطر الله 
عليها العباد من الشقاوة والسعادة قال وهذا كله يدل من كلامه على أن المراد 
بالفطرة ها هنا ابتداء خلقه في بطن أمه" قال شيخنا أبو العباس ابن تيمية 
أحمد: "لم يذكر العهد الأول وإنما قال الفطرة الأولي التي فطر الناس عليها 
وهي الدين وقال في غير موصضع أن الكافر إذا مات أیواة أو أحدهما حکم 
تاسلامة واستدل بهذا الحديت كدل على أنه فسر الحديك بانه يولد غلىن قطرة 
الإسلام كما جاء ذلك مصرحا به في الحديث ولو لم تكن الفطرة عنده الإسلام 
شقاوة al‏ لا يناقی ذلك فان الله سبحانه قدر السعادة ولا وگتهغا 
وقدر أنهاً تكون بالأسباب التي تحصل بها كفعل الأبوين فتهويد الأبوين 
وتنضرهها وتمجيسهما هو هما فذزه الله أنه يقعل بالمولود والمولود ولد قلي 
الفظرة سليما وولد على أن هذة الفطرة السليمة تغيرها الأبوان كما قذر 
سبخانه ذلك وكبه كما مل التي كلف الله كلنه وسلم ذلك بقولة كما شنح 
البهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء فبين ان البهيمة تولد 
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سايمة تم بجدعها الإنسان وذلك بقضاء الله وقدرة قكذلك المولود يولد غل 
الفطرة سليما ثم يفسده أبواه وذلك أيضا بقضاء الله وقدره وإنما قال أحمد 
وغيره من الأئمة على ما فطر عليه من شقاوة أو سعادة لأن القدرية يحتجون 
بهذا الجذيث على أن الو والفتاعي انان ,نها الله وقذره بل مما انا 
الناس إحداثه ولهذا قالوا لمالك بن أنس أن القدرية يحتجون علينا بأول الحديث 
فقال احتجوا عليهم بآخره a‏ الله أعلم بما كانوا عاملين فبين الإمام أحمد 
SS‏ 
تنصيرة بل هو تهود e‏ 
والتلقين فإذا أضيف إليهما هذا الاعتبار فلأن يضاف إلى الله الذي هو خالق كل 
ىء بظريق الاولى لان تسخانة وان كان خلقة مولودا غلن الفطرة سلما فقذ 
قد ر عليه ما سيكون بعد ذلك من تغييره وعلم ذلك كما في الحديث الصحيح "أن 
الغلام الذي قتله الخصر طبع يوم طبع كافرا ولو بلغ لأرهق أبويه طغيانا وكفرا" 
فقوله طبع يوم طبع أي قدر وقضى في الكتا ب آنه بکفر لا آن کقره کان 
فوجوذا قبل أن يولد ولا في حال ولادته فإنه مولود على الفطرة السليمة وعلی 
أ هد داك ر كر هن طن أن.الطع على :خلبد وقو الط اله كور على 
قلب الكفار فهو غالط فإن ذلك لا يقال فيه طبع يوم طبع إذ كان الطبع على 
قلبه إنما يوجد بعد كفره وقد ثبت في صحيح مسلم عن عياض نن بن حماد عن 
N aT‏ "خلقت 
عبادي حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ها أحللث لهم وأمرتهم 
أن وکوا یی ما لم اترل به سلطان وها 
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ص <285 ضرخ قي أنه خاقهم على الجيفية وأن الشياطين اخالهح بعد ذلك 
لا افا ی ای اا ن ل ا 
الله عليه وسلم سرية فأفضى بهم القتل إلى الذرية فقال لهم التبي صلى الله 

عة وسلم: "ها حمل علن فل الذري دالوا يا رول الله السموا أولاد 
الف رين فال اولس خاركخ أولاد المشر كين ت قام ابن صلى. الله عله 
سلم طا فقال الا إن كل مولوة تود علي القطر حتى عرب عنه السات" 
فخطبته لهم بهذا الحديث عقيب نهه لهم عن قتل أولاد المشركين وقوله لهم أو 
لس خاركم أولاد الهشركين نض أنه آراد بهم ولدوا غير كار تم الكقر ظرا فد 
ذلك وا آراد أن المولود حین یولد بکون ما مسلا واما كافرا على ما سبق له 
بد افدر لى يكن سا كر حح على ما صد فن هه عن قل أولاد الحضز ين 
ا ی ا ا ا او 
في علم الله أنهم لو بقوا لآمنوا فيكون النهي راجعا إلى هذا المعنى من التجويز 
ولیس هذا معنى الحديث ث لكن معناه أن خياركم هم السابقون الأولون وهؤلاء 

من أولاد المشركين, فان أباءهم كانوا كفارا تم أن اليثين اسلموا بعد ذلك فلا 
بضر الطفل أن يکون من المشركين إذا کان مؤمنا فإن الله إنما يجزيه ٍ 


كما يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. 

فصل: وهذا الحديث قد روي بألفاظ تفسر بعضها بعضا ففي الصحيحين واللفظ 
صلى الله عليه وسلم: "ما من مولود يولد إلا على الفطرة قأبؤاه يهودانه أو 
ینصرانه أو يمجسانه كما ينتج البهيمة جهعاء هل تحسون فيها من جدعاء ,ثم ّ 
يقول أبو هريرة اقرؤوا: [فطرَت الله التي فَطَرَ الاس عَلَيّها لا تبْدِيل لِحَلّْق الله 
دَلِك الذين القَيُمْ] قالوا يا رسول الله 
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افرایت من يموت صغيرا قال الله أعلم بما كانوا عاملين" وفي الصحيح قال 
الزهري: "نصلي غلی مولود توف وان کان من اجل آنه ولد على فطرة 
الاسام ادا اسيل ارا وا هلي على هن لم سل من أجل اة سط قان 
ابا هریرة كان يحذث أن الي صلى الله عليه وشلم قال: : "ما من مولود إلا 
وولو على الفطرة اذاه بهوانة أو منضزانه أو سجسانه كا مح اليمة 
جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ثم يقول أبو هريرة: فِطرَت الله التي قَطرَ 
الاس عا" وقي الصجخن فن روات الاعسش: "ما من مولوة إلا وهو على 
الملة" وفي رواية ابن معاوية عنه: "إلا على هذه الملة" حتى يعرب عنه لسانه 
فهذا ضرت يانه ولد على ملة الإسلام كما قسرة ابن شهات زاوي الخديك 
واماد آي هريرة يا اة ذل على ذلك قال أبن فد الر وقه ستل ابن 
شهاب عن رجل عليه رقبة مؤمنة ايجزي أن يعتقه وهو رضيع قال نعم لانه ولد 
على الفطرة وقال أبو عمر وقد ذكر النزاع في تفسير الحديث وقال آخرون 
الفطرة ها هنا الإسلام قالوا وهو المعروف عند عامة السلف أهل التأويل قد 
اوا دي اويل قول الل عر وجل إفطرت الله الي تعر الاس ا 
الا فار الله د الاد الوا اکا دول ای د د ها ال 
اقرؤا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها وذكروا عن عكرهة ومجاهد 
والحسن وإبراهيم والضحاك وقتادة في قوله عز وجل: فطرَت الله التي قَطرَ 
الاس عَلبّها] قالوا: "فطرة الله دين الله الإسلام لا تبديل لخلق الله قالوا لدين 
الله" واحتجوا بحديث محمد بن إسحاق عن ثور بن يزيد عن پحيى بن جابر عن 
عبد الرحمن بن عابد الأزدي عن عياض بن خماد المجاشعي أن رسول الله 
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ض -286 صل الله عله وسلم قال "للناس بوا آلا أحدكم بها خدتي الله 
في الكتاب أن الله خلق ادم وبنيه حنفاء مسلمين وأعطاهم المال حلالا لا حرام 
TT‏ الله حراما وحلالا" الحديث قال وکذلك روی بکر بس 


عمر روى هذا الحديث قتادة عن مطرف بن عبد الله عن عياض ولم يسمعه 
قتادة من مطرف ولكن قال حدثني ثلاثة عقبة بن عبد الغافر ويزيد بن عبد الله 

بن الشخير والعلاء بن زياد كلهم يقول حدثني مطرف عن عياض عن النبي صلى 
الله غلبه وسلم ققال قبه: "وانی خلقت غنادی فاه کله" لم شل ماسلمين 
وكذلك رواه الحسن عن مطرف ورواه ابن إسحاق عمن لا يتهم عن قتادة 
بإسناده قال فيه: "وأنى خلقت عبادي حنفاء كلهم" ولم يقل مسلمين قال فدل 
هذا على حفظ محمد بن إسحاق واتقانه وضبطه لانة دكر مشافين قي رواته 
عن ٿور بن يزيد لهذا الحديث واسقطه من رواية قتادة وقصر فيه عن قوله 

¿ وزاده ثور بإسناده فالله أعلم قال والحنيف في كلام العرب المستقيم 

المخلص ولا استقامة أكثر من الإسلام قال وقد روي عن الحسن الحنيفية: "حج 
البيت" وهذا يدل أنه أراد الإسلام وكذلك روى عن الضحاك والسدي قال: 
"حنفاء حجاجا" وعن مجاهد: "حنفاء متبعين" قال وهذا کله يڌل غلی آڻ 
الحنيفية الإسلام قال وقال أكثر العلماء الحنيف اا وقال الله عز وجل ۾ 
إا گان إبرَاهِيمُ تَهودٿًاً ولا تضرانباً وکن گان ن حنيفاً مُيسُلماً) وقال تعالي: هة 
إْرَاهِيمَ حَنِيفاً) وقال: مِلَة أبِيكُمُ إبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَاكُمُ المُسْلِمِينَ مِنْ فَبْلْ) وقال 
آلشاعر وهو الراعي: 
أخليفة الرحمن إا مار ج ق واسیلا 
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قال فهذا وصف الحنيفية بالإسلام وهو أمر واضح لا خفاء به قال ومما احتج به 
SS‏ 
الله قلنة وسا من القطرة' "عشر من الفطرة" قال شيخنا: 
"والدلائل على E‏ كثيرة لم یکن المراد الفطرة الإسلام لما سألوا ‏ غیت 
الفطرة لا ا القدیم وما یجری مجراه لا يتغیر" وقوله اا 
يهودانه بين فيه أنهم يغيرون الفطرة التي فطر عليها وأيضا فإنه شبه ذلك 
بالبهيمة التي تولد مجتمعة الخلق لا نقص فيها ثم تجدع بعد ذلك فعلم أن التغير 
وأرد على الفطرة اإسليمة التي ولد العبد عليها وأيضا فان الحديث مطابق 
للقرآن كقوله: < فِطرَت الله التي فَطرَ التّاس عَلتَها) وهذا يعم جميع الناس 
فعلم أن الله سبحانه فطر الناس كلهم على فطرته المذكورة وأيضا فإنه أضاف 
الفطرة إليه إضافة مدح لا إضافة ذم فعلم أنها فطرة محمودة لا مذمومة كدين 
الله وبيته وناقته وأيضا فإنه قال فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر 
الاس عغليها وأيضا قان هذا تفسيز السلف قال ابن جرير: "يقول فسدد وجهك 
تخو الوجه الذى وجهك الله يا مخمد بطاغته وهي الدين SS‏ 
لدينه وطاعته فطرة الله يقول صنعة الله خلق الناس عليها ونصب فطرة على 
المصدر معنى قوله فأقم وجهك للدين حنيفا لأن المعنى فطر الله الناس على 
ذلك فطرة قال وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ثم روى عن ابن زيد 


قال: "فطرة الله التي فطر الناس عليها قال الإسلام منذ خلقهم الله من آدم 
جميعا يقرون بذلك" وعن مجاهد: "فطرة الله قال 
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جبل فقال ما قوام ا ا فقن لفتحا ت TE‏ وهو 
الفطرة فطرة اللة التي فطر الا س غابها والصلاة وهي الحلة والطاعة وفي. 
العصمة فقال عمر صدقت وقوله لا تبديل لخلق الله يقول لا تغيير لدين الله أي 
لا يصلح ذلك ولا ينبغي أن يفعل قال اين ابي نجيح عن مجاهد: "لا تبديل لخلق 
الله اى لحن الله تم ذكر أن مجاهدا رشل الى عكرمة اله كن ره لا 
تبديل لخلق الله قال: "هو الخصا" فقال مجاهد: "أخطأ لا تبديل لخلق الله إنما 
هو الدين" تم قال: "ل يديل لخلى .الله ذلك الدين القتم" وروى عن عكرفة: "لا 
الخلق الله قال لدين الله" هو قول سعيد بن جبير والضحاك وإبراهيم 
النخعي وابن زيد وعن ابن عباس وعكرمة ومجاهد وال ' ولا منافاة بين 
القولين كما قال تعالى: وَلمُرَنهُم قليتكن آذان الأنقام وَلامُرَهُم فَلَيْعَهُرنَ حَلْقَ 
الله فتغيير ما فطر الل ا رال اا الا ll‏ ان 
الأنعام تغيير لخلقه أيضا ولهذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما بالآخر 
فاولئك يغيرون الشريعة وهؤلاء يغيرون الخلقة فذلك یغیر ما خلقت عليه نفسه 
وروحه وهذا یغیر ما خلق عليه بدنه. 
تل ولا صر القدرن بختجور هذا الخوت فلن قولهم ضار الاس اولزن 
على تأويلات يخر جونه بها عن مقتضاه فقالت القدرية كل مولود يولد 
الإسلام والله سبحانه لا يضل أحدا وإنما أبواة يضلانه قال لهم اهل السنة آنتم لا 
تقولون باول,الحديت ولا باخرة أا آوله فانه لم يولد أحدعندكق كلى الإسلام 
أصلا ول جغل. الله .أحذا خشاها ولا كافرا عتدكى وهذا أخدث لنقسة الكقر وها 
أجدت لنفسه الإسلاة واللة لم جلى واجدا منهما ولكن دفاهما إلى الإهلام 
و راح للها واعظاهها قذرة مغاللة وها تضله لضن ولم خض المؤفن 
بسبب يقتضي حصول الإيمان فإن 
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ذلك عندگم غير مقدوز له ولو كان مقدورا لكان متع الكافر منه ظلما هذا قول 
غقامة القدرية وأن. كان أبنو الحسن قول أنه خض المؤفن بذاقي الإنمان ونقول 
عند الداعي والقدرة يجب وجود الإيمان وهذا في الحقيقة موافق لقول أهل 
السنة قالوا فانتم قلتم إن معرفة الله لا تحصل إلا بالنظر المشروط بالعقل 
وجل أن تون المفر ت عت كم ضرورة أو تكوز هن مغل الله واما كوكم ا 
نقولون باخرة قهو أنه يتست فة التهوبد والتتضر الى الانوين.وعتدكم أن 


المولود هو الذي أحدث لنفسه التهويد. والتنصير دون الابؤين والأبوان لا قدرة 
لعا على ذلك التة وأنضا ققولة الله أعلم تما كانوا قاملين دلنل على أن الله 
بعلم ها رصهرون اله عد :رتهم على النظرة ذل دون كايا كوو فين 

او تتزون فیصیرون کفارا فهو دليل على تقدم العلم الذي ینکره عغلاة e‏ 
واتفق السلف على تكفيرهم بانكارة فالذى استدللتم يمن الحديت غان قولكم 
الباطل وهو قوله فأبواه يهودانه وينصرانه لا حجة لكم بل هو حجة عليكم فغير 
الله لا يقدر على جعل الهدى أو الضلال في قلب أحد بل المراد بالحديث دعوة 
ال گر لن الغالب أنه جعل أبوان وإلا ف فقد يقع من أحدهماً وف 


U‏ قال أبو عمر بن عبد البر اختلف العلماء في الفطرة المذكورة في هذا 
الحديث اختلافا كثيرا وكذلك اختلفوا في الأطفال وحكمهم في الدنيا والآخرة 
كفلم فة اتن المارك كقال: "سره آخر 
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ض -288- الحدمت وهو فول آللة آعلم با انوا قامن" هذا کر آبو عد عن 
اين المبارك لم يرد نها وذكر آنه سال مجمد ين الحسن قن تأوبل هذا الحذيت 
دال “ن ةا الول هن الي ضاي الله عليه وشام لان وهر الاس 
الا فا واد كه أو عه تال ابو قمر أما ما كرو عن أن المارل فق 
روي عن مالك نحو ذلك وليس فيه مقنع من التأويل ولا شرح موعب في أمر 
الاطفال ولكها تؤدي إلى الوقوفة عن القظع قيهم بكفز وانمان أو جنة ونار ها 
لم افوا العمل فال راما ها د كره عن مجفدين الحشن فاظن محداحاد عن 
الجواب فيه ما لإشكاله واا لجهلة به أو لما شاء اللة وأما قول أن ذلك کان 
ن التبي صلى الله عليه وشلع يل أن . جر الاس يالاد فا أدرى اها فان 
كان أراد أن ذلك منسوخ فغير جائز عند العلماء دخول النسخ في أخبار الله 
ورسوله إذ المخبر بشيء كان أو يكون إذا رجع عن ذلك لم يخل رجوعه من 
كه امت أودلطه فا أر مه و مهات وجل الله عن رلك تكح 
رتسوك هه ووا لا بحل ولا الب فد اح وول محموين الحقن أن ها 
كان فل أن بؤفر الاس بالخاد لس كها قال أن في جوت السود الذزلي بن 
سريع ما يتبين أن ذلك كان منه بعد الأمر بالجهاد ثم روى بإسناده عن الحسن 
عن الاهتود ين سرع تال تال رسول الله صان الله عليه وسلو "مابال انرام 
بلغوا في القتل جتى فتلوا الولدان ققال رجل أو ليس إنها هم أولاد المشركين 
تقال سول الله صلى الله عليه وسلم أو لمن جار م أولد الفشر ين انه 
ليس من مولود يولد إلا على الفطرة حتى يعبر عنه لسانه ویهوده أبواه أو 
نصرانه قال رزوی ها الوك قن الخسن جاع فح أو بكر الفر ي 
والعلاء بن زياد والمسري بن يحيى وقد روى عن الأحنف عن الأسود بن سريع 
قال وهو حديث بصري صحيح قال وروى عوف الأعرابي عن سمرة بن جندب 


عن النبي ضلن الله غلية وسلم فال "كل مولود يولة غل الفطرة فناداة 
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رسول الله وأولاد المشركين قال وأولاد المشركين" قال شيخنا: "أما ما ذكره 
أبو عمر عن مالك وابن المبارك فيمكن أن يقال أن المقصود أن آخر الحديث 
ببين أن الأول قد سبق في علم الله يعملون إذا بلغوا أو ان متهم من فن 
EI e MNS Soa N‏ 
الفطرة على نفي القدر كما احتجت القدرية به وعلى أن أطفال الكفار كلهم 
في الجنة لكونهم ولدوا على الفطرة فيكون مقصود مالك وابن المبارك أن حكم 
الأطفال على ما في آخر الحديث وأما قول محمد فإنه رأى الشريعة قد 
استقرت على أن ولد اليهودي والنصراني يتيع أبويه في الدين في أحكام الدنيا 
فيحكم له بحكم الكفر في أنه لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا 
يرثه المسلمون ويجوز استرقاقهم فلم يجز لأحد أن يحتج بهذا ا ےا 
حكم الأطفال في الدنيا حكم المؤمنين حتى تعرب عنهم ألسنتهم وهذا حق 
ولكن ظن أن الحديث اقتضى الحكم لهم في الدنيا بأحكام المؤمنين فقال هذا 
منسوخ كان قبل الجهاد لأنه بالجهاد أبيح استرقاق النساء والأطفال والمؤمن لا 
يسترق ولكن كون الطفل يتبع أباه في الدين في الأحكام الدنيوية أمر ما زال 
مشروعا وما زال الأطفال تبعا لأبويهم في الأمور الدنيوية والحديث لم يقصد 
بيان هذه الأحكام وإنما قصد بيان ما ولد عليه الأطفال من الفطرة. 
وا ن لے ا اا ل انه و و عار ال ¿ أو على الإسلام أو 
هذه 
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ص -289- الملة أو خلق حنيفا فليس إلمراد به أنه حين < خرچ رمن بطن 
هذارالدين ويريده فإنه الله يقول: إوَاللْة أحْرَجَكَم هانگ لا لفون 
اا ولكق فطر اة وة مك لذن السلاة الروت ومةه E eT‏ 
تشتلرم الاقرار بخالقه ومخينه وإخلاض الدين له وموجبات القطرة و 

تحصل شيئًا بعد شيء بحسب كمال الفطرة إذا سلمت ls‏ 
الجزاد أيضا مجرد قبول القظرة للل وه اال ر ا الانوين 
وتنصيرهما بحيث يخرجان الفطرة عن قبولها وان سعيا بين بنيهما ودعائهما في 
امتناع حصول المقبول أيضا ليس هو الإسلام وليس هو هذه الملة وليس هو 
الحنيفية واا فإنه شبه تغيير الفطرة بجدع البهيمة الجمعاء ومعلوم اة لة 
يغيروا قبوله ولو تغير القبول وزال لم تقم عليه الحجة بإرسال الرسل وإنزال 
الكت بل الخراد أن كل مولود فاه يولد على مجية لفاطرة وأقرارة له رنوت 


وادعائه له بالعبودية فلو خلي وعدم المعارضص لم يعدل عن ذلك إلى ت 

أنه يولد على محبة ما يلائم بدنه من الأغذية روالاشرية فيشتهي اللبن الذي 
بناسنة وبقذية وه امن قوله تغالی: قال رت الذي أغطی کل شن 
هَدی] وقوله: الذي حَلق فسوی والذِي قر قهدى] فهو ا خلق الحيوان 


لخيو 
فشا رجفت خا تم قد تعرض لتر من الانذان حا فد ها ولد عله من 
الطبيعة السليمة والعادة الصحيحة فهكذا ما ولد عليه من الفطرة ولهذا شبهت 
أ ¡ باللبن بل كانت إياه في التأويل للرؤيا ولما عرض ألثن لى الله 
قله وسلم لله الاشراة اللتن والخمر اخذاللين فقيل لة أخدت النطرة 
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ولو آأخذت الخمر لغوت أمثك قمناسبة اللبن لبدنة وضلاخه عليه دون غيزه 
لمناسبة الفطرة ن لقلبه وصلاحه بها دون غيرها. 

فصل: قال ابن ف البر وتال طائفة المرآد بالفطرة في هذا الحديث الخلقة 
التي خلق عليها المولود من المعرفة بربه فكأنه قال كل مولود يولد على خلقة 
يعرف بها ربه إذا بلغ مبلغ المعرفة يريد أنه خلق خلقة مخالفة لخلقة البهائم 
التي لا تصل بخلقها إلى معرفة ربها قالوا والفاطر هو الخالق وأنكرت أن يكون 
المولؤد بشطر غلى إبفان أو كقر قال فحنا "ضاجب هذا القول أن اراذ 
بالفطرة التمكن من المعرفة والقدرة عليها فهذا ضعيف فإن مجرد القدرة على 
ذلك لا يقتضي آن يكون حنيفا ولا أن يكون على الملة ولا يحتاج أن يذكر تغيير 
أبويه لفطرته" حين يسأل عمن مات صغيرا ولأن القدرة في الكبير أكمل منها 
في الصغير وهو لما نهاهم عن قتل الصبيان فقالوا أنهم أولاد المشركين قال أو 
لیس خیارکم أولاد المشركين ما من مولود إلا ويولد على الفطرة ولو ارید 
القدرة لكان البالغون كذلك مع كوتهم .مشر كين مستوجيين للقتل وان أراذ 
بالفطرة القدرة على المعرفة مع إرادتها فالقدرة الا مع الإرادة التامة 
تستلرم وجود المراد المقدور قدل قلي أنهم فطروا كلى القذرة على الفعرقة 
وإرادتها وذلك مستلزم للإيمان. 

فصل: قال أبو عمر وقال آخرون معنى قوله يولد على الفطرة يعني البداءة 
lL O‏ 
للحياة والموت والسعادة والشقاء إلى ما يیصیيرون إليه عند | 

غير إيمانهم واعتقادهم قالوا والفطرة في كلام العرب البذاءة وآلفاط 
وكانه قال رولد غلئ :ها اتداة الله قلنة من الشقاة والسعادة وغبر ذلك مما 
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ض-290- وقد فظر عليه واحتجوا بقوله تعالی: كما تداكم تقودون دی 
وَقريقاً حو عَلَيْهِمٌ الصَلالَهُ4 وروی بإسناده إلى ابن عباس قال: "لم آدر ما 

فاطر السماوات والأرض حثي أتانا أعراببان بختصمان في بثر فقال أخدهما آنا 
فطرتها أئ اتداها وذكر دعاة على اللهع جبار الفلوب على فطرتها شيعا 
وسعيدها" قال شيخنا: "حقيقة هذا القول أن كل مولود فإنه یولد على ما سبق 
في كلم الله أنه صائر اليه" ومعلوع أن جم المخلوقات بهذه المتابة قجمع 
النهائم مؤلودة غلى ما سنق في علم الله لها والأشجان مخلوفة قلى ما سيق 
في علم الله وحينئذ فيكون كل مخلوق قد خلق على الفطرة وأيضا فلو كان 
الفزاددلك لهنكن لقولة فأواه هودانه فكنى قانتعا فعلا به فا جن الفطرة التي 
ولذ عليها وغلى هذا القول فلا قرق ن التهوند والتنصير وبين تأقي الإسلاه 
وغليفه وين فلم سائر الخرف والصان فان ذلك كله واحد فيا سيق به الغلم 
وأيضا فتمثيله ذلك بالبهيمة التي ولدت جمعاء ثم جدعت تبين أن أبويه غيرا ما 
ولد غلعه-وايضا ققولة على ذه الفلة وقول أني خلقت عبادى جفاء مخالف 
لهذا وأيضا فلا فرق بين حال الولادة وساثر أحوأل الإنسان فإنه من حين كان 
خا الى ها لا تهابة له من أخوالة على ها سيق في علم الله فتخصبض الولادة 
بكونها على مقتضى القدر تخصيص بلا مخصص وقد ثبت في الصحيح: "آنة قيل 
حین نفخ الروح فيه یکتب رزقه واجله وعمله وشقي او سعيد" فلو قيل کل 
a‏ ةلكان آأشة بهذا الهتى مع أن الفح هو بعد 
فضل: قال بو غر قال محمد ين تضر الفروزي ت "وها المذهية شية بع حكاة 
أو دغر ان الاك ات هل كو د اال ت دال توه فو الله آعل 
بی کانوا عامل قال 


EE 


المروزي وقد كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هنا القول ثم تركه" قال أبو عمر 
وما رسفة مالك قي موطاة وذكر في أبواب القدر فته من الانار ها يال على أن 
مذهبه في ذلك نحو هذا قال شيخنا أئمة ألسنة مقصودهم أن الخلق صائرون 
إلى ما سبق في علم الله فيهم من إيمان وكفر كما في الحديث الآخر أن الغلام 
الذي قتله الخضر طبع يوم طيع كافرا و الطيع الكتاب أي كتب كافرا كما في 
الا 0 اا ل ا 
كتبه كافرا يقتضي أنه حين الولادة كافر بل يقتضي انه لا بد ان يكفر وذلك الكفر 
هو التغيير كما أن البهيمة التي ولدت جمعاء وقد سبق في علمه أنها تجدع كتب 
نها مجدوعة بجدع يحدث لها بعد الولادة ولا يجب أن تكون عند الولادة مجدوعة. 
فصل : وكلام أحمد في أجوبة له أخرى يدل على أن الفطرة عنده الإسلام كما 
ذکر محمد بن نصر عنه أنه آخر قولیه فإنه كان يقول: "أن صبيان أهل الحرب 
إذا سبوا بدون الأبوين كانوا مسلمين وإن كانوا معهما فهم على دينهما فان سوا 
مع أحدهما قفيه عنه روايتان" وكان يحتج بالحديث قال الخلال في الجامع أنبأنا 
أبو يكن المروزي أنبأنا عبذ الله قال سبي أخل. الحرت انهم مسلون أذا كانوا 


صغارا وإن كانوا مع أحد الأبوين وكان يحتج بقول رسول الله صلى الله عليه 
ويلم " فايواه هودات وتقضراة" فال واا أهل الأخر-فةرلون |د كان مع أبؤة 
انهم يخیرونه على الإسلام قال ونحن لا نذهب إلى هذا قال a‏ 
وسلم: "#ابواة نهودانه وينضزراته" قال الخال اا عيذ الملك المهوني 
a‏ 

أبواه فقال: "إن مات صلى عليه المسلمون قلت يكره على الإسلام قال إذا 
کانوا ضغارا تصلون .لبهم آکره عله فلت قان کان 
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ص -291- معه أبواه قال إذا کان معه أبواه أو أحدهما لم يكره ودينه على دين 
أنوبة" قلت إلى أي شيء يذهب إلى خذبث الي ضلئ الله عله وسلم: "كل 
مولود یولد على الفطرة حتى يكون آبواه' ' قال نعم وعمر بن عبد العزيز فأدى 
به فلم يرده إلى بلاد الروم إلا وحكمه حكمهم قلت في الحديث كان معه أبواه 
قال لا وليس ينغي إلا أن يكون معه أبواة قال الخلال ما رواه المجموني قول 
أول لأبي عبد الله ولذلك نقل إسحاق بن منصور أن أبا عبد الله قال إذا لم يكن 
معه أبواه فهو مسلم قلت لا يجبرونه علي الإسلام إذا کان معه يواه أو أحدهما 
قال نعم قال الخلال وقد روى هذه المسألة عن أبي عبد الله خلق كلهم قال: 
"ادا كان مع أخد أتوبه فهو مله وقول اللفر سمهوا من أبي كيد الله غد 
الحبس وبعضهم قبل وبعد والذي أذهب إليه ما رواه الجماعة قال الخلال وحدثنا 
أبو بكر المروزي قال قلت لأبي عيذ الله: "أني كنت بواسط فسالوتي عن الذي 
يموت هو وامرأته ویدعا طفلین ولهما عم ما ا تقول فيهما فإنهم قد كتبوا إلى 
البصرة فيها فقال أكره أن e e lC‏ 
فلما کان بعد شهر عاودته قال نظرت فيها فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قال 
فأبواه يهوذانه ويتصرانه وهذا ليس له أبوان قلت يجبر على الإسلام قال نعم 
هؤلاء مسلمون لقول النبي صلى الله عليه وسلم" وكذلك نقل يعقوب بن 
سحبان قال قال أبو عبد الله: "إذا مات الذمي أبواه وهو خر اجر عاف 
الإسلام"' وذكرالحديت ‏ فانواة موذانة وض اة ول که دال ع ن 
الهيثم العاقولي في المجوسيين: "يولد لهما ولد فيقولان هذا مسلم فیمکث 
خمس سنن ثم يتوفى قال ذاك يدفنه المسلمون قال النبي صلى الله عليه 
u‏ "قاپواة يهودانه وینصرانه' ' وقال عبد الله بن أحمد سال این عن قوم 
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پزوجون بناتهم من قوم علي أنه ما کان من ذکر فهو للرجل مسلم وما کان من 
نثى فهي مشركة يهودية أو مجوسية أو نصرانية فقال يجبر هؤلاء من أبا منهم 
على الإسلام لأن أناقم منشاها لحديث التي لى الله عليه وسلم فابواه یهودانه 


وینصرانه يردون كلهم إلى الإسلام ومثل هذا کثير في أجوبته يحتح بالحدیث على 
إنما يصیر کافرا بأبويه فٳِذا لم يکن مع آبوين کافرين فهو مسلم فلو لم تکن. 
الفطرة الإسلام لم يكن بعدم أبويه يصير مسلما فإن الحديث إنما دل على أنه 
يولد على الفطرة ونقل عنه الميموني أن الفطرة هي الدين وهي الفطرة 
الأولى قال الخلال: "اخبرني الفهوني أنه قال لابي عند الله كل مولود بوك 
قلى النطرة حل قله ذا کان انواه كني أن نكون حكفة جم ها “انوا ضارا 
فقال لي نعم ولكن يدخل عليك في هذا فتناظرنا بما يدخل علي من هذا القول 
وبما يكون" فقوله قلت لأبي عبد الله فما تقول أنت فيها وإلى أي شيء تذهب 
قال أقول أنا ما أدري أخبرك هي مسلمة كما تری ثم قال لي والذي يقول کل 
ا يولد على الفطرة ينظر أيضا إلى الفطرة الأولى التي فطر الناس عليها 
قلت له فما الفطرة الأولى أهي الدين قال نعم فمن الناس من يحتج بالفطرة 
الأولى مع قول النبي ضلى الله عليه وسلم "كل مولود يولد على الفطرة" قلت 
لأبي عبد الله فما تقول لأعرف قولك قال أقول أنه على الفطرة الأولى قال 
شيخنا: "فجواب أحمد أنه على الفطرة الأولى وقوله أنها الدين يوافق القول 
بأنة. غل دين.الإسلام ". 
فصل: وأما جواب أحمد آنه على ما فطر د e NT‏ 
أب قال لأ عد الله كل 
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ص -292- مولود يولد على الفطرة ¿ ما تفسيرها قال: "هي ال ¡ التي فطر 
اللا ا ' وكذلك نقل عنه الفضل بن رباد وخل وابو 
الحارث أنه سمعوا أبا عبد الله في هذه المسألة قال: "القطرة ¿ التي فطر الله 
العباد عليها من الشقاوة والسعادة' ' وكذلك نقل عنه علي بن سعيد أنه سأل أبا 
عبد الله عن كل مولود يولد على الفطرة قال: "الشقاوة والسعادة" قال "يرجع 
إلى ما خلق" وعن الحسن بن بواب ب قال سألت أبا عبد الله عن أولاد المشركين 
ُ ابن أب ية آنا بكر قال: "هو على الفطرة حتى يهوداه آبواه أن 

نه" فلم يعجبهة شيءَ من هذا القول وقال كل مولود من أطقال المشركين 
aT‏ ن التي خلق عليها من الشقاء والسعادة التي 
سبقت في آم الكتاب أرفع ذلك إلى الأصل هذا معنى كل مولود يولد على 
الفطرة فمن أصحابه من قال هذا قولا قديما له ثم ترکه ومنهم من 
ca o lS‏ الثالثة 

وف 

فصل: قال شيخنا: "والإجماع والآثار المنقولة عن السلف لا تدل إلا على القول 
E OH‏ 
من سعادة وشقاوة لا يدل على أنهم حين الولادة لم يكونوا على فطرة سليمة 
مقتضية للإيمان ومستلزمة له لولا العارض' ' وروی ابن عبد البر بإسناڊه عن 
موسى بن عبيدة سمعت محمد بن كعب القرظي في قوله: ٣‏ کھا ڌاک وون 


قريقاً هَدى وَقريقاً حَق عَلَبْهِمْ الصّلالَةُ قال: "من ابتدأً الله خلقه على الهدى 
صيره إلى الهدى وأن عمل بعمل أهل الضلالة ومن ابثدأ خلقه للضلالة صيره 
إلى الضلالة وان عمل يعمل آهل الهدى. ادا خلق إبليس على الضلالة وعمل 
يمل أهل.السعادة مع الملائكة تم رذة الله إلى ما ايتدا حاف 
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عليه من الضلالة" فقال: "وكان من الكافرين وابتدأً خلق السحرة على الهدى 
وعملوا بعمل أهل الضلالة ثم هداهم الله إلى الهدى والسعادة وتوفاهم عليها 
مسلمين" فهذا المنقول عن محمد بن كعب يبين أن الذي ابتدأهم عليه هو ما 
تب أنهم صائرون إليه وأنهم قد يغفلوؤن قبل ذلك غيرة وأن من ابتدئ على 
الضلالة أي كتب أن يموت ضالا فقد يكون قبل ذلك عاملا بعمل أهل الهدى 
وحينئذ فمن ولد على الفطرة السليمة المقتضية للهدى لا يمنع أن يعرض لها ما 
يغيرها فيصير إلى ما سبق به القدر كما في الحديث الصحيح: "أن أحدكم يعمل 
بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل 
بعمل أهل النار فيدخل النار وأن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون 
بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة" 
وقال سعغید بن جبيږ في قوله: "کما بدا کم تعودون قال كما کثب علیکم 
تکونون" وقال مجاهد: "كما بدأکم تعودون شقي وسعيد" وقال أبضا: "ببعث 
المسلم مسلما والكافر كافرا" وقال آبو العالية: "عادوا إلى علمه فيهم فريقا 
هدى وفريقا حق عليهم الضلالة" قلت هذا المعنى صحيح في نفسه دل عليه 
القرآن والسنة والآثار السلفية وإجماع أهل السنة وأما كونه هو المراد بالآية 
ففيه ما فيه والذي يظهر من الآية أن معناها معنى نظرائها وأمثالها من الآيات 
التي يحتج الله سبحانه فيها على النشأة الثانية بالأولى وعلى المعاد بالميداً فجاء 
باحتجاج في غاية الاختصار والهيان فقال كما بدأكم تعودون کقوله: تا انها _ 
الان إن كشع في رب من اليقث قتا اكم من ثراب) وقوله: وَصَرَتَ لتا 
متلا وَتسيَْ EHE‏ الآية وقوله: ایسب الانسان ان يئر سدى ألم َك اة 
ون يي تی نم گان نَ عَلَقَةَ فَحَلَقَ فَسَوٌی) إلى قوله: اليس دَلِكَ ًادر عَلّى 
U‏ 
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ييي القوتى) وفقو 

291 اقلتلطر الأشستان ‏ مِم حُلِق حُلِق من مَاءِ افق يخر 

الطب والترائب إت على رجه لاد a E‏ 
هو السات تي فى ال من أن ال نكف ربط هاو قرا هه 
وفريقا حق عليهم الضلال فيقال هذا الذي أوجب لأصحاب ذلك القول ما تأولوا 


به الآية ومن تأمل الآية علم أن القول أولى بها ووجه الارتباط أن الآية تضمنت 
قواعد الدين علما وعملا واعتقادا فامر سبحانه فيها بالقسط هو الذي هو حقيقة 
شرعه ودینه وهو یتضمن التوحيد فانه أعدل العدل والعدل في معاملة الخلق 
والعدل في العبادة وهو الاقتصاد في السنة ويتضمن الأمر بالإقبال على الله 
وإقامة عبودیته في تبوته ويتضمن الإخلاص له وهو عبودیته وحجده لا شريك له 
فهذا ما فيها من العمل ثم آخبر تناف ومعادهم فتضمن ذلك حدوث الخلق 
وإعادته فذلك الإيمان بالفبذاً والمعاد ثم أخبر عن القدر الذي هو نظام التوحيد 
فقال فریقا هدی وفريفا حق عليهم الضلالة فتضمنت الآية الإيمان بالقدر 
والشرع والفبداً والمعاد والامر بالعدلٍ والإخلاص ثم ختم الآية بذکر حال من لم 
يصدق هذا الخبر ولم يطع هنا الأمر بانه قدوا للشيطان دون ربه وانه على ضلال 
وهو بحسب انه على هھدی والله أعلم. 
فصل: وقال آخرون يعني قوله كل مولود يولد على الفطرة ¿ أن الله فطرهم 
على الإنكار والمعرفة وعلى الكفر والإيمان فأخذ من ذرية آدم الميثاق حين 
خلقهم فقال الست بربکم قالوا چميعا بلى فأما أهل السعادة فقالوا بلى على 
معرفة له طوعا من قلوبهم وأما أهل N‏ بلی کړها غير طوع قالوا 
ويصدق ذلك قوله تعالی: وَلَهٌ أا > مَنَ في السَمَاوَاتِ وَالأرّض طعا 
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وھا قالوا وكذلك قوله: كما بَدَاكُمُ تعَوڏُونَ قَرِيقاً دی وَقَرِيقاً حَق عليه 
الصلالة 1 قال محمد بن نصر المروزي سمعت إسحاق پن راهويه پذهب إلى هذا 
المعنى واحتج بقول أبي هرير ة: "اقرؤوا إن شئتم: (فطرَت الله التي قطرَ 
الناسَ عَليها لا تبديل للق الله)" قال الحق نقول لا تبديل للخلقة التي جبل 
ولد أدم كلهم يعني من الكفر والإيهان والمعرفة والإنكار واحتج بقوله 
تعالی: ود احَدّ ربك من ٽي آَم من رق دريتهُم) الآية قال إسحاق أجمع 
أهل العلم أنها الأرواح قبل الأجساد واستنطقهم O OO‏ الست 
بربکم قالوا بلی قال انظروا أن لا تقولوا أنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما 
أشرك آباؤنا من قبل وذكر حديث أبي بن كعب في قصة الغلام الذي قتله 
الخضر قال وكان الظاهر ما قال موسى أقتلت نفسا زكية بغير نفس فأعلم الله 
الخضر ما كان الغلام عليه من الفطرة التي فطره عليها وأنه لا تبديل لخلق الله 
فأمر بقتله ںان اراو وال أن ابن اشن کان قافا 
وأما الغلام فكان كافرا وكأن أبواه مؤمنين قال إسحاق: "فلو ترك النبي صلى 
الله عليه وسام الناش ولم بيين لوم جكم,الاطفال لي بعزذوا المؤمين قاعم 
من الكافرين" لأنهم لا يدرون ما جبل كل واحد عليه حتى أخرج من ظهر آدم 
فبين النبي صلى الله عليه وسلم حكم الأطفال في الدنيا بأن آبواه يهودانه 
وینصرانه ویمجسانه يقول أنتم لا تعلمون ما طبع عليه في الفطرة الأولى لكن 
خكم الطفل, في الدتيا جكم أبوبه. فاعرفوا ذلك بالابوين فمن كان ضغيرا بين 
أرب مسان الك ي ا ا وا اسان لل رة ها :و اله ا 


ذلك إلى الله وبعلم ذلك فضل الله الخضر في علمه هذا على موسى إذ أطلعه 
الله عليه في ذلك الغلام وخصه بذلك قال ولقد سئل ابن عباس عن ولدان 
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وال" قال إسحاة: آل ٹری ا lL‏ جن ماج ی فن الا ارز چن 
اون متلقير طوبي له عمذور فن عصافير الجتة كرد عايها البي لى الله 

عليه وسلم وقال مه يا عائشة وما يدريك أن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا 
وخلق النار وخلق لها أهلا" قال |أسحاق: "فهدا الأضل الذق يعتمد عليه أهل 
الغلم" وسل خماد بن سلهة عن قول التي صلن الله قلبة وسلم: "كل مولوذ 
تول علي الفطرة" فقال: "هدا عندنا حت أخذ العهد قلعم فى أصلات آنائهة 
قال ابن قتيبة يريد حين مسح ظهر آدم فاستخرح منه ذریته إلى یوم القيامة 
أمثال الذر وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى" قال شيخنا: "أصل 
مقصود الأئمة صحيح وهو منع احتجاج القدرية بهذا الحديث على نفي القدر لكن 
لا يحتاج مع ذلك أن يفسر القرآن والحديث إلا بما هو مراد الله ورسوله وبجب 
أن تيع قي ذلك ها دل عليه الدليل" وما ذکروه أن الله فطرهم على الكفر 
والإيمان والمعرفة والنكرة إن أرادوا ان الله سبق في علمه وقدره بالغ 
سيؤمنون ويكفرون ويعرفون وينكرون وإن ذلك كان بمشيئة الله وقدره وخلقه 
فهذا حق ترده القدرية فغلاتهم ينكرون العلم CT‏ ینکرون عموم خلقه 
ومشیئته وقدرته وإن أرادوا ان هذه المعرفة والنكرة کا نت موجوده جين أخذ 
المثاق كما في طاهى المتقول عن اشاق فهذا تضهن شين احدهها أنهد 
حينئذ كانت المعرفة والإيمان موجودا فيهم كما قال ذلك طوائف من السلف 
وهو الذي حكى إسحاق الإجماع عليه وفي تفسير الآية نزاع بين الأئمة وكذلك 
في خلق الأرواح قبل الأجساد قولان معروفان لکن المقصود هنا أن هذا إن کان 
حقا فهو توكيد لكونهم ولدوا على تلك المعرفة والإقرار فهذا لا يخالف ما دلت 
عليه الأحاديث من أنه يولد على الملة وأن الله خلق خلقه حنفاء بل هو مؤيد 
لذلك وأما قول القائل أنهم في ذلك الإقرار انقسموا إلى مطيع وكافر فهذا لم 
ينقل عن أخد 
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من السلف فيما أعلم إلا عن السدي في تفسيره قال لما أخرج الله آدم من 
الجنة قبل أن يهبطه من السماء مسح صفحة ظهره اليمنى فاخرج منه ذرية 
بيضاء مثل اللؤلؤ كهيتة الذر فقال لهم أدخلوا الجنة برحمتي ومسح صفجة 
ظهره الیسړی SS‏ ا 


بربكم قالوا بلى فأعطاه طائفة طائعين وطائفة كارهين على وجه التقية فقال 
هو والملائكة شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين فليس أحد م 
ولد آدم إلا وهو یعرف الله بآنه ربه وذلك قوله عز وجل وله أسْلمَ مَنْ 

السّماوات وإلأَرضٍ طَوعاً وَگڙها] وكذلك قوله: فل قل ER‏ بالق َو 

به a o‏ 
وأحسن أحوال هذا وأمثاله أن يكون كالمراسيل إن كان مأخوذا عن النبي صلى 
الله عليه وسلم فكيف إذا كان مأخوذا عن أهل الكتاب ولو لم يكن في هذا إلا 
معارضة لسائر الآثار التي تتضمن التسوية بين جميع الناس في الإقرار لكفى 
وأما قوؤلة تغالى: ٣وك‏ اسل هن في ك وَالأرض طوعا وَكرَهاً] فإنما هو 
في الإسلام الموجود منهم بعد د خلقهم لم يقل أنهم حين العهد الأول أسلموا 
طوعا وكرها يدل على ذلك أن ذلك الإقرار الأول جعله الله عليهم حجة على من 
ينسه ولو کان فيهم كاره لقال لم أقر طوعا بل كرها فلا يقوم بم عليه حجة وأما 
اختجاج أحمد بقول أبي هريرة "اقزؤوا إن شئتم: «فطرت الله الي 
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ص -295- قطر الاس عَلَيّها لا ديل لِحَلّق اللّه)" فهذه الآية فيها قولان أحدهما 
أن فغاظ النهي كما تقد كن أنن جرير آنه قرفا فال أ“ لا ولوا دن الله 
الذي فطر عليه عباده وهذا قول غير واحد من المفسرين لم يذكروا غيره 
والثاني ما قاله إسحاق وهو أنها خبر على ظاهرها وأن خلق الله لا يبدله أحد 
وظاهر اللفظ خبر فلا يجعل نهيا بغير حجة وهذاً أصج وحينئذ فيكون المراد أن ما 
جبلهم عليه من الفطرة لا يبدل فلا يجبلون على غير الفطرة لا يقع هذا صلا 
لمن أن الاو ل يذل ساون على عير الفطرة ولم رة بذاك أن الفظرة 
لا تغير عد الخلق بل نقسن الجذيت سين أنها تير ولهذا شهها بالنهيمة التي 
تولد جمعاء ثم تحدع ولا تولد بهيمة مخصية ولا مجدوعة وقد قال تعالى عن 
الشيطان: ا هر 5اب رة ع حَلَّق الله أقدر الخلق على أن يغيروا ما خلقهم 
عليه بقدرته ومشيتنه وإنما تيديل ألخلق بأن يخلقوا على غير تك الفطرة فهذا 
لا يقدر عليه إلا الله والله لا يفعله كما قال لا تبديل لخلق الله ولم يقل لا تغيير 
فان تبدیل الشيء يکون بذهایه وحصول بدله ولكکن إذا غير بعد و< خووة لوك 
الخلق الموجود عند الولادة وأما قول القائل لا تبديل للخلقة التي جبل عليها بنو 
آدم كلهم من كفر وإيما ن فإن عني به ما سبق به القدر من الكفر والاإيمان لا 
يقع خلافه فهذا حق ولكن ذلك لا يقتضي أن تبديل الكفر بالإيمان وبالعکس 
ممتنغ ول أنه تر مقدور بل الح تادر على ها أمرة الله به من الإنمان وعلى 
ترك ها اة عة من الكر وغل أن سذل خسااته ,السات وسانة با لحسنات 
كماقال اللة .الا من ظلم تم بدل خسا عد وة وهدا القديل كلة نقضاء الله 
وقدره وهذا بخلاف ما فطروا عليه حين الولادة فإن ذلك خلق الله الذي لا يقدر 
على تبدیله غیره وهو سبحانه لا يبدله بخلاف تبدیل الكفر بالإيمان وبالعکس فأنه 
اله زا والس تادر على 
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وقد تقدم تفسير السلف لا تبديل لخلق الله أي لدين الله آو النهي عن الخصا 
ونكوة ولم تقل أجد متهم أن المعني لا تيديل لاخوال الغناد من كفر الى ايفان 
وعکسه فان تبدیل ذلك موجود ومهما وقع کان هو الذي سبق به القدر والرب 
تعالى عالم بما سيكون لا يقع خلاف معلومه فإذا وقع التبديل كان هو الذي علمه 
وأما قولة عن الغلام أقه طبع يوم طبع كافرا فالمراد ية أنه كنب كذلك وقدر 
وختم فهو من طبع الكتاب ولفظ الطبع لما صار يستعمله كثير من الناس في 
الطبيعة التي هي بمعنى الخلقة والجبلة ظن الظان أن هذا مراد الحديث وهذا 
الغلام الذي قتله الخضر ليس في القرآن ما يبين أنه كان غير بالغ ولا مكلف بل 
قراءة ابن عباس تدل علی انه کافر کان في الحال وتسمیته غلاما لا یمنع ان 
یکون مکلفا قريب العهد بالصغر ویدل عليه آن موسی لم ینکر قتله لصغره بل 
لكونه زاكيا ولم يقتل نفسا لكن يقال في الحديث الصحيح ما يدل على أنه كان 
غير بالغ من وجهين أحدهما أنه قال فمر بصبي يلعب مع الصبيان الثاني أنه قال 
ولو أدرك لأرهق أبويه طغيانا وكفرا وهذا دليل على كونه لم يدرك بعد فیقال 
الكلام على الآية على التقديرين فإن كان بالغا وقد كفر فقد قتل على كفره 
الواقع بعد البلوغ ولا إشكال وإن كان غير بالغ فلعل تلك الشريعة كان فيها 
النكلنف قبل الاجلام عند قوة عقل الصتي وكمال تميزة وان لم يكن التكليف 
قبل البلوغ بالشرائع واقعا فلا يمتنع وقوعه بالتوحيد ومعرفة الله كما قاله 
طوائف من 
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-296- أهل الكلام والفقه من أصحاب أبي حنيفة وأحمد وغيرهم وعلى هذا 
کن آن رکون ماتا بایان قبل لای وان لم کن فاا راه وو 
الصبي المميز عند أكثر العلماء مؤاخذ به فإذا ارتد صار مرتدا لكن لا يقتل حتى 
يبلغ فالغلام الذي قتله الخضر إما أن يكون كافرا بعد اليلوغ فلا إشكال وإما ا 
کون رال وهو دف کي ل الیرے ا آل احا واا او اا 
بالتوحيد والمعرفة غير مكلف بالشرائع فيجوز قتله في تلك الشريعة وإما أن لا 
يكون مكلفا فقتل لئلا يفتتن أبويه عن دينهما كما يقتل الصبي الكافر في ديننا إذا 
لم يندفع ضرره عن المسلمين إلا بالقتل وأما قتل صبي لم يكفر بعد بين أبوين 
مؤمنين للعلم بأنه إذا بلغ كفر وفتن أبويه فقد يقال ليس في القرآن ولا في 
السنة ما يدل عليه وأيضا فإن الله لم يأمر أن يعاقب أحد بما يعلم أنه يكون منه 
قبل ان نكون منه ولا هو سانة عاقب الاد قلى .ها غلم أنهم سنقفعلونة جئى 


يقغلوته وقاتل هذا القول يقول أنه ليس قي قضة الخضر شي ء هَن 
الغيب الذي لا يغلمه عموم.الناس وإنما فيها علمه بأسياب لم يكن علم بها 
موسى مثل علمه بأن السفينة لمساكين يعلمون ورائهم ملك ظا وهذا امر 
يعلمه غيره وكذلك کون الجدار کان لغلامین يتيمين وان اباهما کان رجلا صالحا 
وان تحثه كرا لها فما يفكن .أن بغلفة كتير من الناس وكذلك كفن الضبي مغا 
بمکن آنه کان بعلمہ کئیں من التاس حتی آبوا لکن لحبهما له لا بنگران لبه أو 
لا يقبل منهما فإن كان الأمر على ذلك فليس في 
ل في العلم أ 
یقول أن قتله دفعا لشرره كما قال نوح لا ل بن 
ديار انك ان ندرم نموا بادك و : بَلِدُوا إلا قاجرا كفاراً٤‏ وعلی هذا فلم یکن 
م آلکفر به کافرا 
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وقراءة ابن عباس وأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين ظاهرة أنه كان 
حينئذ كافرا فإن قيل فهذا الغلام كان أبواه مؤمنين فلو كان مولودا على فطرة 
الاشلام وهو بين أبوين:مصلمين لكان مسلها تبعا لهما ويجكم الفطرة فكيف 
يقتل والحالة هذه قيل إن كان بالغا فلا إشكال وإن كان مميزا وقد كفر فيصح 
كفرة وزدته عند كر من العلهاء وان لا تقل جى تلك تدهم فلعل قى ناك 
الشريعة يجوز قتل المميز الكافر وإن كان صغيرا غير مميز فيكون قتله خاصا به 
لأن الله أطلع الخضر عل أنه لو بلغ لاختار غير دين الأبوين وعلى هذا يدل قول 
ابن عباس لنجدة وقد سأله عن قتل صبيان الكفار فقال: "لئن علمت فيهم ما 
علمه الخضر من الغلام فاقتلهم" فإن قيل إذا كان مولودا على الفطرة وأبواه 
مؤمنين فمن أين جاء الكفر قيل إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على 
الغالب وإلا فالكفر قد يأتيه من قبل غير أبويه فهذا الغلام إن كان كافرا في 
الخال فقد جاء الكفر من قير جهة أنوية وان كان المزاد أنه إذا بلغ سيكقر 
باختیاره فلا إشکال. 
فصل: وأما تفسير قول الي ضلى الله عليه وسلم: "فابواة نهودانه وبتضرانه 
ويمجسانه' "ته آراد به مجرد الإلحاق في أحكام الدنيا دون أن يکون أراد آنا 
يغيران الفطرة فهذا خلاف ما يدل عليه الحديث فإنه شبه تكفير الأطفال بجدع 
البهائم تشبيها للتغيير بالتغيير وأيضا فإنه ذكر هذا الحديث لما قتل أولاد 
المشركين فنهاهم عن قتلهم وقال أليس خياركم أولاد المشركين كل مولود 
يولد على الفطرة فلو أراد أنه تايع لأبويه في الدنيا لكان هذا حجة لهم يقولون 
IT‏ وکون ا الا فو لزور بقائه في 
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ص -297- تابعا لهما ضرورة ولهذا من سبي منفردا عنهما صار تابعا لسابيه عند 
جمهور العلماء کأبي حنيفة والشافعي وأخفد والأوزاعي وغيرهم لکونه هو الذي 
يربيه وإذا سبي منفردا عن احدهما أو معهما ففيه نزاع بين العلماء واحتجاج 
الفقهاء كأحمد وغيره بهذا الحديث على أنه متى سبي منفردا عن أبويه يصير 
مسلما إذ يستلزم أن يكون المراد بتكفير الأبوين لهما مجرد لحاقه لهما في 
الدين ولكن وجه الخجة أنه إذا ولد ولد على الملة فانما ينقله غنة الأبوان اللذان 
يغيرانه عن الفطرة فمتى سباه المسلمين منفردا عنهما لم يكن هناك من يغير 
الفعارص ولو كان الأبوان تجعلانه كاقرا في. تفس _الأمر يدون تعليم لكان الضبي 
المسبي بمنزلة البالغ الكافر ومعلوم أن البالغ الكافر إذا سباه المسلمون لم 
يصر مسلما لأنه صار كافرا حقيقة فلو كان الصبي التابع لأبويه كافرا حقيقة لم 
SS‏ 
أبواه لم يصر مسلما فهو هنا كافر في حكم الدنيا ET‏ أا 
ونصراه فعلم أن المراد بالحديث أن الأبوين يلقناه الكفر ويعلمانه إياه وذكر 
النبي صلى الله عليه وسلم الأبوين لأنهما الأصل العام الغالب في تربية الأطفال 
فإن كل طفل فلا بد له من أنوين وها اللذان يربيانة مع بقاتهما وقدرتهما ومما 
يبين ذلك قوله في الحديث الآخر "كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه 
لسانه فإما شاكرأً وإما كفورا" فجعله على الفطرة إلى أن يعقل ويميز فحينئذ 
يتبين له أجد الأمرين ولو كان كافرا في الباطن بكفر الأبوين لكان ذلك من حين 
يولد قبل أن يغرب عنه لسانه وكذلك 
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قوله في الحديث الصحيح: انى خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين 
ll lel ats‏ به سلطا 
صريح في أنهم خلقوا على الحنيفية وأن الشياطين اجتالتهم وحرمت عليهم 
الخلال:وامرتهم بالشرك" فلو الطفل كان يصير كافرا قي تقس الأمر من حين 
يولد لكونة شع أنؤنه في الدين قبل أن بعلمه اخ الكفر ولقنه إناه لح تكن 
الشباطين هم الدين روه كن الجيفية وأمروى بالضرك. 

فصل : ومنشاً الاشتباه في هذه المسألة اشتباه احکام الكفر في الدنيا بأحکام 
الكفر في الأخرة فان أولاد الكفار لما کان تجري عليهم أحكام الكفر في الدنيا 
مثل ثبوت الولاية عليهم لأبائهم وحضانتهم لهم وتمكنهم من تعليمهم وتاديبهم 
والموازنة بينهم وبين نبيهم واسترقاقهم ذلك ھک من يظن آنهم کفار 
"آن هذا الحديث وهو قوله کل مولود يولد ا أن تنزل 
الأحكام" فإذا عرف آن كونهم ولدوا على الفطرة لا ينافي أن يكونوا تبعا لآبائهم 
في أحكام الدنيا وقد زالت الشبهة وقد يكون في بلاد الكفر من هو مؤمن يكتم 
انمانه. ولا تغلم المسلمون خاله فلا عسل ول يضلى عليه وندفن مع المشز كين 


وهو في الآخرة من أهل الجنة كما أن المنافقين في الدنيا تجري عليهم أحكام 
المسلمين وهم في الدرك الأسفل من النار فحكم الدار الآخرة غير حكم الد 
الذنا ومولة "كل مولود ولد على الفطرة انعا اراد تة لخا 
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-298- بالخفيقة التي خلقوا قليها وعلى التواب والعقاب في الأخرة إذا 
ا تموجبها وسلمت عن المغارض ولم يرد به الإخبار بأحكام الدتيا قإنه قد 
غلم بالاضطراز من شرع الرسول أن أولاد الكفاز تيع لأبائهم في أحكام الذنيا 
وان اولادھم ل بز عون مھم إدا کاتوا ڈمھ فان کاہوا فخاریں: اسٹرقوا ولم 
يارغ المسلمون في ذلك لکن تنازعوا في الطفل إذا مات ٤‏ أو اجذهما هل 
الاتوتن أحدهما اول فأبواه یهودانه وتاضرانه وهذا لیس معه ا وشو على 
الفطرة وهي الإسلام لما تقدم فيکون مسلما والثانية لا يحکم بإسلامه بذلك 
وهذا قول الجمهور قال شبخا: "وها القول هو الصوات بل هو إجماع قدي من 
السلف والخلف يل هو ثاب بالسنة التي لا ريب فيها فقذ غلم أن أهل الذمة 
كانوا على كهد زول الله ضلى الله كلبة والح بالفدهة ووادى القرن وخند 
ونجران واليمن وغير ذلك وكان فيهم من يموت وله ولد صغير ولم يحكم النبي 
ضلى. الله عليه وشلم بإشلام أهل الذمة ولا خلقاوة واهل.الذمة كانوا قي 
رمانهم طبن الارص الام ومضر والعران رخراسان وايهة من خاماهم ذد 
كثير ولم يحكموا بإسلام واحد منهم فإن عقد الذمة اقتضى أن يتولي بعضهم 
بعضا فهم يتولون حضانة يتاماهم کما کان الأبوان يتولون تربيتهم "واد يقول 
أن الد إذا ماث وزثه ابته الطقل مع قولة في إحدى الروايات أنه يصيز 
مسلما لأن أهل الذمة ما زال أولإدهم يرثوهم لأن الإسلام حصل مغ استحقاق 
ارت ال تحصل قله وتض كلى أت اذا عات الامي عن حمل مه لم درف 
للحكم بإسلامه قبل وضعه وكذلك لو کان الحمل من غيره كما إذا مات وخلف 
افزاة ابه أو أغبهخامل فاسلفت امه قبل وضغه لم برت اا جكنا باسلافه قن 
اشا 


EZJERY) 


أمه وكذلك هناك حكمنا بإسلامه من حين مات أبوه وقد وافق الإمام أحمد 
الجمهور على آن الطفل إذا مات أبواه في دار الحرب لا يحكم بإسلامه ولو كان 
موت الأبوين يجعله مسلما بحكم الفطرة الأولى لم يفترق الحال بين دار الحرب 
ودار الإسلام لوجود المقتضى للإسلام وهو الفطرة وعدم المانع وهو الأبوان وقد 
التزم بعض أصحابه الحكم بإسلامه وهو باطل قطعا إذ من المعلوم بالضرورة أن 
أفل الخرب فهو خو بل نها لغوة واخكام الكفار المحاربين جار کله 


والزواية الثالثة إن كقله أهل ذيته فهو ياق على دين أبويه وإن كلقة المسلمون 
فهو مسلم نص عليه في رواية يعقوب بن بحنان كما ذكره الخلال في جامعه 
عنه قال سئل ابو عبد الله عن جارية نصرانية لقوم فولدت عندهم ثم ماتت ما 
یکون الولد قال إذا كفله المسلمون ولم یکن له من یکفله إلا هم فهم مسلمون 
قيل له فإن مات بعد الأم بقليل قال يدفنه المسلمون وقال في رواية بي 

عند القضلم وقي وها عتده وا ون كم ذا الصبي قال إذا كفله 
المسلمون فهو مسلم وهذه الرواية إن لم یذکرها عامة الأصحاب وهي من 
جامع الخلال فهي أصح الأقوال في هذه المسألة دليلا وهي التي نختارها وبها 
تجتمع الأدلة فإن الطفل يتيع مالكه وسابيه فكذلك يتيع كافله وحاضنه فإنه لا 
E a‏ 
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-299- ما إذا كفله أهل دين الأبوين فإنهم يقومون مقامهما ولا أثر لفقد 
الأبوين إذا كفله جده أو جدته أو غيرهما من أقاربه فهذا القول أرجح قي النظر 
والله أعلم وليس المقضوة.دكر هذه المسائل وها يضيز به الطفل. مسلما انا 
قد استوفيناها في كتابنا في أحكام أهل الملل بأدلتها واختلاف العلماء من 

السلف والخلف فيها وذکر ماخذهه وإنما المقصود ذکر الفطرة وانها هي 

الحنيفية وأنها لا تنافي القدر السابق بالشقاوة واللة أعلم. 

فصل: قال ابو غمزوقال أخرون قى مى قول النبئ صلى الله غلب وسلم كل 
مولود يولد على الفطرة لم يرد رسول الله صلي الله عليه وسلم بذكر الفطرة 
ها هنا كفرا :ولا |يمانا ولا معرفة ولا آنکازا وانفا اراد آن کل مولود يولد غلێ 
السلامة خاقة وطها وشيه ليس مها كر ولا اجان ولا مغرف ولا ]کار تم قد 
الكفر أو الإيمان بعد البلوغ إذا ميز واحتجوا بقوله في الحديث كما تنتج البهيمة 
بهيمة جمعاء يعني سالمة هل تحسون فيها من جدعاء يعني مقطوعة الأذن 
فمثل قلوب بني آدم بالبهائم لأنها تولد كاملة الخلق لا يتبين فيها نقصان ثم 
تقطع آذانها بعد وأنوفها فيقال هذه السوائب وهذه البحائر يقول كذلك قلوب 
الأطفال في حين ولادتهم ليس لهم حينئذ كفر ولا إيمان ولا معرفة ولا إنكار 
كالبهائم السالمة فلما بلغوا استهوتهم الشياطين فكفر أكثرهم وعصم الله أقلهم 
قالوا ولو كان الأطفال قد فطروا على شيء من الكفر والإيمان في أولية 

أمز فة دا انتقلوا عنه أبدا فقد تجدهم يؤمنون ٿم یکفرون ثم يۇمنون قالوا 
ويستحيل في العقول أن يكون الطفل في حال ولادته تفع كفرا آو إيمانا لان 
الله اخرجهم من بطون أمهاتهم لا يعلمؤن شيا قفن لم يفلم شيا استحال منه 
كقر أو ايعان أو معرفة أو |نكار قال أبو قمر هذا اال أصح ما قيل في 


32/337 


مغنى الفظرة الفي قود الولدان غكها وذلك أن الفظرة السلامة والاستقاةة 
بدلیل قوله تعالى في حديث عياض بن حماد اني خلقت عبادي حنفاء يعني على 
استقامة وسلامة وکأنه والله أعلم آراد الذين خلصوا من الآفات كلها والمعاصي 
أيضا في هذا قول الله تعالى: إِنَمَا ٿجَرَونَ ما کُم تغْمَلُونَ كَل تهس يما كسب 
رَهِيتة) ومن لم يلغ وقت العمل ببرهن بشيء قال تعالى: کک 
حَتّى يعت رَسُولاً) قال شيخنا: "هذا القائل أن أراد بهذا القول أنهم خلقوا 
خاليتن فن الفعرفة والانكار ن غير أن تكون القطرة فتكي واجذا متها بل 
بگؤڻ القلب كاللوح الذي يقبل كتابه الإيمان والكفر وليس هو لأحدهما أقبل منه 
للآخر وهذا هو الذي يشعر به ظاهر الكلام فهذا قول فاسد لأنه حينئذ لا فرق 
بالنسبة إلى الفطرة بين المعرفة والإنكار والتهويد والتنصير والإسلام وإنما ذلك 
بحسب الاسبات فکان ينبغي ان يقال فأبواه یسلمانه ویهودانه وینصرانه 
ویمجسانه فلما ذکر آن أنوتة یکفرانه وذکر الملل الفاسدة دون الإسلام علم أن 
التقدير لا يكؤن قي الفلب سلامة ولا قطب ولا استقامة ولا زع إذ تة إالن 
كل: مهما تسبة واخدذة ولیس هو باخدهها ياولئ منه بالاخر كما أن اللوح قبل 
الكتابة لا يثبت له حكم مدح ولا ذم فما كان قابلا للمدح والذم على السواء لم 
بستحن :دجا ول ذما والله تعالن 
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ص -300- يقول: قَأقمْ وَجْهكَ لِلڈين زيغا فِطْرَت الله التي قَطرَ الاس 

) فأمره بلزوم فطرته التي فطر النا SG MO‏ 
وأيضا فإن ال ارا ا شبهها بالبهيمة المجتمعة الخلق وشبه ما 

ناود ان کمالهما محمود ونقصهما 
lS‏ 
فصل: وإر ب ما قاله طائفة من العلماء أن المراد أنهم 
E a I‏ 
الإنكار والايمان على الكفر ولكن نها قرض لها فن الفساد خر جب عن فة 
الفطرة فهذا القول قد يقال لا يرد عليه ما يرد على القول الذي قبله فإن 
صاحبه يقول في الفطرة قوة تميل بها إلى المعرفة والإيمان كما في البدن 
السليم قوة يحب بها الاغذية النافعة وبهذا كانت محمودة وذم من افسدها لکن 
يقال فهذه الفطرة التي فيها هذه القوة والقبول والاستعداد والصلاحية هل هي 
كافية في حصول المعرفة أو تقف المعرفة على أدلة من خارج فإن كانت 
المعرفة تقف على ادلة من خارج امكن ان يوجد تارة ويعدم اخرى ثم ذلك 
السبب يمتنع أن يكون موجبا للمعرفة بنفسه بل عایته ان يكون معرفا ومذکرا 
فعند ذلك إن وجب حصول المعرفة كانت واجبة الحصول عند وجود ذلك 


ڪي 


الأسباب وإلا فلا وحينئذ فلا يكون فيها إلا قبول المعرفة والإيمان وحينئذ فلا فرق 

فيها بين الايمان والكقر والمعرفة والانكار |تما قيها قوة قابلة لكل منهها 

واستعداد له لكن يتوقف على المؤثر الفاعل من خارج وهذا هو القسم الأول 

الذي أبطاناه وتنا أنه ليس في ذلك مدح اللفطرة وأما إن کان فيها قوة تقتضي 

e SS 
د‎ 
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سوا فيل أن الفخرفة ضرورية فها اوقل اها حل باساب ظط فى 
النفس وإن لم يسمع كلام مستدل فان النفس قد يقوم بها من النظر 
والاستدلال ما يحتاج معه إلى كلام الناس فان کان کل مولود یولد على هذه 
الفطرة نلزم ان يكون المقتضى للمعرفة حاصلا لكل مولود وهو المطلوب 
والمقتضى التام مستلزم مقتضاه فتبين أن أحد الأمرين لازم إما كون الفطرة 
مستلزمة للمعرفة وإما استواء الأمرين بالنسبة إليها وذلك ينفي مدحها وتلخيص 
ذلك أن يقال المعرفة والإيمان بالنسبة إليها ممكن بلا ريب فإما أن تكون هي 
موجبة مستلزمة لذلك وإما أن لا تكون مستلزمة له فلا يكون واجبا لها فإن كان 
الثاني لم يكن فرق بين الكفر والإيمان بالنسبة إليها أو كلاهما ممكن لها فثبت 
أن المعرفة لازمة لها الا أن يعارضها معارض قان قيل ليتست موجبة متنتلزمة 
للمعرفة ولكن هيئ إليها الميل مع قبولها للنكرة قيل فحينئذ إذا لم تستلزم 
المعرفة وجدت تارة وعدمت تارة وهي وحدها لا يحصلها فلا تحصل إلا بشخص 
آخر کالأّبوین فيكون الإسلام والتهوبد والتتصير والتفجيس ومجلوم أن هذة أنواغ 
بغضها أبعد عن الفطرة من بعحض كالتمجس فإن لم تكن الفطرة مقتضية 
الاسام ضار مستا الت لك كت الود والتتضير الى افج فوح أن 
يذكر كما ذكر ذلك ويكون هذا كمكمون الفطرة لا يقضي الرضاع إلا بسبب 
فنقصضل ولي كلك بل الطفل بتار مض اللين تسه فاذا مكن. من الندة 
وجدت الرضاعة لا محالة فارتضاعه ضروري |ذا لم يوجد معارض وهو مولود 
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ص -301- على أن يرضع فكذلك هو مولود على أن يعرف الله والمعرفة 
ضرورية لا محالة إذا لم يوجد معارض وأيضا فإن حب النفس لله وخضوعها له 
وإخلاصها له مع الكفر به والشرك والإعراضص عنه ونسیان ذکره إما ان يکون 
نسنيتهها ألى الفطرة سواء أو الفظرة مقتصة للاول دون الثاني قان كانا سواء 
لزم انتفاء المذخ كما تقدم وان لم يكن قرق بين دغانها إلى الكقر وذعاتها الى 
الإيمان ويكون تمجيسها كتحنيفها وقد عرف بطلان هذا وإن كان فيها مقتض 
لهذا فإما أن يکون المقتضى مستلزما لمقتضاه عند عدم المعارض وإما أن 


يكون متوقفا على شخص خارج عنها فإن كان الأول ثبت ذلك من لوازمها وأنها 
Cl lI E‏ 
فذلك الشخص هو الذي يجعلها حنيفية كما يجعلها مجوسية وحينئذ فلا فرق بين 
هذا وهذا وإذا قيل هي إلى الحنيفية ميل كان كما يقال هي إلى غيرها أميل 
فتبين أن فيها قوة موجبة لحب لله والذل له وإخلاص الدين له وأنها موجبة 
لمقتضاها إذا سلمت من المعارض كما أن فيها قوة تقتضي شرب اللبن الذي 
فطرت على محبته وطلبه مما يبين هذا أن كل حركة إرادية فإن الموجب لها 
قوة في المريد فإذا اکن اا ان أن بخت اللة وهدة ويخلض له الدتن 
كان فيه قوة تقثضي ذلك إذ الأفعال:الإراذية لا يكون سببها إلا من تفش الحي 
المريد القاعل ولا يشترط في أرادتة إلا مجرد الشتغوز بالمزاة فما في التقوسن 
من قوة المحبة له إذا شعرت به تقتضي حبه إذا لم يحصل معارض وهذا موجود 
في محبة الأطعمة والأشربة والنكاح والعلم وغيرها وقد ثبت أن في النفس قوة 
المحبة لله والإخلاص والذل له والخضوع وأن فيها قوة الشعور به فيلزم قطعا 
وجود المحبة له والتعظيم والخضوع بالفعل لوجود المقتضي إذا سلم عن 

المعارض وتبين ان المعرفة 
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والمحبة لا يشترط فيهما وجود شخص منفصل وإن كان وجوده قد يذكر ويحرك 
كما لو خوطب الجائع أو الظمآن بوصف طعام أو خوطب المغتلم بوصف النساء 
فإن هذا مما يذكره ويحركه ويثير شهوته الكامنة بالقوة في نفسه لا أنه يحدث 
له نفس تلك الإرادة والشهوة بعد أن لم تكن فيه فيجعلها موجودة بعد أن كانت 
دما فكلك الاساب الخارجة عن الفطرة لا يتوقف غقليها وجود ها قي القطرة 

من الشغور بالخالق ومخته وتخظيمه والخضوع له وان كان ذلك مذكرا ومخرةا 
وال ا وا ا موچبات 
الفطيرة بذكر آوذکری وجعل رسوله مذکرا فقال: (قَدَکر اتا أت مُدَكڙ1 وقال: 
[قڌکز ان تقعت تفقت الدكري) وقال: وها تقذكر إلا من ثيْيتُ) وقال: قا كر إلا 
أولو الألتاب] وقاي: إن فِي دَلِكَ لذکرى لمن کان لَه قَلْتْ) وقال: ولد 
شتا الفُرَانَ للذكر قهل من مُدَكِرٍ4 وقال: قَإِتَمَا يَسَرَتَاة بلِسَانِك لَعَلْهُمْ 

بقدكرُون] وهذا کثیر في القرآن يّبر أن کتابه ورسوله مذکر لهم بما هو مرکوز 
قي فطرهم من مغرفته. وخجبند وتغظحمه واجلالة والخضوع لد والإخلاص له 
ەا ندز کف الا الفخض واغارة على ماضواة لطر مركور فا 
معرفته ومحبته والإخلاص له والإقرار بشرعه و|یثاره على غیره فهي تعرف ذلك 
وتشعر به مجملا ومفصلا بعض التفصيل فجاءت الرسل تذكرها بذلك وتنبهها 
عليه وتفصله لها وتبینه وتعرفها الأسباب المعارضة لموجب الفطرة 
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ضس 302 الماة من اففاها رها وهكةافان الشراك الي جاءت بها الرس 
فإنها أمر بمعروف ونهي عن منكر وإباحة طيب وتحريم خبيث وامر بعدل ونهي 
عن ظلم وهذا كله مركوز في الفطرة وکمال تفصیله وتبیینه موقوف على 
الرسل وهكذا باب النوجيد واثات الصقات قان قي القطرة الإقرار مالكفال 
الفطلن الى ١‏ قفص ته لللى سحاد ولك ر ها الال عل 
الفضل مها قوفف على الرفل ود اليه عن الف شض والسوب هوات 
مستقر في فطر الخلائق خلاقا لمن قال من المتكلمين أنه لم يقم دليل عقلي 
على تفزيهه عن النقائص وإنما علم بالإجماع 

قبحا لهاتيك العقول فإنها عقال IL‏ 

فليس في العقول أبين ولا أجلى من معرفتها بكمال خالق هذا العالم وتنزيهه 
عن الضرب الاس دعابت الرسل ال كر بهذة المفرف وفضدايا وكذلك 
في القطر الاتران ساد الوس الففرة رة اوها وجراها يدها في عر 

فده الذار وما صل لل الجراء والسعاءة الا ا ا 
اجرف الل وة > رووا عاض الل ال هة ف 
الرت فالي لا فلالا اهل لرل كر ها بي النطر فطل وة 
ولهذا كان العقل الصريح مواققا للنقل الصجيح والشرعة مطابقة للفطرة 
اا ول رار ا ل ال اوا ال لوال اال 
على الوخي: 

فقبحا لعقل بنقض الوحي جكمه ویشهذ حخقا آنه هو کاذب 
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والتصضذد أن الله كطر عباده على فطرة ها الاذرار ية ومح والخلاض ل 
الات اليه وا الك وتعطيمد وان الشخص الان ها لا بجت ارال 
ويجعلها فيها بعد أن لم يكن وإنما يذکرها بما فڀها وينبهها عليه ويحركها له 

ود كاه لها و ورا الاات الةوة واا هاب الها ت له رالمات من 
كاله كها ان الس الحارت ل ل مالاب س اللين عع الرضاع 
والأكل والشرب والنكاح وإنما تذكر النفس وتحركها لما هو مركوز فيها بالقوة. 
هل وها سن لك ان ال رارع الات ع جا الاب عن محف والتكو اه 
واغاض الذين لل يكن افا بل لار دو ااعواض عة وق مجن 

و فظيمة و لضو لةه أعظم اسحقانا للات تلا بد أن کون للمطرة مض 
للعلم ومقتض للمحبة والمحبة مشروطة بالعلم فإن ما لا يشعر به الإنسان لا 
ال ا ا ا ا 
تي القظره مجه الخالى ب الإقرار ضوفا أصل الحنفة النى عانق الله حاف 
كلها وتطر ت تارقم علما م إن .ال فى فوت ع الا رة رمتا 
الكت للد والكضو لد حاص ف اأصل أعوال الحفف وناك مس هة 
للإقرار والمعرفة ولازم اللازم لازم وملزوم الملزوم ملزوم فالفطرة ملزومة 
له الا حال وهذه الأجرال ار لها 


فصل: فقد تبين دلالة الكتاب والسنة والآثار واتفاق السلف على أن الخلق 
مفطورون 
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ض-303- على دين :الله الذى هو مغرف والاقرار ته ومخهة والخضوع له وان 
دلك عوجت فطرتهم ومفتضاها تحب جصولة ها أن لى بحضل ها كارضة 
ويقتضي حصول ضده وإن حصول ذلك فيها لا يقف على وجود شرط بل على 
انتفاء المانع فإذا لم يوجد فهو لوجود منافيه لا لعدم مقتضيه ولهذا لم يذكر 
النبي ضلى الله عليه وسلم لوجود القظرة شرطا بل ذكر ظا يمع مؤجها جيت 
على أسباب خارجة عن الفطرة وحصول الحنيفية والإخلاص ومعرفة الرب 
والخضوع له لا يتوقف أصله على غير الفطرة وإن توقف كماله وتفصيله على 
غيرها وبالله التوفيق 

مضل وقول جلى ال عة ومام فا دروي عن رمه هار وال اني 
الان ووت او آل ا من 
أضاين #طنن مفضودن لأنفسهما ووسيلة تعين عليهما أحدهما عبادته وحده لا 
شريك له والثاني إنما يعبد بما شرعه وأاحبه وامر به وهذان الأصلان هما 
المقصود الذي خلق له الخلق فضدهما الشرك والبدع فالمشرك يعبد مع الله 
يره وصاجت البوعة قرت إلى الله حمالم يامر به ولم تر عه ولا أخبة وجل 
سبحانه حل الطيبات مما يستعان به على ذلك ویتوسل به إليه فمدار الدين على 
هذين الأصلين وهذه الوسيلة فأخبر سبحانه أن الشناظين اقتطعت عباده عن 
قدا المقضود وعن هذه الوسيلة فامرتهم أن بشت ر كوا به فاا لم زل يه تلطا 
وهذا يتناول الإشراك بالمعبود الحق بان یعبد معه ر والإشراك بعبادته الحقة 
بان يعبد بغير شرعه وكثيرا ما يجتمع الشركان فيعبد المشرك معه غيره بعبادة 
لم یشرع سبحانه أن یتعبد له بها وقد ینفرد أحد المشرکین فيشرك به غيره في 
نفس العبادة التي شرعها ويعبده وحده بعبادة شركية لم يشرعها أو يتوسل إلى 
عبادته بتحريم ما أحله وقد ذم الله سبحانه المشركين على هذين النوعين في 
كتابه في سورة الانغام والاغراف وغير هما يذكر فبها ذمهم على عا 
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حرموه من المطاعم والملابس وذمهم على ما اشرکوا به من عبادة غیره أو 
لن ها اتد غوة من كادته يهالم تسرعه وفي المسنه. "اح الدين "إلى الله 
الحنيفية السمحة" فهي حنيفية في التوحيد وعدم الشرك سمحة في العمل 
وعدم عدم الآصار والاغلال جرهم من الطنات الحال قد فان تما آجي 
یستعان على عبادته بما أحله قال تعالی: ا نها الوْسْلٌ كوا من الطات 


واعقلوا طالحا) وهذا هو الذي قطر الله عليه خاقه وهو موب لكل آحخد 
مستقر سنته في كل فطرة فإنه يتضمن التوحيد وإخلاص القصد والحب لله 
وحده و و بما ي يحب ا عبد به الذي تحبه E‏ 
الخبائث الضارة. 

قصل وها خير به البي ضاي .الله عاية وشلة من أن كل مولوه نود لى 
الفطرة الحنيفية هو الذي تقوم الأدلة العقلية على صحته وأنه كما أخبر به 
الصادق المصدوق ومن خالف ذلك فقد غلط وبيان ذلك من وجوه, أحدها أن 
الأشان ق بحضصل له من الافقاذات والارادات ما يون جقا وقد تجصل له ها 
ما يكون باطلا إذ اعتقاداته قد تكون مطابقة لمعتقدها وهي الحق 
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-304- والخبر عنها بسمی صدقا وقد تکون غير مطابقة وهي الباطل والخبر 
تنسفی کدنا والارآدات تقس الى ماتكون تاف له متضمة لمضصاحةة 
ومرادها هو الخير والحسن وإلى ما هو ضارة له مخالفة لمصلحته ومرادها هو 
الشر والقبح وإذا كان الإنسان تارة يكون معتقدا للحق مريدا للخير وتارة يكون 
معتقدا للباطل مريدا للشر فلا يخلو إما أن تكون نسبة نفسه الباطنة إلى 
النوعين نسبة واحدة پحيث لا يكون فيها مرجحا لأجدهما على الآخر أو تكون 
نفسه مرجحة لحد الأمرين على الآخر فإن كان الأول لزم أن لا يوجد أحد 
النوعين إلا بمرجج منفصل عنه فإذا قدر رجحان أحدهما ترجح هذا والآخر ترجح 
هذا فإما أن يتكافاً المرجحان أو يترجح أحدهما فإن تكافاً لزم أن لا يجصل واحد 
مها فقو خلاف الفعلرم بالخرورة فإنا نعلم آنه إذا عرض على كل أحد أن 
يعتقد الحق ويصدق وأن يريد ما ينفعه وعرض عليه أن يعتقد الباطل ويكذب 
ویرید ما يضره مال بفطرته إلى الأولى وتقر فن الثاني فعلم أن فظرة الإنسان 
قوة تقتضي اعتقاد الحق وإرادة الخير وحيننذ الإقرار بوجود فاطره وخالقه 
ومعرفته ومحبته والإيمان به وتعظيمه والإخلاص له إما أن يكون من النوع الأول 
أو الثاني وکونه من الثاني معلوم الفساد بالضرورة فتعین أن يکون من الأول 
وخينند فيجب أن يكون قي الفقظرة ¡ ما يقتضي محبته ومعرفته والاإیمان به 
والتوسل إليه بمحابه, الوجه الثاني أن عبادته وحده بما يحبه إما أن يكون أكمل 
للناس علما وقصدا أو الإشراك به أكمل والثاني معلوم الفساد بالضرورة فتعین 
الأول وهو أن يکون في الفطرة مقتضی يقتضي توحيده وتألهه ) تعظیمه, الوجه 
الثالث أن الحنيفية التي هي دين الله ولا دين له غيرها إما أن تكون مع غيرها 
من الأديان متمائلين أو الحنيفية أرجح آو تكون مرجوحة والأول والثالث باطلان 
قطعا فوجب أن يكون في الفطرة مرجج يرجح الحنيفية وامتنع ان يکون نسبتها 
ونسبة غيرها من الاديان إلى الفطرة سواء. الوجه 
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الرابع أنه إذا ث ثبت أن في الفطرة ¡ قوة تقتضي طلب معرفة الحق وإيثاره على ما 
سواه وأن ذلك حاصل مركوز فيها من غير تعلم الأبوين ولا غيرهما بل لو فرض 
ا وميز لوجد نفسه مائلة إلى ذلك نافرة عن ضده 
كما يجد الصبي عند أول تمييزه يعلم أن الحادت لا بذ له من مخدت قهو بلققت 
أا ضرت من خلقه لعلمه أن تلك الضردة لا مد لها من ظارب فاذا شعر به يكئ 
حتی يقتص له منه فيسكن فقد ركز في فطرته الإقرار بالصانع وهو التوحيد 
ومحبة القصاص وهو العدل وإذا ثبت ذلك ثبت أن نفس الفطرة مقتضية 
لمعرفته سبحانه ومحبته وإجلاله وتعظيمه والخضوع له من غير تعليم ولا دعاء 
ال لوان ا اا ل ا 
الى سب معين للفطرة مقولها وقد بنا أن هذا التب لا بحجدت فى القطظرة .ما 
لم يكن فيها بل يعينها ويذكرها ويقويها فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين 
بذگون الخاد لن موخت هدو القطرة قدا لم خضل داتع ماع اافطرة قن 
مقتضاها استجابت لدعوة الرسل ولا بد بما فيها من المقتضى لذلك كمن دعا 
جائعا أو ظمآن إلى شراب وطعام لذيذ نافع لا تبعة فيه عليه ولا یکلفه ثمنه فإنه 
ما لم يخصل هناك مانع فإنه بجيبه ولا بد الوجه الخامس إنا نعلم بالصرورة أن 
الطقل جتن ولادته لشن لد فر فة بهذا الامز ولا دة إرادة له وهل أنه كلها 
حصل فيه قوة العلم والإرادة 
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ص -305- حصل له من معرفته بربه ومحبته ما یناسب قوة فطرته وضعفها 
وهذا كما يشاهد في الأطفال من محبة جلب المنافع ودفع المضار بحسب كمال 
التمييز وضعفه فكلاهما أمر حاصل مع النشاة على التدريج شيا فشيئا إلى أن 
يصل إلى حده الذي ليس في الفطرة استعداد لأكثر منه لكن قد يتفق لكثير من 
الفطر موانع متنوعة تحول بينها وبين مقتضاها وموجبهاء الوجه السادس أنه من 
المعلوم أن النفوس إذا حصل لها معلم وداع حصل لها من العلم والإرادة بحسبه 
ومن المعلوم أن كل نفس قابلة لمعرفة الحق وإرادة الخير ومجرد التعليم لا 
يوجب تلك القابلية فلولا أن في النفس قوة تقبل ذلك لم يحصل لها القبول فإن 
لحصوله في المحل شروط مقبولة له وذلك القبول هو كونه مهيأ له مستعدا 
لحصوله فيه وقد بينا آنه يمتنع أن يکون لسببه ذلك وضده إلى النفس سواء, 
الوجه السايع أنه من المعلوم مشاركة الإنسان لنوع الحيوان في الإحساس 
والحركة الإرادية وحبس الشعور وأن الحيوان البهيم قد يكون أقوئ إجساسا 
فخياة وشكوزا من الاإنشنان وليس يقابل لما الإنسان قانل له من معرقة الخق 
وإرادته دون غیره فلولا قوة في الفطرة والنفس الناطقة اختص بها الإنسان 
دون الحيوان يقبل بها أن يعرف الحق ويريد الخير لكان هو والحيوان في هذا 
العدم سواء وحينئذ يلزم أحد أمرين كلاهما ممتنع أما كون الإنسان فاقدا لهذه 
المعرفة والإرادة کغیره من الحيوانات أف تکون حاصلة لها كحصولها للإنسان 


فلولا أن في الفطرة والنفس الناطقة قوة تقتضي ذلك لما حصل لها ولو كان 
سارها خحهامهذة:القوة الكابله وقطرها علبها يوضجة. الرخه الامن أنه لو كان 
اليب هجرد العلم من عير فوة اة الجصضلء داك في الجمادات والخوانات 
لأن السبب واحد ولا قوة هناك يهيئ بها هذا المحل من غيره فعلم ان حصول 
لل قى مكل دون محل وو لاعلاف الفروال وال مخوادات الوجه الناسع ان 
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حصول هذه المعرفة والإرادة في العدم المحض محال فلا بد من وجود المحل 
وحصوله في موجود غير قابل محال بل لا بد من قبول المحل وحصوله من غير 
مدد من الفاعل إلى القابل فلو قطع الفاعل إمداده لذلك المحل القابل لم يوجد 
ذلك المقبول فلا بد من الإيجاد والإعداد والإمداد فإذا استحال وجود القبول من 
غير إيجاد المحل استحال وجوده من غير إعداده وإمداده والخلاق العليم سبحانه 
فو الفوجذ الخعد الممن الوجة:العاشر أنه خن المعلوة أن النففن لا ثوحب 
بنفسها لنفسها حصول العلم والإرادة بل لا بد فيها من قوة يقبل بها ذلك لا 
تكون هي المعطية لتلك القوة وتلك القوة لا تتوقف على أخرى والإلزام 
القسلسل الخمتثع والدوز الممثنع وكلاهما مفقع فها هنا تلائة أمور أحدها وجود 
قوة قابلة الثاني أن تلك القوة ليست هي المعطية لها الثالث أن تلك القوة لا 

تتوقف على قوة أخرى فحينئذ لزم أن يكون فاطرها وبارئها قد فطرها على تلك 
القوة وأعدها بها لقبول ما خلقت له وقد علم بالضرورة ان نسبة ذلك إليها 
وضده ليسا على الوجه الحادي عشر إنا لو فرضنا توقف هذه ا 
ترجيح ذلك ومحبته على ضده فهذا الترجیح ا ا د eT‏ 
الوخه الثاني عشر إنا لور اتلم حل الف الك ج و الفا الاك 
لكانت الفطرة مقتضية لإرادة المصلح وإيثاره على ما سواه وإذا كان المقتضى 
فؤجوذا وااعات مفقودا وجب جضول ابر فان ل تلف الا لغدةم خقنضه أو 
اوجود وا 
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-306- فإذا كان المانع زائلا حصل الأثر بالمقتضى السالم عن المعارض 
اا الوجه الثالث عشر أن السبب الذي في الفطرة لمعرفة الله ومحبته ‏ 
والأخلاص له إها أن نكون مرها لدلل واما أن تكون مضا يدون استار ام أو 
بستخيل أن لا يكون له اثر البتة وعلى التقديرين يترتب أثره عليه إما وحده على 
الفقذير الأول واما بانضمام أمر اخر اليه قلي التقدي ر الاني: الوجه. الرات غشر 
أن النفس الناطقة لا تخلو عن الشعغور والإرادة بل هذا الخلف ممتنع فيها 


الشعور والإرادة من لوازم حقيقتها فلا يتصور إلا أن تكون شاعرة مريدة ولا 
يجوز ان يقال انها قد تخلو في حق خالقها وفاطرها عن الشعور بوجوده وعن 
محبته وإرادته فلا یکون إقرارها به ومحبته من لوازم ذاتها هذا باطل قطعا فان 
النفس لوا مطاوب مراد بتترورة فطر ها و كر ها مرندة هة من لوارم دافا اها 
حية وكل حي شاعر متحرك بالإرادة وإذا كان كذلك فلا بد لكل مريد من مراد 
والمراة افا أن نكن مراد لفشهة و لخرة و المراد لترو ل تدان تتهي الى 
مراد لنقسه قظعا للشلسل فى الفآل الغائية فإنه محال كالتسلسل في العلل 
الفاعلة وإذا كان لا بد للإنسان من مراد لنفسه فهو الله الذي لا لإله إلا هو الذي 
تألهه النفوس LL‏ القلوب و ر تعرفه الفطر وتقربه العقول وتشهد بأنه ربها 
وملیكها وفاطرها e‏ بالهة وصهة تصهد النة والغباة 
مفطورون على فكة الإله الح فلوم بالضرورة انمع لسوا مفطورين على 
تأله غیره فاذا انما فظزوا علۍ تالهه وعبادته وحده قلو خلوا u ls‏ 
غیره ولا تألهوا سواه ,يوضحه»؛ الوجه الخامس عشر أنه يستحيل أن تکون 

الفطرة خالية قن التأله والمخبة ويستحيل أن يكون. قيها تألة غير الله وجوه 
منها أن ذلك خلاف الواقع ومنها أن ذلك المخلوق ليس أولى أن يكون إلها لكل 
الخلق من المخلوق الاخر ومنها أن المشركين لم تفقوا على إل واحذ بل كل 


طائفة تقبذ ها تشتجسنهة ومنها أن 
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ذلك المخلوق إن کان ميتا فالحي أكمل منه فيمتنع أن کون الناس مفطورین 
على عبادة الميت وإن كان حيا فهو أيضا مريد فله إله تألهه وحينئذ فلزم الدور 
المحتنع أو التسلسل الممثنغ فلا بد للخلق كلهم ا 
وهذا برهان قطعي ضروري فان قلت هذا سالا ال ي ا 

اله ولكن لم لا يجوز أن ون مطلوت النن هو مطل الال والمال اا" 
معينا کما تقوله طوائف الاتحادية, قلت هذا يتبين بالوجه السادس عشر وهو آڻ 
المراد إما أن يراد لنوعه أو لعينه فالأول كإرادة العطشان والجائع والعاري لنوع 
الشراب والطعام واللناسن فاته اتا يريد الو وجيت راد الفعين فهو القدر 
المشترك بين أفراده وذلك القدر المشترك كلي لا وجود له في الخارج 
فيستخيل أن يراد لذاته إذ المراد لذاته لا يكون إلا معينا ويستحيل أن يوجد قي 
اتنين قإن إزادة كل واحد منهماً لذاتة تثافي إرادته لذاتة إذ المعنى بإرادتة لذاته 
أنه وحده هو المراد لذاته الخاصة وهذا يمنع أن يراد معه ثان لذاته وإذا عرف 
ذلك فلو كان القدر المشترك بين أفراد النوع أو بين الاثنين هو المراد لذاته لزم 
أن يكؤن ها بخثض به اجدذهها لتيس مراد لذاثه وكذاك ها بختص به الاخر 
والموجود في الخارج إنما هو الذات المختصة لا الكلي المشترك (هامش) تعلق 
الثالثة بالقدر المشترك لم يكن للخلف في الخارج إله ولكان إلههم أمرا ذهنيا 
وود قن الأذهان لا في الأعيان وهذا هو الذي يألهه طوائف أهل الوحدة 
والجهمية الذين أنكروا أن يكون الله تعالى لا خارج العالم ولا داخله فإن هذا إنما 
هو إله مفروض يفرضه الذهن كما يفرض سائر 
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ص -307- الممتنعات الخارجة وتظنه واجب الوجود ولیس هو ممکن الوجود 
فضلا عن وجوبه وبهذا ر شین آن إلجهمية وإخوانهم من القائلين بوحدة الوجود 
لشن لهم .اله مغين اا يألهونه ويعبدونه بل هؤلاء ألهوا الوجود المطلق 
الكلي وأولئك آلهوا المعدوم الممتنع وجوده وآتباع الأنبياء إلههم الله الذي لا إله 
إلا هو الذي خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما 
في الشموات وها قي الارض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه 
علخ الفح واختىئ الله لا إله إلا خو له الأسعاء الحستى هو الذي قطر القلوب 
على محبته والإقرار و وتعظيمه وإثبات صفات الكمال له وتنزيهه عن 
ا قافت الاوتات رق اله اهم د الرقبات خاقوتة من قوقهة 
ويرجون رحمته تنزل إليهم من عنده فهممهم صاعدة إلى عرشه تطلب و 
إلها عليا غظيما قد استوى على عرشة واستولى على خلقه يديز الأمر هن 

السماء إلى الأرض ثم يعرضص إليه في يوم کان مقداره آلف سنة مما تعدون 
ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم والمقصود آنه إذا لم يكن في 

الحسيات الخارجة عن الأذهان ما هو مراد لراتة لم يكن فنا وا an‏ اله 
أحد فطلا أن يكون فيها ما بجب أن, يألهه كل:أحد فتيين أنه لآ بد من إله معن 
هو المحبوب المراد لذاته ومن الممتنع أن يكون هذا غير فاطر السموات 
والأرض وتبين آنه لو کان في السموات والأرض إله غیره لفسدتا وأن کل مولود 
یولد على محبته ومعرفته وإجلاله وتعظكمه وهدا دلنل مسقل كاف قا تجن 
فيه وبالله التوفيق, تم الكتاب والحمد الله. 
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